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مقدمة : ال

عبي الیوم لا یقلّ أهمیة عن باقي الفنون الأدبیة بصفته الشعر الشّ صار
المرآة التي تعكس واقع الشعوب على حقیقته ، والمرافق الأساسي للأجیال لأنّه 

و عاطفة جیّاشة وشخصیة هادفة إلى توعیة ,ببساطة صادرٌ من نفس صادقة
الناس بقضایاهم الوطنیة والاجتماعیة ، فهو إرث ثقافي مهم من نظم شعراء عاشوا 
آمال شعوبهم وآلامهم ، فعملوا على المحافظة علیه ، ومن واجبنا نحن مواصلة 

ه ، هذا العمل بضرورة تدوین هذا التراث ، وإبراز أهم حیثیاته ، والإشادة بروّاد
الحفاظ على هذا الفنّ من الضیاع فلفعّال من مختلف نواحیه ، لذا وإظهار دوره ا

لدى الدّارسین و الباحثین .اضروریا بل واجب

ورغم الكشوفات العلمیة المهمة التي حققتها الدراسات المیدانیة للتراث 
فیّة الشعبي والشعر الشعبي على وجه الخصوص إلاّ أنّ بعض الجوانب لا زالت خ

نقص أو ندرة المادة العلمیة الأولیة .ن منها وَّ أو لم تُدرَس بعُمق لأسباب قد تكَ 
وقد وقع اختیارنا على جانب من جوانب هذا الفن و هو موضوع : شعر 
الطبیعة الشعبي لدى مدرسة تلمسان . وبحدیثنا عن شعر الطبیعة وجدنا هذا 

الأولى وتطوّر بتطوّرها ، الغرض قدیما ، قد ظهر بظهور الشعر من العصور 
دها وتصویرها تصویرًا یكانت المصدر الأوّل لإلهام الشاعر ، قام بتمجفالطبیعة 

حقیقیا بمختلف عناصرها الحیّة أو الصامتة وحتى المصطنعة منها ، فكلّما كانت 
بیئة الشاعر جملة زاد جمال الشعر وعبّر الشاعر عن هذا الجمال بإبداع رائع .
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بیعة في حدّ ذاتها ؛ امتزج نبالغ إذا قلنا أنّ هذا الشعر قدیم قِدمَ الطّ وقد لا 
بحب الطبیعة بدایة من العصر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي وصولاً إلى 
العصر الحدیث والمعاصر دون أن ننسى العصر الأندلسي الذي وصل فیه شعر 

الطبیعة ذروته لجمال طبیعته و فتنتها .

ن معهم كأنّها ء عناصر الطبیعة في صورة أشخاص یتحدثو شخّص هؤلا
وظهر هذا النوع من الشعر لدى الشعراء الشعبیین لدى تحدّثهم و تسمعهم ،

سیما وأنّ المنطقة قد عُرفت بجمالها بطبیعة بیئتهم لامنطقة تلمسان الذین تأثروا 
ءت قرائح شعرائها وجمال آثارها وودیانها وجبالها وأنهارها وقصورها وریاضها ، فجا

، فظهرت أشعار اختصت بتصویر البیئة التلمسانیة و هاموا بتصویر هذا الجمال 
أبدت المناظر التي تتمیز بها دون غیرها من البیئات الأخرى سواء كانت صامتة 
أو متحركة أو مصطنعة ، وبهذا جاءت محاولتنا في هذا البحث للحدیث عن 

رتباط ببیئة تلمسان مع إبراز خصائصها جملة الموضوعات والعناصر ذات الا
.وممیزاتها 

ما دفعني لاختیار هذا الموضوع هو مجموعة من الأسباب : 

الشدید وإعجابي يإلى الشعر الشعبيلیأولها : وهو دافع ذاتي یتمثل في م
، وما تحمله من عذوبة وجمال وتألّق في لغتها القصائد الشعبیة ذا النوع من به

.وموسیقاها 

ثانیها : محاولة إظهار هذا النوع من الشعر والتعریف به واستخراج أهم 
عناصره الصامتة والحیّة من خلال دراسة عینة من الأشعار بالمنطقة وإبراز 
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شعر الطبیعة    –خصائصه الفنیة ، خصوصًا أنّ الدراسات في هذا الشأن 
قلیلة جدّا إن لم نقُل منعدمة .–الشعبي 

ة في إظهار أهم ما میّز مدینة تلمسان من مناظر طبیعیة غبثالثها : الرّ 
جمیلة ، وما تزخر به من آثار لا بُدّ من إبرازها وتسلیط الضوء علیها وعلى 

مثل هذا الشعر یستظلّ الجید الجدید من قارضي الشعر بحقائقها التاریخیة لأنه 
جب أن یُروّج لها الشعبي أو من مهتمّین بدراسته وباحثین ، إنّ مثل هذه الأشعار ی

ثقافیا ومعرفیا حتى یرتفع الذّوق الجمالي .

كان التاریخي المعتمد على وجه فأمّا المنهج الذي اتبعناه في هذه الدراسة 
الخصوص في الجزء الأول من البحث أثناء تعرضنا لتاریخ ظهور شعر الطبیعة 

شآت العمرانیة العربي وتطوره عبر العصور ، ومن خلال دراستنا أیضا لظهور المن
لدى مدینة تلمسان وأصولها العرقیة وما إلى ذلك ، ثم المنهج الاستقرائي التحلیلي 
من خلال التعرض لأهم العناصر الطبیعیة التي عُنِي بها الشعر الشعبي 

التلمساني وإبراز أهم خصائصها الفنیة .

ن وقد استند البحث على مجموعة هامة من المراجع كان على رأسها دواوی
نخبة من الشعراء التي درسناها أمثال دیوان الشیخ التلمساني بومدین بن سهلة 
الذي جمعه الأستاذ محمد الحبیب خشلاف وحقّقه وأعدّه للنشر محمد بن عمرو 
الزرهوني ، ودیوان الأخضر بن خلوف لمحمد بن الحاج الغوثي بخوشة ، ودیواني 

أعدّه وقدّمه وشة,والثاني الذي جمعه وحقّقه الغوثي بخابن مسایب الأول الذي 
، وكذا دیوان سعید بن عبد االله المنداسي الحفناوي أمقران السحنوني وأسماء سیفاوي
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بتحقیق وتقدیم رابح بونار ، ومختارات من الشعر الملحون بتلمسان من إعداد 
وشرح أ.د.عبد الحق زریوح اعتمدنا من خلالها على مجموعة قصائد لابن تریكي 

وغیرها ، ومراجع أخرى تاریخیة وأدبیة ونقدیة .والمنداسي

خطّة الأطروحة على الشكل التالي : وبهذا جاءت

ن یعنوان الأطروحة : شعر الطبیعة الشعبي لدى مدرسة تلمسان إبان القرن
المیلادیین .18و 17

المدخل : عنونّاه بـ : شعر الطبیعة وتطوّره عبر العصور ، عرّفنا فیه بشعر 
وتقسیمات الباحثین له إلى طبیعة حیة ، صامتة ، ومصطنعة .الطبیعة

ثم تطرّقنا إلى تطوّر هذا الشعر عبر العصور ، وكیف أن موضوعاته قد 
اختلفت من عصر لآخر حسب طبیعة بیئة كل عصر ، ووقفنا عند العصر 
الأندلسي على وجه الخصوص لأنّ شعر الطبیعة قد ازدهر و نما نموّا باهرا 

الشعر بحسب جمال الطبیعة الخلاّب الذي میّز الأندلس من جهة ، ونظرًا لكون
ى منطقة تلمسان قد تأثر بموشحات وأزجال الشعر الأندلسي ، فأخذ لدالشعبي 

الشاعر ینحو منحاه في هذا المضمار .

العمرانیة الفصل الأول : وُسِم بعنوان : تلمسان إطارها الجغرافي ، بنیتها 
وتركیبتها الاجتماعیة .

وقسمنا هذا الفصل إلى عناصر هي : 

جغرافي للمنطقة : أولاً : الإطار ال
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أشرنا فیه إلى الموقع الجغرافي لتلمسان وتضاریسها ومناخها وأسماء المدینة 
التي عرفت بها .

ثانیًا : تركیبتها الاجتماعیة : 

ذكرنا فیه الأصول العرقیة للمجتمع التلمساني والفئات الاجتماعیة التي 
التلمساني .میّزته وقدّمنا لمحة وجیزة عن الحیاة العامة للمجتمع 

أمّا الفصل الثاني : عنونّاه بـ : مضامین شعر الطبیعة الشعبي بتلمسان .

وقسّمناه هو الآخر إلى أجزاء : 

أولاً : ازدهار الشعر وتطوره بالمنطقة .

ثانیًا : الشعر الشعبي وأعلامه بتلمسان .

ن قمنا في هذا الجزء بإعطاء لمحة وجیزة عن حیاة شعراء المنطقة الشعبیی
الذین تمّت دراسة أشعارهم .

ثالثاً : موضوعات شعر الطبیعة الشعبي .

وقسمناها إلى : 

الطبیعة الحیة : ذكرنا فیه أهم أنواع الحیوانات والطیور التي ذكرها -
الشعراء .
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ظواهر الطبیعیة الطبیعة الصامتة : اختص هذا الجزء من البحث بإبراز ال-
ورد  مطر ، وأنواع النباتات من  وغیم و الصامتة من نجوم وكواكب وسحاب

وأوراق ... وسیقان وریحان وأشجار و 

الطبیعة المصطنعة : كشفنا فیه عن ما ذكره شعراء المنطقة من قصور -
وأسوار و دروب ...

الفصل الثالث : الخصائص الشكلیة لشعر الطبیعة الشعبي في تلمسان .

الأشعار من حیث:اللغةوالتركیب وتعرّضنا في هذا الجانب إلى دراسة هذه 
الأوزان .والتأریخ والتوقیع و 

ا في هذا البحث وأخیرًا الخاتمة التي أبرزنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیه
وأرفقنا البحث بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدناها إثراءً وبعض الاقتراحات ,

على رأسها مجموعة دواوین هؤلاء الشعراء ، كدیوان أبي مدین بن وخدمة للبحث 
كي ، بن مسایب ، ومراجع أخرى . یسهلة ، بن تر 

وفي النهایة لا یفوتني في هذا المقام أن أتقدّم بجزیل الشكر إلى أستاذي 
نونیف ، الذي وسعني بعنایته ڤالفاضل المشرف على هذا العمل الدكتور شعیب مـ

یة و ثقته و حِلمه الرّحب ، على أمل التوفیق والرّشاد في هذه المحاولة رة العلمیالكب
البسیطة لخدمة البحث العلمي .

.خیرة صغیر꞉الباحثة

꞉19/07/2017تلمسان في
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مدخل : شعر الطبیعة و تطوّره عبر العصور ال
مفهوم شعر الطبیعة : -1

في الشعر العربي إنّما هو قدیم قدم شعر الطبیعة لیس موضوعاً جدیدا
جعلها ناصر الطبیعة ماثلة ، عاش فیها و شعر ذاته ، فالشاعر كان یرى أمامه علا

..دواوین الشعراء .الملاذ الأول . و كان لها نصیب كبیر في شعر و 

یمكن أن نعرّف هذا الفنّ الشعري الذي یصلى في محراب الطبیعة ، 
بیعة ویسبح بحمد مبدعها ویقنت لجلال خالقها ، بأنه الشعر الذي یصوّر الط

صوّرَها خیاله بعد أن بنوعیها الصامت والصائت ، ویمثّلها وِجدانُ الشاعر وی
ساته .ابتقااض علیها من أضوائه و أضفى علیها من لمساته ولفتاته ، وأف

عُرِف هذا الفنّ عند الشاعر العربي القدیم فاعتنى شعراء العربیة بتصویر 
ي والفنّي في هذا المیدان الطبیعة على تفاوت بینهم في درجات التوفیق النفس

1.الأدبي

شعر الطبیعة في اصطلاح النقّاد والدّارسین المعاصرین یستقرّ على أنه 
یتناول بالتعبیر قسمین رئیسیین : 

أولهما : الطبیعة الصائتة یقصدون بها ما اشتملت علیه من الكائنات الحیة 
المتحركة ذات الصوت سوى الإنسان ، وذلك كأنواع الحیوانات والطیور المختلفة ، 

ن حي منها إلا وله صوت ممیّز مهما تقاربت صوره وأنماطه .لأنه ما من كائ

المنعم ، شعر الطبیعة و موضوعاته في الشعرهبة عبد -1
vb.mediu.edu.myshowthread.phpالأندلسي، ?t=372
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ثانیهما : الطبیعة الصامتة ویقصدون بها ما اشتملت علیه من الأنواع الثلاثة 
الآتیة : 

الجمادات الطبیعیة المختلفة : ما سكن منها كالأرض وجبالها وكثبانها -أ
اول والمحیطات .وسفوحها وودیانها ، وما تحرّك كالأنهار والبحار والجد

النباتات المختلفة و ما یتصل بها كالریاض والأزهار والبساتین والأشجار -ب
والثمار إلى غیر ذلك من أنواع النباتات .

الظواهر الطبیعیة المختلفة : كالشمس والقمر والنجوم والكواكب والبرق والرّعد -ج
1والریاح واللّیل والنهار والربیع والخریف .

الدارسین الطبیعة الصامتة إلى طبیعة طبیعیة وهي ما أشرنا وقسّم بعض
إلیها ، وأخرى صناعیة وهي التي یرجع إلى الإنسان فضل تألیفها وتنسیقها ، 
كالقصور والبرك المائیة والنوافیر والتماثیل وغیر ذلك من كل مظاهر الجمال 

المصنوع .

من وضع تقسیما لكن ما لاحظناه أثناء تصفحنا لبعض المراجع أنّ هناك
آخر للطبیعة لا یختلف كثیرا عن التصنیف الأول : الطبیعة الحیة وهي الإنسان 

الطبیعة المصنوعة ووهي الجبال  الأنهار و النبات والحیوان ، والطبیعة الصامتة 
عمران ... ت ید الإنسان في صنعه من بِرَك ومساجد ومآذن  و وهي كل ما تدخل

سابق .المرجع الهبة عبد المنعم ، - 1
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، یقول فالطبیعة من العوامل التي تثیر قریحة المبدع وتحثّه على الإبداع 
في هذا الشأن ابن قتیبة : " أنّه لم یستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف 

1."العالي ، والمكان الخضر  الخالي

وعمومًا یمكن القول أنّ أغلب الآداب كانت ممزوجة بحبّ الطبیعة ، بدایة 
ر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي وصولاً إلى العصر الحدیث من العص

والمعاصر ، فالشعراء كانوا یعبّرون عن ذاتهم النفسیة ویبثون أحزانهم وحتى فرحهم 
إلى الطبیعة .

تطور شعر الطبیعة عبر العصور : -2

العصر الجاهلي : -أ

ة إلاّ أنها تردّدت في الغالب على بعض یتعددت مواضیع القصیدة الجاهل
فالشاعر الجاهلي وضعنا أمام معالم الحیاة الجاهلیة ، المواضیع أكثر من غیرها 

عرض صور الطبیعة لاسیما الظواهر ا ، فلم یدع مشهدا إلا و صوّره و كأننا نعیشه
د ، البر ل ، الصحراء ، اللیل ، المطر ، و التي تأثّرَ بها مباشرة في حیاته كالطل

وذكر في شعره أنواع الحیوانات من فرس وناقة والبقرة الوحشیة والذئب
والعقاب ...

فالطّلل له علاقة مباشرة بوجدان الشاعر الجاهلي لما تثیره في نفسه من 
لَ تجربة الحنین و الشوق و الأسى ، حتى أنّ ر مَثَّ عذكریات ، هذا النوع من الش
لمُعلّقاتهم ، نبغ فیه عدد من الشعراء على رأسهم اشعراء المعلّقات جعلوه مطلعً 

ابن قتیبة أبو محمد عبد االله بن مسلم ، الشعر والشعراء ، دار المعارف ، القاهرة ،   -1
.28، ص 1995
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امرؤ القیس حینما وقف باكیاً مُعدّداً أسماء الأطلال واصفاً الرّیح ، ثم یُمثّل بكاءه 
: 1متشبّهاً بِناقف الحنظل لانهیار دموعه

4لِ وْمَ دخُولِ فَحَ بین ال3بِسقطِ اللَّوىنْزِلِ          نبكِ من ذِكرى حَبیبٍ وَم2قَفَا

7مالِ ــــشوبٍ وَ ـــــلمّا نَسَجتها من جن6لم یَعْفُ رَسْمُها5اةُ رَّ قَ فَتَوْضَحَ فالمَ 

لِ ـــــلْفـــــبُّ فــــــه حَ ـــــــكأنّ 10عَانِهاـــــقِیو 9اتِهاصرَ ـــفي عَ 8ر الآرامِ ـــرى بحْ ت

لِ ـــلدى سُمُراتِ الحيّ ناقِفُ حنْظَ وا           ـــــــمّلـــــــومَ تحنِ یَ ـــــداةَ البِیكأنّى غ

لِ ــــیقولونَ لا تهْلَكْ أسَى و تَجَمّ یُهُمـــــيّ مَطْ ـــوُقوفاً بها صَحْبِي علَ 

لِ ةٌ            ــــــــــــمِهْرافَ رَةُ ـــــــــائي عَبَ ـــــــــــإنّ شِفوَ  فهَلْ عِندَ رَسْمِ دارِسٍ مِن مُعَوِّ

أبو رهیم بن محمد الحضرمي ، تحقیق أنو محمد بن إبراامرؤ القیس ، دیوانه ، شرح -1
م ، 1991-هـ  1412، 1سویلم ومحمد الهروط ، دار المعارف ، عمان ، الأردن ، ط

.08ص 
قفا : یخاطب رفیقه .- 2

اللوى : منقطع الرمل .- 3

الدخول ، حومل : موضعان .- 4

توضح ، المقرّاة : موضعان .- 5

: لم یُمحَ أثرها .لم یعف رسمها- 6

الجنوب والشمال : ریحان متضادتان تهب الأولى من الجنوب والثانیة من الشمال .- 7

الآرام : جمع رئم ، وهو الظبي الأبیض الخالص البیاض .- 8

عرصاتها : ساحاتها .- 9

القیعان : جمع قاع ، وهي الأرض المستویة التي لا بناء فیها .- 10
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یرتادها لطلب بیعیة التي یتجوّل فیها الشاعر و والصحراء مثلّت البیئة الط
زق ، احتَرفَ في وصفها  صعوبة العیش فیها ، الجاهلي وعبّر عن قساوتها و الرِّ

: 1فهي عالم غیر مأمون و مجهول ، قال عنها الأعشى

یرًاــفیها مَسومُ ـــبُ لا یَهْتدي القراَ           ــــــا السَّ ـــــیهَ یلعبُ فوَبیْداء

نَ ، للجنْدبِ الجون فیها صَریرًاسمِعَ السّامعو       قطعت ، إذْ 

یرًاــــــعسِ نَ ـــأیْ رى بعدَ ــــوفي السّ تُ لِ ـــــالثمیانــــــــأتــــــــبِناجِیَةٍ ك

راـــــــا و خیْ دــــــءِ أزكى وفاء ومجْ لال السّماَ      ، كهملكٍ إلى

فمعظم الشعراء كانوا ، صوّر هنا قساوة الصحراء و مدى صعوبة اجتیازها 
نشیر هنا و ، ا من وجوه الفروسیة و البطولة یتفاخرون لارتیادها الذي یمثل وجهً 

زعة في الوصف الجاهلي بالبطولة نهذه أنّ موضوع الصحراء كان للتفاخر و إلى 
الفروسیة .و 

: 2قال عنها أیضاو 

لُ حافاتها زَجَ للجِنّ باللیلِ فيشَةٍ        وحِ مُ رسِ تُّ البَلْدةٍ مثلُ ظَهْرِ وَ 

مون بن قیس ، دیوانه ، شرح محمد محمد حسین ، دار النهضة ، بیروت ، الأعشى می-1
.97، ص 1972

.59، ص نفسه- 2
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:1القیسؤعنها یقول امر و 

بِعُرفانِ أعلام وَلا ضَوْء كوكبِ ها      ــــلاتِ ــــــفَ ــــ ــــِلديـــــهتــــــة لا یــــــــــدویَ وَ 

3قد ألبست أقْراطَها ثنَْيَ غَیْهَبِ و دعو بها الصّدى    والیوم ی2هاتلاقیتُ 

وصف في البیت الأول الظلمة التي تطمس المعالم ، و تحدّث في الثاني 
إلى و البوم ترمز ، التي لا جیدها إلا الصّدى أصوات البومعن الوحشة ذاكرًا 

الأمكنة الخالیة .

قد تناول الشاعر الجاهلي عناصر طبیعیة عدیدة ، فوقف مندهشا هذا و 
غضبها ، فغالبًا ما اقترن ذكر المطر بوصف ها وصَخَبِها و عُنفِ و أمام جبروتها 

السیل في غزارته . جاء ذلك في شعر الأعشى حیث وصف المطر بذكرِهِ للسّحاب 
ثم یتحدث عن السیل الذي یسببه المطر : ، المُعْرِض المتتابع 

.62سابق ، صالمصدر الامرؤ القیس ، - 1

تلاقیتها : قطعتها .- 2

الغیهب : الظلام .- 3
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3شُعَلُ 2في حافاتِهكأنّما البَرقُ قدْ بَتَّ أرمقَه1بَلْ هل ترى عارِضًا

الماءِ مُتّصلُ 7مُنْطقُ بسیجَاللُ ـــــعَمِ 6مُ أـــــمف5وزُ ـــــوجَ 4ه رُدافُ ـــل

ق یمظاهر طبیعیة أخرى كالبرق باعتباره رفهذا وقد تناول الشاعر الجاهلي 
ت تضمنت البرق وهناك في مُعلّقة امرؤ القیس أبیا، للمطر یتقدّمه أو یَصحبُه 

:8فوصف مطرة تتفجّر دفعاتٍ مُنهمرة ، یقول، المطر و 

، وتَدْرُ 11الأرضِ تحرّىطبقُ 10فُ ــــلاءُ ، فیها وطـــهطْ 9ةُ ــــدیم

14رُ ـــــشْتكِ ــــتا ـــــهِ ، إذا مـــو تُوارِی13، إذا ما أشجذت12دّ الوِ تخرجُ 

العارض : السحاب الذي یعترض الأفق .- 1

حافاته : أطرافه .- 2

شعلة وهي الشرر .شعل : جمع- 3

رداف : سحاب .- 4

جوز : وسط .- 5

مفأم : العظیم .- 6

سیجال : جمع سجل ملء الدلو - 7

.144امرؤ القیس ، دیوانه ، ص - 8

دیمة : مطر یدوم في سكون بلا رعد ولا برق .- 9

الوطف : استرخاء السحابة ودنوّها من الأرض .- 10

تعتمد وتثبُت فیه .تحرّى : أي تتحرّى ، - 11

الودّ : الوتد .- 12

أشجذت : أقلعت وسكنت .- 13

تشتكر : تهطل .- 14



المدخل                                                           شعر الطبیعة وتطوره عبر العصور 

15

ثم ، لسحاب الذي بدأ ینهمر بعد النوم لعبید الأبرصآخر لوصف هناك 
ى انصرف إلى ذكر البرق الذي یمضي كلمْحةٍ من الصبح فیتدنّى إلى الأرض حت

:1یكادُ أن یُقْبَضَ علیه بالراح

5احِ وّ ــــــلومِ ــــــالن4دَ ــــــعیــــــبُ 3فّ ــــــكِ ـــمُستـــلَ 2تأرَقْ معي صاحُ إنّي أرَقْتُ ولم 

لمّاحِ 6في عارِضٍ كمُضيء الصُبحبُهُ ـــیا منْ لِبَرْقِ أبِیتُ اللیل أرْقَ 

9رّاحــــــــــامَ بالـــــن قـــهُ مـــــسِكــــادُ یُمــــــیَك8فویْقَ الأرضِ هَیْدَبُهُ 7دَانٍ مسفّ 

: 10القیسرىءمذلك الوصف الفائق الرّوعة لااللیل نذكر ذكرأمّا في 

لِ ــــــــتـــمومِ لِیبْ ــــــــواعِ الهُ ــــيَّ بأنـــــعَلَ ى سُدولَهُ وجِ البحرِ أرخَ ولیْل كمَ 

لِ  ـَكَلكـــــازا و نَاءَ بِ ــــــوأرْدَفَ أعْجهِ ـــــــطّى بِصُلبِ ــــــــــفَقُلتُ لهُ لِما تمَ 

، 1عبید الأبرص, دیوانه , تحقیق أشرف أحمد عدرة ، دار الكتاب العرب ، بیروت ، ط-1
.73م ، ص1994-هـ 1414

صاح : صاحب .- 2

مستكفّ سحاب مستدر كالكفة .- 3

بعد .بعید : تصغیر- 4

لواح : شدید الومیض .- 5

كمضيء الصبح : كنایة عن الشمس .- 6

مسفّ : مار على وجه الأرض .- 7

هیدبه : خیوطه .- 8

الراح : الكفّ .- 9

.18امرؤ القیس ، دیوانه ، ص - 10
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بِصُبْحٍ وما الإصْباحُ مِنْكَ بأمْثلِ نجلِ ألا أیّها اللیلُ الطویلُ ألا ا

هذا وتضمّن هذا النوع من الشعر في هاته الفترة العدید من الحیوانات التي 
العوامل الطبیعیة ، وللفرس  في مقاومة المؤثرات و اعر وشریكا كانت رفیق سفر الش

الناقة نصیب واسع الذكر بكثیر من الدّقّة لاتصالهما بواقع الجاهلي ، بالرّغم من و 
العقاب .والكلب و الذئب أنواع أخرى كالبقرة الوحشیة و أنّه ألمَّ بوصف 

خروج هذا یبین فیه، كرُ امرئ القیس للفرس فاق الروعة في الوصف ذِ لو 
:1الحركةیًا مُكتَمِلَ الصفات والهیئة و الفرس عن إطار الواقع لیصبح فرسًا أسطورِ 

لعالسیْلُ من 5صخْرٍ حَطّه4كَجلمودِ عًا    ــــرٍ مـــــــمُدْبِ مُقبِلٍ 3رٍّ مِفَ 2مِكَرّ 

.7زّلِ ـــــــنَ ـــتـــبالمُ 6راءُ ــفْ ـــــتِ الص ــــّا زلـــــكملِ مَتِنهِ  كُمَیْتٍ یَزلُّ اللبْدُ عن حَا

،عدیدةإلى صورٍ وتشابیهَ لهاد اختلف الشعراء خلال وصفهم أمّا الناقة فق
ومنهم من أهمها قدرتها على اجتیاز المسافات الطویلة و احتمال السفرِ الشاقّ 

.19امرؤ القیس ، دیوانه ، ص - 1

مكرّ : صیغة مبالغة من كرّ أي شدید الكرّ .- 2

فرّ : شدید الفرار .م- 3

الجلمود : الصخر الصلب .- 4

حطّه : ألقاه .- 5

الصفراء : الحجر الصلب .- 6

المتنزّل : الذي یزلّ عن الشيء المالس .- 7
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ر بذك، الخیال و بالاعتماد على دقّة الملاحظة الجزئیاتِ اعتنى بكُلّ التفاصیل و 
:1الناقة التي حملته إلى دِیارِ حبیبتهِ ، كهاته الأبیات لِطرفة بن العبد

تَغْدي و تَرُوحُ 4رقَالٍ ـــمِ 3بِعَوجاء2وَإنّي لأَمضي الهَمَّ عند احتِضارهِ 

دِ ــــبَرْجَ ر ــــهُ ظَهْ ــــكأن8بٍ ـعلى لاح7أتُهاـــــــنَصَ 6وَاحِ الإرَانِ ــــــكأل5ونُ ـــــــــأم

15دِ ــأرْبَ 14رَ ــــلأزع13تبْرى12جَةٌ ــسِفِنّ ها ــكأنّ 11رْديـــــــتَ 10اءَ ـــــــنوَجْ 9ةٍ ــــــمالیّ ج

.22ص،بیروت ،دار صادردیوانه ، تحقیق إحسان عباس ، ،بن العبدطرفة- 1

الاحتضار: الحضور .-2
التي لا تستقیم في سیرها لفرط نشاطها .العوجاء :الناقة -3
المرقال: بین السیر والعدو .-4
التي یؤمن عثارها .أمون : -5
ران : التابوت العظیم .الإ-6
نصأتها: زجرتها .-7
اللاّحب: الطّریق الواضح .-8
الناقة التي تشبه الجمل في وثاقة الحلق .جمالیة : -9

الوجناء: المكنزة اللحم .-10
تردي: الردیان,عدو الحمار .-11
السفنجة: النعامة .-12
تبرى: تعرض .-13
الأزعر: القلیل الشعر .-14
الأربد: الذي لونه لون الرماد .-15
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لم یكْتَفِ الشاعر الجاهلي عند هذا الحدّ بل راح یتفنّن في وصف حیوانات 
اوتها في ضر سرعتها و قوة البقرة الوحشیة و أخرى ارتبطت ارتباطا وثیقا به . فبیّنَ 

ا النفسي الداخلي بتصویر بؤسهاتصدّى إلى واقعهالدفاع عن نفسها ، بل و 
: 1شعر لبیدما جاء فيك، الضائع حنینها إلى ولدها و 

6اوامُهـــــــقِ 5وارـــــــــالص4ةـــــهادیخُذِلتْ و 3ةــــــــبوعَ ـــــمَس2ةُ ــــــكَ أمّ وَحشِیـــــتِلـــــأفَ 

وَبُغامُها 11هاطَوْفُ 10عِرْضَ الشقَائقِ 9فلمْ تَرُمْ 8ضیّعت الفریر7ءخنسا

امها ن طعــــــــــــبُ لا یمــــــــسُ كَوَاسِ  ـــْبــغَ وهُ ـــــلــــــازعَ شیــــــــــــدٍ تنــــــــــرٍ فَهْ ــــــلمُعَفّ 

:12وَفي ذكر العقاب یقول عبید بن الأبرص

، إیلیا الحاوي ، فن الوصف وتطوّره في الشعر العربي ، دار الكتاب اللبناني، بیروت-1
.33, ص 1980، 2ط
البقرة .الوحشیة : یقصد بها- 2

مسبوعة : أصابها السبع لافتراس ولدها .- 3

هادیة : متقدمة .- 4

الصوار : قطیع من البقر الوحشي .- 5

القوام : ما یقوم علیه الأمر .- 6

الخنساء : صفة من الخنس وهو تأخر أونجة الأنف .- 7

الفریر : ابن البقرة الوحشیة ، جمعه الفرار .- 8

لم تبرح .فلم ترمُ : - 9

عرض الشقائق : ناحیة الشقائق وهي الأرض الغلیظة مفردها شقیقة .- 10

الطوف : الطواف ، الجولان .- 11

.58، المرجع السابق ، ص عبید بن الأبرص -12
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4وبُ ــــــا القلـــــــوَكره3سُ تَیبَ 2وبـــــلُ ط1وَةُ ــــا لقـــــكأنّه

7وبُ ـــــةُ رَقـــــــــا شیخـــــــــأنّهـــــك6ذوبًاعَ 5باتتْ على إرْمِ 

یسقُطُ عن ریشِها الضَریبُ رٍّ ــــــاة قَ دفأصبحت في غ

ر إلى الحیاة التي جعلت تنظرة العُقاب الحسّیة فرسَمَ عبید بن الأبرص صو 
عَ علیها صباحٌ بارِدٌ لبعین واجفة لأنها فقدت وَلیدَها ، تقضي اللیل ساهدة لِیَط

یتساقط ، هذه بعض النماذج للحیوانات التي ذكرت في أشعار جعَلَ ریشَها جلیدًا 
الجاهلیین ، ناهیك عن الأسد و الحیّة و غیرهما .

المرأة :
إذا نظرنا في شعر الطبیعة عند شعراء الجاهلیة وجدنا المرأة مُتغلغِلةً في 
معظمِ ثنایا هذا الشعر ، فلمْ یلتزم الشعراءُ الجاهلیون في حدیثهم عن المرأة بنظام 
القصیدة البسیطة المستقلّة ، بل جاء مُتفاوِتاً في مطالِعِ القصائدِ المُركّبةِ 

في هذا الغرَضِ عاما وغیْرَ مخصّصٍ لامرأة بِعَیْنِها ، ومُقدّماتِها ، وكان شِعرُهم

اللقوة : العقاب سمیت بذلك لأنها سریعة التلقي لما یطلب .- 1

طلوب : كثیرة الطلب .- 2

من الخوف والفزع .تیبَسُ : تجفّ - 3

القلوب : یعني قلوب الطیر في أوكارها عند سماع حفیف جناحیها .- 4

الأرم : العلم من الأرض .- 5

العذوب : التي لا تأكل ولا تشرب .- 6

رقوب : التي لم یبق لها ولد .- 7
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إلى التعَفُّفِ و مالَ البعضُ الآخرُ واختلف في البِنیة و السِیاقِ ، إذ مالَ البعضُ 
.1إلى الإباحیةِ والتهتك

وما یمكن الإشارة إلیه في هذا الجانب ارتباطُ شعرِ التغزُّل ارتباطا وثیقا 
رها ممّا یوغ، الظبْيِ والشمس والأسیلِ فشبّهوا المرأةَ بالغَزالِ و ، بالعناصر الطبیعیة 

أضْفَت على شِعرِهم خصائص جمالیة موحیة مُعبِّرَة عن الذوق الجمالي الخاص 
: 2بهذه البیئة ، ونذكر في هذا الجانب وصف امرؤ القیس لحبیبته فاطمة

6جَنْجَلِ ـــــــةٌ كالسَ ــــــمَصقول5تَرائِبُها4ةٍ ــــــر مَفَاضــــــاءُ غیْ ـــ، بَیْضَ 3مُهَفْهفَة

10لِ ــــــمُخَلّ اءِ غیْرَ ـــــالم9رُ غداها نَمیرةٍ ـــــــاضِ بِصُفْ ـــــــــالبِی8المقاناة7ركَبِكْ 

،       5فیصل شكري ، تطور الغزل بین الجاهلیة والإسلام ، دار العلم ، بیروت ، ط-1
.172ص 

.67امرؤ القیس ، دیوانه ، المصدر السابق ، ص - 2

المهفهفة : الخفیة اللحم .-3
مفاضة : مسترخیة البطن .-4
الترائب : جمع تریبة ، موضع القلادة من الصدر .-5
السجنجل : المرآة .-6
البكر : من كل شيء لم یشبه مثله .-7
المقاناة : المخالطة .-8
النمیر : الماء المفید .-9

مخلّل : الماء الصافي غیر المكدّر .-10
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5مطْفَلِ من وحش وَجْرَةَ 4بِناظِرَةٍ تَتقيو 3عنِ أسِیلٍ 2بْديتُ و 1تَصُدُّ 

تصدّ : تعرض .-1
تبدي : تظهر .-2
أسیل : نعت للخد المستطیل اللین .-3
الناظرة : أرابدها ، عینیها .-4
وحش وجرة مطفل : عین الظبیة المطفّل أي لها أطفال .-5
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العصر الأموي :- ب

شهِدَ العصر الأموي حضارةً راقیة اختلفت عن حضارة البیئة الجاهلیة ، 
فاتسعت آفاقه و مرامیه و تحسنت فنعِمَ بثورة اجتماعیة ودینیة وسیاسیة جدیدة ، 

أسالیبه ورقّت معانیه وألفاظه تبعا لحالة العصر الجدید ومظاهره السیاسیة والدینیة 
بل ، الأموي بالتغیرات الطّارئةِ الطبیعة عر شورغمَ ذلك لم یتأثر ة ، والثقافیة والقبلی

ظلّ مُرتبطًا بالمواضیع والصّور القدیمة بعیدًا عن الریاض و الجنائن ، یعیش في 
شأنه شأن الشعر ة الصحراء والحیوانات البرّیعن الطّلل و ثتحدّ فلیدیة البیئة التق
:1لوقوف جریر على الطلعلى سبیل المثالفنذكر ، الجاهلي 

وارُ ــــأو ما بُكاؤكَ إذ جیرانُكَ ابتكَ ةٍ        ــــــزِلــــن دارٍ وَمَنْ ــــــــكَ مِ ــــــماذا یُهیجُ 

مِنّا بَكورًا فما ارتابوا وَما انتظرواحَيِّ فابتَكروا      نادى المُناديِ بِبَینِ ال

فَاقُ و الحَذَرُ ـــا ینْفَعُ الإشْ ــــــمِنّا وَمَ روا      ـــــــإذ بَكَ هم بِالأمسِ ــــحاذرْتُ بَیْنَ 

على الطللِ بعد وُقوفِهِ عادةً الشاعرینتقليوَكما رأینا في العصر الجاهل
فمضى الشاعر الأموي على ، إلى تسجیلِ صورته وَهو یخُوض الصراعَ مع الحیاة 

سنّة أسلافه یستلهم الصحراء ، فیتحدّث عن رحلته فیها على ناقته فیسهب في 
وصفها ، لما لها من جمال في نفسه ، ویسهب في وصف الفرس أیضا وهو 

،2، دار صادر ، بیروت ، طجریر ، دیوانه ، شرح أسعد أحمد علي-1
.197م ، ص 2005-هـ 1425
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وَهذا ما عُرِفَ بشِعرِ ، 1قساوتهافیها و یحدّثنا عن كل ما تقع عیناه في الصحراء 
. وَمِن بین 2ثة أمور الناقةُ ، الصحراء ، وَالحیوان الوحشيحلة الذي یضمُّ ثلاالرِّ 

ن الأعشى ، و النابغة الحیوان ابانطوى حدیثهم عن الرّحلة وَمشاهدالشعراء الذین
3الأخطل ، ذي الرّمة ...الذبیاني و 

عشق الصحراء المُركّبة ، هذا الأخیر مِمّن وظّفوا الرحلة في قصائدهم 
شریكا له مصوّرا أحواله اي جعلهوحیوانها ، الترمالها ونباتها أیامها و لیالیها وو 

، فوجد وحشا و عدواا، عكس جمیع الشعراء الذین اعتبروهاالنفسیة واستأنس به
.4وَالعظمةالصحراء الطمأنینة والسكونفي

ولو أتینا لتقصّي شعر الطبیعة في هذا العصر لوجدنا معظمه في شعر 
ذي الرمّة لأنه یحفَل بالكثیر من هذه المظاهر ، حتى أنه عُدّ شاعرا للطبیعة بكل 

1 – catalina-1411.blogspot.com/2013/10/blog-post_1950.htm
رومیة وهب ، قصیدة المدح حتى نهایة العصر الأموي ، وزارة الثقافة والإرشاد    -2

.125، ص 1981القومي ، دمشق ، 
الشعریة العربیة ، دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى نور الدین السد ، -3

،1995العصر العباسي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
.274، 270صص

خلیف یوسف ، ذو الرمة : شاعر الحب والصحراء ، دار غریب للطباعة والنشر -4
.07، ص 1والتوزیع ، ط
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جدارة متحركة كانت أو حیّة ، فاحتلت مساحة كبیرة في قصائده ، فكان وصفه لها 
:1الحركة و الحیاة فیهاها بثُّ بمثابة لوحات فنیة رائعة زاد من جمال

ةــــــــاهِمَ ـــــــى عِنْدَ ســـــــفُ أغْفَ ـــــــــا تنََائِ ــــــــأخَ 

تَشْكُو الخِشَاشَ ومجْرَى النسعتَین كمَا

تْ ـــــــــــمٌ وما بقِیَ ـــــــــــــلُ وهْ ـــــــمــــــــــــهَا جَ ـــــــــكأنّ 

د رَقَصَتْ ـــــــــــــوقَ كَى سقطَةٌ منها ــــــلا تُشْتَ 

رَقٍ ـــــــــــخَ ـــــنــــــــــهْوِي بمُ ــــــهَا یَ ـــــبَ ــــــــــنّ رَاكِ أكَـــــ

لتٍ ـــربَالِ منصَ ـــــــــــــرَقِ السِ ـــــــــتُخدِي بِمنخَ 

ن عَاسِجٍ أو واسِجٍ خَبَبًاـــــــــــیسُ مِ ــــــــــــوالعِ 

دّهَا بالكُورِ جَانِحةً ـــــــــــــــــي إذا شَ غِ ـــــــــــتُصْ 

دیرِها جُلَبُ ـــــــن تَصْ ـــــــــلقِ الدفِّ مِ ـــــــــــــبِأخْ 

بُ ــــــــــــــــوادِهِ الوَصْ ـــــــــــأن المریضَ إلى عُ 

بُ ــــــــــوالعَصَ واحــــــــــــــزةُ والألــــــــــــــــإلاّ النَحِی

رُهَا حَدِبُ ـــــــــتى ظَهـــــــها المفَاوِزُ حــــــــــــــبِ 

ا ركبُها نَصَبواــــــوبِ إذا مـــــــــــــــن الجَنُ ــــــــــمِ 

محمود خالد البنا ، الطبیعة المتحركة في شعر ذي الرمة ، -1
www.wata.cc/forums/showthread.php?88807
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حابه شَحِبُواـامِ إذا أصـــــــــــــــــــثلِ الحُسَ ــــــــــمِ 

ي تنَْسلِبُ ـــــــــــا وهـــــــــــزنُ من جانِبَیهــــــــیُنحَ 

ا استوى في غَرزِها تَثِبُ ـــــــــى إذا مَ ـــــــــــــحت

إنّ الصورة هنا تنبني على أركان صوریة مختزلة من البیئة ذاتها ، فتتوارى 
في أركانها عناصر متعددة و متفاوتة المكانیة ، فالشاعر یصف ناقته و یسهب 

رد ، بل یعتمد في تكثیف صورته وتكثیرها في وصفها ، ولا یتوقف عند ذكرها المج
على الاستعانة بعناصر طبیعیة أخرى ، فالبنیة الشعریة تقوم على تبیان أن الناقة 

یصورون دائما الناقة بصور سریعة وقویة ، وهذا حال الشعراء منذ القدم ، إذ إنهم 
ا یبغیه ، تكون فیها الناقة كاملة في سرعتها وقوتها و اكتمالها ، وهذا ممؤثرة

مسافر الصحراء دائما من ناقته .

لقد أولى ذو الرمّة الناقة التي تناقلت في شعره عنایة خاصة ، ووصفها 
وصفا بارعا حتى إنها لتكاد تكون بمنزلة محبوبته ، فقد ذكر " مي " ( محبوبته ) 
في نحو من خمس وخمسین قصیدة ، على حین ذكر نافته في نحو واحد وخمسین 

ا معظم أوصاف الناقة الخلقیة و الخُلُقیة ، وحبّه الكبیر لها وعطفه قصیدة ضمنه
علیها .

إنّ الناقة التي یتحدث عنها الشاعر في الأبیات السابقة ناقة تعاني ما 
یعانیه الشاعر ، وتمضي به في نفس ما یمضي هو به ، فهي صورة طبق 
الأصل عما یعانیه الشاعر ، فهو یسِمُها في رحلة كان یمضي بها رحلة طویلة 
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ه صامدة لا رغم كل ذلك تبقى معملیئة بالضنك والتعب والوصب ، أي الوجع . 
.1تشكو ولا تتذمّر مما یمرّ بها وبِراكِبِها ، أي الشاعر من سوء الحال والطریق

وقد ذكرت بعض الحیوانات الأخرى المتفرقة في سیاق الطبیعة المتحركة ، 
كالظبیة والحمار الوحشي ، الحرباء ، الذئب ، الكلب ، فأظهر على سبیل المثال 

یف تعیش ، كرسم ذو الرمّة لصورة الحرباء تصرفات الحیوانات الصحراویة وك
وهي تتغیر ما بین الأبیض والأخضر ، فخلق لنا صورة الطبیعة المتحركة 

: 2المستمرة

اء یبیضُّ لَونُهُ ــــــــــربَ الحِ علَ ــــــــإذا جَ 

ا كأنّهُ ـــــــنِ شَبْحً ـــــــــــبَحُ بالكفیــــــــــــوَیَشْ 

هَجِیرِ غَباغِبهُ ویَخضَرُّ من لَفحِ ال

عَ صالِبُهُ أخُو فَجرةٍ عالى به الجِذ

جمع ذو الرّمّةِ في حدیث الرحلة بین وصفِ الصحراء وَهوامها وَحشراتِها 
الغدیرِ أو المُخزّنِ في آبار ضرَبَت علیْها ها ، وَمائِها الآسنِ المُجمّعِ منوَوُحوشِ 

العناكِبُ بِنسْجِها ...

، وَإن تَمَعنّا في الموضوعات الطبیعیة التي ألمّ الشاعر الأموي بَوصفها 
النفسیة البدائیةِ بعید كلّ البُعدِ عن الحضارة دها دائِمًا ذات الطابع القدیم و نج

الجدیدة .

محمود خالد البنا ، المرجع السابق . -1

نفسه .- 2
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: 1فقالالتي وصفها الأخطلالناقة 

لاسِلِ حتّى أیبسَ العُودُ السَّ ذاتِ لُهُ ــــــــــرى حلائِ ــــــــــأقْ ارِبٌ ــــــكأنها ق

دُ ــــــرادیـــــــــكْمُ القَ مِنهُ الدّكادِكُ و الأت          ـــــمِیــــــا ، وَقد حَ ــــــــتَربَّعَ أبْلِیّ ثمَُّ 

ودُ ــــــــلَ الأُخْذِ مَثْمُ ــــــــوَظنّ أنّ سَبیفَظلّ مُرْتَئِبًا و الأخْذُ قدْ حُمِیَتْ 

صر قد عاشوا في بیئات متحضرة ، إلا ورغم أنّ معظم الشعراء في هذا الع
عند فطاحلهم نّ الصحراء ظلت ملهمهم الأول في أشعارهم ، على نحو ما نجدُ أ

كالفرزدق والأخطل وجریر الذین آثروا البیئة الصحراویة البدویة على طبیعة 
البیئات الجدیدة .

م یفسحوا للبیئات الجدیدة في أشعارهم ، ولم یتأملوا وهذا لا یعني أنهم ل
بل كانوا یسجلونها كلّ طبیعة الأقالیم الجدیدة وما بها من جبال وثلوج وأنهار ، 

حین ، لكنّ الطبیعة الصحراویة كانت تستولي على ملكاتهم .

العصر العباسي :-ج

شهدنا سابقا أنّ البیئة الجدیدة تقتضي مواضیع جدیدة في التألیف ، وهذا 
ما خلصنا إلیه أثناء تطلعاتنا لشعر هذا العصر ، ذلك لتأثیر الحضارة الجدیدة في 
مواضیع شعر الطبیعة ، ومع هذا رأینا في بعض نواحیه یجاري مواضیع الطبیعة 

بقر الوحشي ، فالعدید من الشعراء القدیمة ، كالإبل والناقة والذئب والطیر وال
العباسیون لم یسلموا من هذه الآفة ، أمثال مسلم بن الولید وأبو تمام والبحتري 

.108إیلیا الحاوي ، المرجع السابق ، ص - 1
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وغیرهم ، وأبو نواس نفسه زعیم التجدید في الشعر العباسي قد تعرض لهذه 
: 1المواضیع ، وها هو یصف ناقته بقوله

فرُ التِ العــــــقَ لنهَارُ وَ صامَ اإذَا      ولَقَد تجُوب بنا الفَلاَة 

ه قَصْرُ ـــــزام كأنّ ــــــلء الحـــــــــمِ رعت الحمر فأتَت       شدنیّةُ 

أمّا الموضوعات الجدیة التي تصدّى لها الشاعر العباسي ، فكان للواقع 
الجدید تأثیر علیها وكان أهمها في وصف الطبیعة : الریاض ، الربیع ،  

2والقصور ...

فنذكر الوصف الرّائع للربیع من قبل أبي تمام ، فأظهر أنّ الربیع هو بمثابة 
الهشیم ذي روّى الأرض وزرعها ولولاه لغشيالمقدمة الحمیدة للصیف لأنه هو ال

حدائق الصیف ، ثم ذهب لمناداة الرّبیع ، ویذكر بأن حُسنَه قد أدام بهجة الأیام 
:3وجمال الریاض

هـ 1425بو نواس ، دیوانه ، تحقیق وشرح سلیم خلیل قهوجي ، دار الجیل ، بیروت ، أ-1
.380م ، ص 2003-

.140ق ، ص بمرجع ساإیلیا الحاوي ،- 2

.285، ص 1981الكتاب اللبناني ، أبو تمام ، دیوانه ، شرح إیلیا الحاوي , دار- 3
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ي حِلیّه یتكَسّرُ ــرى فِ ـــــــدَى الثّ ـــــــــــغَ وَ 2الدّهْر فَهِي تُمَرْمِرُ 1رقّت حَوَاشي

3رُ ـــــــــكْفَ ــة لا تَ دَ ــــاءِ جَدیــــــــــدُ الشّتــــــتیَ وَ ة    یفِ حَمِیدَ ـــــــــة المَصِ ــــــــنَزلَت مُقدّمَ 

لا تثُمِرُ 4قاسى المصیفُ هشَائماـــــــه   فِّ ــــــــرسَ الشتاءَ بِكَ ــــغَ لا الذيلَوْ 

رُ ــــــــــعُ الأزْهَ ــــــــــــل للربیـــــــــا لهِنّ ـــــــــــحقّ نا في تِسْــــــع عشرَة حُـــــــجّـــــــة      أربِیع

وض كَ ــــة    ام تَسلِبُ بهْجَ ـــــانت الأیَّ ـــــــــما كَ  5رُ ــــــان یُعمّ ــلو أنّ حُسنَ الرُّ

بالطبیعة دفعهم إلى رسم أجمل الصور الملوّنة فإعجاب الشعراء العباسیین
بالألوان الزاهیة إذ رأى ابن الرومي الدّنیا في الربیع ، أصبحت تروق للناظر 

: 6ا في قولهففي رؤیة ألوان الورد الطبیعیة وتنوّع أشكاله جلاء للبصر كم،إلیها 

ت الدّنیا تَرُوقُ من نَظَرْ           بِمنظَرٍ فیه جلاَءٌ للبَصَرِ بحَ أصْ 

هذا العصر ذِكرهم يومن أهم المواضیع الجدیدة التي تغنّى بها الشعراء ف
للقصور ، كوصف البحتري لقصر المتوكّل الشاهق الذي لم یَرَ مثله من قبل من

عنا أن الدهر صار رغدا .حواشي : جمع حاشیة ، هي طرف كل شيء وتعنى - 1

تًمرمِر : تهتزّ ، تتمایل .- 2

تكفر : تُنكِر و تجحد .- 3

هشائم : جمع هشیمة ، الأرض التي ییبس شجرها .- 4

یعمّر : یعیش عمرا طویلا .- 5

ابن الرومي ، دیوانه ، تحقیق د.حسین نصار ، مطبعة دار الكتب والوثائق ، القاهرة ،  -6
.994، ص 2003، 3، ط3ج
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وضوئِهِ ، فتعجّب من رؤیة الاخضرار دون مطر واخضراره عُلُوّه حیث ضخامته و 
: 1والضوء دون قمر

رــــــابُ بعَنْبَ ـــــــوتُرابُها مِسك ، یُشَ مَشْرِفَة ، حَصَاها لُؤلؤ     في رأس 

رِ ـــــمِ ــــــــومُضیئة واللّیلُ لیس بمُقْ والغَیثُ لیْـــس بِسَاكِـــــــب     مُخضرّة

أعلاَم رضوى أو شَوَهق صیبَرِ ه     انًا كـــــــــان منَــــــارُ ــــــــــنیــــــرفعت بُ ــفَ 

وفي إطار مدحِه للمدن والحواضر ، ذكر البحتري بعض المدن كعرضه 
:2لوصف دمشق أثناء مدحه للبحتري

داـــــــــما وعَ ـــــبِ ریهاـــــــوقد وفى لأمطَ ـــــــها      مَشق فقد بَدَت محَاسِنُ ا دِ ــــــــــأمَّ 

لدَاــــــــان یُشبه البَ ـــــــــنٍ وزمَ ـــــمستحسَ د     لَ ـــــــن بَ ــــمِ ینَ ـــالعدت ملأتِ إذا أرَ 

حرائِها بدداویُصبِح النبت في صَ لسحَاب على أجبالها فرقًا     یمشي ا

ائِرا غرداــــــرَا أو طَ ــــــــخضِ أو یانِعا ــــــــلا     فلستَ تبُصِرُ إلاّ والحفَا خَضْ 

داـــــا بعْ ـــــــیعُ دنَا مِن بَعدمَ ــــــــأو الرّبِ ـــــــــظُ ولي بعــــــــدَ جِیئتـِـــــــه      كأنّما القَی

قد حاكوا جمال الطبیعة ما سبق كیف أنّ الشعراء العباسیینرأینا من خلال 
بجمال قصائدهم ، ما لتمیّز الطبیعة من حیث الألوان والتنوع ، وأنوار الأزهار 

البحتري ، دیوانه ، تحقیق وتعلیق حسن كامل الصیرفي ، دار المعارف ، مصر ،      -1
.112ص 
. 121، ص نفسه- 2
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المتفتحة ، فرسموا لنا صُوَرًا متحركة نكاد نراها رغم أنها مرسومة بالكلمات ما 
یؤكّد فعلا قدرتهم على مجاراة جمال الطبیعة من خلال أشعارهم .

: العصر العربي الحدیث - د

أمّا إذا تحدّثنا عن شعر الطبیعة في العصر الجدید فلا نجده موضوعا 
الذي یجب الإشارة إلیه هو أنّ هذا جدیدا ، وهذا ما أشرنا إلیه آنفًا ، لكن الأمر 

الغرض عند المحدثین قد اختلف عن العصور السابقة ، ذلك أنّ الطبیعة في 
الشعر یعرض لها في سیاق الشعر القدیم لم تتخذ موضوعا خاصّا وإنّما كان
ر الحدیث فلم یقف عند حدّ عغرض آخر كالغزل ، المدح أو الفخر . أمّا الش

المشاهد التي تبهج النفس بل اتجه اتجاهًا عامًا إلى ما للطبیعة من وجود معنوي 
.1یلذ الخیال الجولان فیه ویروقُ للفكر أن یسمو إلیه

أنّها حیویة عالقة یحسّ بضربات وأهمّ ما میّز الطبیعة في الأدب الحدیث
ویسمع رغم إنشادها ویلذ له التحدث إلى أنهارها وغاباتها وجبالها وودیانها ، فؤادها 

فأحیا الشاعر هذه العناصر وجعلها ذات شعورٍ وإدراك ونظر ، كما أنه كان أیضا 
وسیلة شغوفًا بالطبیعة الحیة من حیوان و نبات فجعلها موضعًا لتخیّلاته وتأملاته و 

.2للتحدّث عمّا یتجلى له في حیاته

/ 21، تاریخ 994أحمد حسن الزیات ، اتجاه الأدب الحدیث ، مجلة الرسالة ، العدد -1
07 /1952.
نفسه .- 2
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عة في العصر الحدیث دون أن نشیر یهذا ولا یمكننا الحدیث عن شعر الطب
إلى شعراء مدرسة " أبولو " ، هذه المدرسة التي فرضت نفسها على الساحة 
الأدبیة لكثرة عدد شعرائها وتنوّع دواوینهم ، وإنّما طرقنا هذه المدرسة لاعتنائها 

. عة یبأبواب الشعر المختلفة أهمها شعر الطب

فهي أوّل من سمّى شعر الطبیعة وخصّص له مكانا بعینه بین فنون الشعر 
.1العربي

عمل "أبو شادي" مؤسس المدرسة على نشر شعر الطبیعة وتعمیقه وحفّز 
شعراء الجیل الجدید على الاهتمام به ؛ فهام هؤلاء الشعراء بالطبیعة بمختلف 

وما یلازم هذه المظاهر مها من زهر وروض وشجر وبحر ونهر وبحیرات ،أقسا
من صخر ورمل وأشرعة وزوارق وغیر ذلك ، وشخّصوا بأبصارهم إلى الطبیعیة 

السماء فسبحوا في الكون الفسیح وما فیه من نجوم وكواكب وأجرام متناثرة ، وقد 
جعلوا عناصرها عناوین بلغت عنایة هؤلاء الشعراء بمظاهر الطبیعة إلى درجة أن 

، نذكر على سبیل المثال ولیس الحصر دیوان أغاني الكوخ 2لدواوینهم وقصائدهم
لمحمود حسن إسماعیل ، دیوان أحلام النخیل لعبد العزیز عتیق ، دیوان وراء 
الغمام لإبراهیم ناجي ، أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي ، فوق العباب لأحمد 

زكي أبو شادي ...

الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث ، دار الوفاء لدنیا الطباعة أحمد عوین ، الطبیعة -1
.18، ص2001، 1والنشر ، الإسكندریة ، ط

.46، 40، صنفسه ، ص- 2
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ن اندماج شعراء "أبولو" بالطبیعة اندماجًا عاطفیا یصل إلى مرتبة العشق كا
والهیام ، فها هو أبو شادي یمتزج بالطبیعة حتى تمنّى أن یكون كفنه من أغصان 

: 1الیاسمین وتنثر أزهاره لتكون نجوما فوق قبره ، وأراد أن یرثیه البلبل فوق قبره

في طِیبهِ عزَاء الدفِینِ إنّ ـــــاسمین          صَانِ الیَ ــــــكفِّنُونِي بأغْ 

علّ من نورِه شفَاء العیونــــــــبرِي          رَهُ نُجُوما بِقَ ــــــــواُنثُروا زهَ 

حینـــكم شجتنِي بأوقع التلْ ــــــبّ        ائِلَ حُ ــــــوادفنوا جانبِي رَسَ 

نِ ـــــــبي الحزِیــــلّى رثاء قلْ یتو عري       ودَعوا البلبل المغنّي بشِ 

كما نجد " إبراهیم ناجي " یمتزج بإحدى صور الطبیعة المتحركة إذ یرى 
البحر صورة عاكسة لنفسه حین تثور ، وثورة تلك النفس شبه ثورة أمواج البحر 

، والغضب والضجر عند فیتكشّف عن عتوّ تلك في العباب وعُنف في الصخور 
: 2وراكبه ، فبدى أنّه والبحر شيء واحدالشاعر یشبهان البحر

عندما النّفس من الیَأسِ تثوُرُ سٍ ـــ ــَأو صورَة نفصورة للبحرِ 

خورُ ـــــاب وصــــــلم یعُد إلاّ عبمَوجُ وفد عزّ التأسي         قد عَلاَ ال

رُ ـــــــلب ضجــــا زُلزِلَ قــــــثلمـــــــمــــه         بِ ــــــــرُ على راكِ ــــحــــــزِل البـــــزُل

رُ ـــفــــایا ســـركب ضنك ، والمنـــــه         الِبِ ـــــى طَ ـــــلَ ار عَ ـــــــر صَ ـــسفَ 

.135، ص 1933، 1أبو شادي أحمد زكي ، دیوان الشعلة " متى مت " ، ط- 1

دار العودة ، بیروت ، إبراهیم ناجي ، دیوان لیالي القاهرة ، قصیدة " عاصفة " ،-2
.317، ص 1973
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وإذا نظرنا إلى الشعراء المُحدثین عامةً وشعراء مدرسة أبولو خاصةً وجدنا 
بقصائد هابإفرادالمرأة متغلغلة في معظم ثنایا هذا الشعر ، فهي أیضًا قد عُنِیت 

مزجوها بعناصر الطبیعة ، شأنهم شأن خاصّة بها ، وراحوا یهِیمون شغفًا بها و
الشاعر عثمان حلمي حینما مزج بین المرأة التي شعراء المهجر ، وهذا ما فعله 

فالوردُ یحتضن الحبیبین و هما بیعة ، واصِفًا لنا مشاهد سعیدة ،یعشقها والط
: 1یجنیان عذبَهُ 

ناـــــبُّ هُ ــــــفـَـــــهُنا الحُ ا ـــــــــــنَ ـــــوَرْدُ لَ ـــــــــــــتـّــــحَ الـــــــــــفَ 

ى               وَشذى الحبُّ مُنىـــــــنَ ــــورْدُ مُ ــــــــــذَى الــــشوَ 

ىــــوَ سِوانَا ما جنَ ــــــــــــا ورْدَةً              ن ــَــــــــــیْ ــــــــــــنَ ـــــو جَ 

اــــرُورٍ وَ هَنَ ـنَــــا                في سُ ــــــــا زَمَــــــــنَ ـــــــــعـــــمَْ ــــــو نَ 

اــــــــبِّ زَمَنَ ـــغَیْرِ حُ ي              ـــیَّعَ فِ ــــــضاعَ مَنْ ض

اـــــــت ثَمَـنَ ـــــاتِ كانَ ـذّ               ـــــمَــــارُ للـــــــإنّمــــــا الأعْ 

نَاــــــتجنِ شَوْكًا وَعَ فاجْنِ زَهْرَ الحُبِّ لا             

نّ شعراء العصر الحدیث قد جعلوا من الطبیعة الوعاء ول عموما إویمكن الق
الذي یصبّون فیه مشاعرهم وأفكارهم مزجوها بأحاسیسهم وعواطفهم ، وفرّوا إلیها 
هاربین عندما رفضهم العالم المادي فوجدوها الأم الحانیة تغذّیهم من جمالها ، 

رهم .فعاشوا فیها بكلّ مشاعرهم وأحاسیسهم وأفكا

.81عثمان حلمي ، دیوان نسیم السحر ، ص - 1
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العصر الأندلسي : -ه

انبثق فنّ شعري عن الحضارة الأندلسیة انفرد بمجموعة من الخصائص ، 
تأثر بما ساد في المجتمع الأندلسي من تعایش وسماحة ، اتّسم أهلها بالتفرّد 

حال أهل الأندلس في «والتّمیّز والمیل إلى فنون العلوم ، قال عنهم المقري : 
الإنصاف في شأنهم في هذا الباب أنّهم أحرص الناس على فنون العلوم ، فتحقیق

التمیز ، فالجاهل الذي لم یوفقه االله للعلم یجهد أن یتمیّز بصنعة ویربأ بنفسه أن 
یُرى فارغًا عالة على الناس ، لأنّ هذا عندهم في نهایة القبح ، والعالم عندهم 

وینبه قدره وذِكره عند  معظّم من الخاصة والعامة ، یُشَار إلیه ویُحال علیه ،
ویقال أنّ هذه الصفة إذا توفرت في شعب من الشعوب بلغ أسما ، 1»الناس 

.2المراتب وأعلى درجات التقدّم والازدهار

ي الشعر عند الأندلسیین بمكانة عظیمة ، وأكثر ما میّز هذا ولقد حظ
هذا الفن التطور هو ظهور الموشحات التي شاعت وسط أهالي الأندلس ، تجاوب 

شراب والغناء ، عُرّفت على أنها هي الفن مع بیئته التي شاع فیها الغزل وال
الأندلسي الأصیل الذي استحدثه الأندلسیون وأغربوا به على أهل المشرق ، 

.3دحیة "وظهروا فیه كالشمس الطالعة والضیاء المشرق ، وهذا ما أدلى به " ابن 

أحمد بن محمد المقري التلمساني ، نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب ، تحقیق -1
.220،   ص 1968، 1إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، ج

.71، ص 1979، 4لبنان ، طمصطفى الشكعة ، دار العلم للملایین ، بیروت ،- 2

،2015فوزي عیسى ، الأدب الأندلسي ، كلیة الآداب ، جامعة الإسكندریة  ، -3
.245ص 
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نظام المقطوعات الشعریة بإحكام فنظم شعراء الأندلس الموشح على 
وابتكروا أوزانا جدیدة وأدخلوا ألفاظا عامیة وأعجمیة علیها ، ثم سرعان ما استحدثوا 

لونًا آخر في أواخر عصر الخلافة هو الزجل الذي نظموه على منوال   
، فالموشح في رأي ابن سناء الملك ینقسم 1الموشحات ، بلغة مجرّدة من الإعراب

.2الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب والثاني ما لا وزن له فیهاإلى قسمین 

هي أوزان كثر استعمال «وابن بسام تحدّث عن صنعة التوشیح قائلا : 
أهل الأندلس لها في الغزل والنسیب ، تشق على سماعها مصونات الجیوب ، بل 

.3»القلوب 

یة ، وهو نوع من أنواع الشعر العربي أجمع لسوإذن فالموشح ذو نشأة أند
فن من مخترعات الأندلسیین ، وأشادوا ببراعتهم في هذا مؤرخو الأدب على أنه 

لجأ إلى التنویع في الوزن والترتیب الجدید للتفاعیل . وأهم ما میّزه أنه 4اللون
عنه أوزان وتهذیبها والمخالفة بین القوافي في البحر الواحد أو البیت الواحد ، نتج

جدیدة ذات إیقاع عربي جدید .

محمد عباسة ، الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرها في شعر التروبادور ، دار أم -1
.32م ، ص 2012-هـ 1433، 1الكتاب للنشر والتوزیع ، مستغانم ، ط

دمشق ، ، عمل الموشحات ، تحقیق جودت الركابي ، دار الطراز ابن سناء الملك ،-2
.44، ص 1977، 2ط
ابن بسام ، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ، تحقیق إحسان عباس ، دار الثقافة ،  -3

.469، ص 1979بیروت ، 
.29سابق ، ص المرجع الابن سناء الملك ، - 4



المدخل                                                           شعر الطبیعة وتطوره عبر العصور 

37

وظهر في هذه البلاد فنّا آخر هو الزّجل ، ضرب من ضروب النظم یختلف 
ولا یختلف عنه من حیث القافیة ، كتب بلغة عن الموشح من حیث الإعراب 

.1لیست عامیة بحتة بل هي مهذبة وإن كانت غیر معربة

الحمام زاجلاً لصوته الرخیم ، ویُعرّف الزجل في اللغة بالصون ، ویسمى 
إنّ الزجل بالتحریك اللعب والجلبة وخص به «قال ابن منظور في لسان العرب : 

.2»التطریب 

إذن فالزجل هو الصوت على اختلاف مصادر الصوت ، یختص بنوع من 
الغناء .

بن ابن قزمان و اومن بین الزجالین الأندلسیین نذكر أخطل بن نمارة و 
: 4من ما قاله ابن قزمان في الزجل، و 3راشد

دِ أبَدَالسّ نفِیق من ذَا الصّدُو 

أو نعَنّقْ في ذْرَاعِي الحبِیبْ 

بي نكد بُلِیت أنا وَيْ عْذَابْ 

الوصال یاقد نُسِيَ بالعِتاَبْ 

.106سابق ، ص المرجع المحمد عباسة ، - 1

، دار صادر ، بیروت ،  ، لسان العرب ، مادة " زجل " ابن منظورجمال الدین -2
.هـ 1414

.118سابق ، ص المرجع المحمد عباسة ، - 3

.748، ص لابن قزمان ، الدیوان زج- 4
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قَد نَحلَ جِسمِي ورَقّ وَذَابْ 

ورَجَعت أرقّ مِن خَیْطِ رَدَا

سُبحَانَ االله آش هاذا الجمالْ 

یسحَر العَالمْ بعِینِین غزَالْ 

جبْ عُرْفت باعتِدالْ وحوا

فترى وردًا عجیب قد بدَا 

تعددت لأغراض وموضوعات الموشحات والأزجال من غزل وخمریات 
ومدح ورثاء خصوصًا للمدن الأندلسیة وأخرى دینیة صوفیة ...

ولمّا وهب االله بلاد الأندلس طبیعة ساحرة خلابة ، أحاطت بها البحار
وكثرت الأنهار وانتشرت الریاض والمنتزهات وفتنت هذه الطبیعة الجمیلة شعراء 
الأندلس وألهمتهم صورًا حیة كأنها ملموسة ، فكان بذلك شعر الطبیعة الأندلسي 
ذُكر فیه الناطق والجامد وما في السماء والأرض ، بل وصل الأمر إلى درجة 

: 1جة بقولهتصویرها بجنّة الخلد ، عبّر عن ذلك ابن خفا

ارُ ــــــــارٌ وأشجــــــلّ وأنهَ ــماءٌ وظــــــــــــــمْ س للّه درّكُـــــــدَلـُــــــــــــیـــــــــا أَهْــــلَ أَنـــ

یّرت هَذِي كنت أختاَرُ و تخولمَــــــا جنّــــــةُ الخُلــــدِ إلاّ فـــــي دِیَــــــــارِكُم       

ارُ ـــــــل بعد الجنّةِ نَ ــفلیس تدخلا تَحْسِبو في غَد أن تَدخُلو استقرّا      

الإسكندریة ، ابن خفاجة ، دیوانه ، تحقیق السید مصطفى غازي ، منشأة المعارف ، -1
.84، ص 1970
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وفي ذكر الطبیعة موشحة أبي الحسن بن مهلهل الجیّاني التي یصف فیها 
بكت ىكیف تتوشح جیان بنهرها وأشجارها وروضها ونسیمها وطیرها وصباحها حت

:1السماء من فوح زهرها المعطار

لَّ حِسَامًا                     علَى قدُودِ الغُصونِ النّهْرُ سَ 

وللنّسِیمِ مَجَالُ 

والرّوْضُ فیه اختِیالُ 

مُدّت علیهِ ظِلاَلُ 

والزّهرُ شقّ كِمامًا                 وَجْدًا بتلكَ اللّحونِ 

أما تَرَى الطّیر صَاحَا

والصُبحَ في الأفُقِ لاَحَا

والزّهرُ في الرّوضِ فاحَا 

والبَرقُ ساقَ الغَمامَا                 تبْكِي بِدَمعِ هَتُونِ 

تبدو معانیها بسیطة لكنّ ابُنیت هذه الموشحة على وصف الطبیعة وحده
الوشاح عمد إلى إثارة عاطفة الحنین بعبارات سهلة ، یصوّر فیها لنا عناصر 

خالدة یُعجب بها السامع دون أن یراها . 

المغرب ، تحقیق شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة ، ىابن سعید ، المغرب في حل-1
.424، ص 1964، 2ط
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عر الطبیعة الأندلسي أنّ الشاعر عادة ما یمزجها بأغراض إنّ أهم ما میّز ش
أخرى على رأسها الخمر ، فالحنین و الغزل ، فتندمج هذه الأغراض كلها في 

مثل هذا النظم مزج الخمر بالطبیعة في قول ابن  مننذكرالقصیدة الواحدة و 
: 1شرف

أدر أكــــــــــــؤس الخــمـــــــــــــــر

ــــــــــرــــعنــــــــبریـــــــــــــة النـــــــــــــشـ

ـــرــإن الــــــــروض ذو بــــــــش

نــــهـــــــــــــرا                  هبـــــــــــــوب النـــــــــــــــســــــــیمـــــــــــد درع الـــــوقــــــــ

ــقــــــوســــــــلت علـــــــى الأفـــ

ـد الغـــــــــرب والشـــــــــــــرقـــیــــ

وفًا مـــــــــــن البــــــــرقــــــــــــســـــی

بــــــكــــــــاء الغیـــــــــــــــــــــــــــومد أضحـــــــك الثــــغـــــــرا               ـــــــــــوقـــ

یها النسیم بالدّرع صورة مألوفة ، شبّه هذا الوشاح هنا النهر وقد هبّ عل
وكذلك تشبیه البرق بالسیوف .

.266سابق ، ص المرجع الفوزي عیسى ، - 1
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وهكذا كان یتخذ الوشاحُ الخمر سبیلاً إلى وصف الطبیعة فتذكر بمفاتن 
الریاض وفصل الربیع الزاهي بألوانه .

ومن شعر الطبیعة نذكر موشحة لأبي الحسن ابن مسلمة قد أبدى فیها 
، حیث تتفرّع جداوله وأنهاره بمیاهها اللامعة في إعجابه بوادي ریه المتمیّز بجماله 

منظر بهیج ، وقد وظّف مصطلحات الحروب وأدواتها ، إذ شبّه النهر بالدّرع ، 
في صورة كائن حي یتوجس خیفة من تدرع النهر ، ویخشى فیجسد الریاض 

ا الحمام ، فیأخذ أهبته للدفاع ویمدّ أشجاره المتهدلة على النهر فیتخذ منها حرابً 
تحمیه وتذود عنه ، ولا شك أن تكرار صورة الحرب وأدواتها وتعبیراتها سواء في 
الموشحات أو الشعر إنما یعكس حیاة الحرب والجهاد التي كانت تعیشها الأندلس 

:1، فیقولعصر الموحدین والتي وصلت إلى ذروتها في 

ياب ـــِـصَ ــذار الت ــــَـع ع ـــُــــل ـَإخْ ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوادي رِ ـــــــــــــ ــــِب

فـــــــرع ـــــــــ ـُمــــــــــــراهُ ــا تَ ــــــــــــأمَ 

عصَ رَ مالاحِ مــثــل الصـب ـَ

بـــــالروض عــــاد مجـــزع

ابِ ـن صـفر مــاء الـــســحَ مِ ـــــه              ــــــــــــاه ریـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــسـ

ـــــهـــــــالمـداملــیـه حــثّ ــــع

ــهـكل لامَ وانظـــره فـي ش ـَ

.269، 268ص ، سابق ، ص المرجع الفوزي عیسى ، - 1
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خــاف الریـاض حمــامـــه

بار ــــــــه كــــــالحـــــــــــیــــــــــــــة                مــــــــــدت لــــــــــــــــم خـــــــــطـــــــــفــــــــكــ

وأحیانا كان یرتبط ذكر الطبیعة بالغزل كقول " عبد الغافر بن رجلون 
: 1المرواني " وهو من زجّالي القرن السادس الهجري

أوقـــــد في قَــــــلْيِ النّارِ                    ولَسْ یــــرِیــــد یُطــــــفِیـــــه

ـــــاب الـــــــدّار                    أي خذل فیه وأي تِیهْ وســـــــد بــــ

یا أحســـــــــن الغــــــزلان                    یــــــــــــا كـــــــــــوكـــــــــب درّي

لك تسجد الأغصان                    ویـتمـــــــــدح القــــــمــــــــــــــــري

النّعــمـــــــــــــان                     وأنــــــــــــــــــــــت لا تــــــــــــدريویخجل 

والعقل فیك قد حار                     والوصـــــــــف والتشــبیـــه

شخّص الشاعر هنا عناصر الطبیعة ، فتسجد الأغصان ویمدح القمري 
ویخجل النعمان من جمال المحبوب .

زجل رائع للحسن الدبّاغ مزج فیه بین وصف الطبیعة والخمر والغزل وهناك 
: 2یقول

.226مرجع سابق ، ص ابن سعید ، المغرب في حلى المغرب ، - 1

.268ص نفسه ،- 2
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لا مْـــــلِیــــح إلا مــــــهـــــــاودْ                لا شراب إلا مْروّقْ 

اتّكِـــــي واربَحْ زْمَــــــانـــــــكْ                 بالخلاعَا والمعیسقْ 

وّارْ ــــــوالربیع قد فاح نُ لا شرَابْ إلا في بستان       

یَبكِي الغمامْ ویضحكْ                 أقحـــــــوان مع بهـَــــــــارْ 

والمیاه مثـــــل الثعابـیـــن                 فْـــــــــذَاك الــــسّـــــــوّاق دارْ 

والنسیم عذري الأنفاس                قد نْحَلْ جسمو وقدرقْ 

ك ینشـــــــقـــــــها المسْ ــــــعنْ ـــة فْتـَـــنْ           ــــــة ملیحَ ـــــــیَ شِ وع

ومن هنا وجدنا تعلّق الأندلسیین بطبیعة بلادهم تلك الطبیعة الساحرة الوافرة 
الجمال ، ذات الجبال الخضراء والسهول الجمیلة ، والطیور المغرّدة على أفنان 

ة ، وألوان ساحرة تتنفس هواءً عطرًا ، كل هذا فبظلال وار ة غالأشجار مصطب
انعكس في شعر الأندلسیین ، فتهیأت لهم أسباب الشعر وشغفت بها القلوب 
وهامت النفوس ؛ ومثّل حقًا شعر الطبیعة أحد جوانب الحضارة العربیة الأندلسیة ، 

ها الباهر .حیث عدّ صورة دقیقة لبیئة الأندلس و مرآة صادقة لطبیعتها و سحر 
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: الإطار الجغرافي للمدینة : أولاً 

الموقع : -أ

تلمسان من أهم مراكز التاریخ والآثار في الجزائر هي مدینة قدیمة في غرب 
الجزائر في الجبال الداخلیة ، قریبة من حدود المغرب .

تقع الولایة شمال غرب الجزائر ، یحدّها شمالا البحر الأبیض المتوسط ، 
ولایة النعامة ، وَشرقًا ولایتي عین تموشنت وَسیدي بلعباس ، وَغربًا المغرب وجنوباً 

الأقصى .

كم غربًا ، وهي محاذیة 600تبتعد عن الجزائر العاصمة بمسافة حوالي 
ن وهران .للحدود المغربیة إلى الجنوب الغربي م

م عن سطح 830، تقع على ارتفاع 2كم9071.69تبلغ مساحتها 
البحر ، تحیط بها الجبال والهضاب الصخریة من الجهة الجنوبیة ، وتحدّها من 

.1الشمال الشرقي ، فتوجد مرتفعات السّبعة شیوخ وَتاسلة

هي منطقة تاریخیة وَسیاحیة ، كانت تعرف ببوماریا في العهد الروماني ، 
واتخذها الزیانیون عاصمة لهم . والموقع الاستراتیجي لتلمسان میّزها عن معظم 
المدن الجزائریة ، فجعل منها مكان تقاطع الطریقین التجاریین في بلاد المغرب 

بوادي الشلف إلى تلمسان ثم إلى وهما : الطریق الرابط بین الشرق والغرب المارّ 
یمرّ بمدینة فجیج فسجلماسة ، والطریق الرابط بین الشمال والجنوب والذي ، فاس 

.87، ص 2011، 1، ط1عبد العزیز فیلالي ، تلمسان في العهد الزیاني ، ج- 1



الفصل الأول         مدینة تلمسان إطارھا الجغرافي وبنیتھا العمرانیة وتركیبتھا الاجتماعیة  

46

، وبهذا فتحت 1بلاد السودانالواقعة بمدینة بني ونیف بولایة بشار وتوات إلى 
أبوابها لتجارة أوربا وتجارة المغرب والمشرق .

لرومانیة القدیمة " بوماریا " قامت المدینة على أنقاض المدینة ا
" أغادیر " ، و التي كانت الصفحة الأولى في تاریخ المدینة ، وذلك على أو 

لوا توغّ وَ اخترقه الرومانالحالیة والذي كان الموقع الذي الجانب الشرقي من المدینة 
عبر إلى الشمال الإفریقي ، ولم یبق من المدینة القدیمة سوى أطلال تلاشت 

ها وَقصورها في بناء منارات أغادیر أسوارِ التاریخ ، وَاستُخدمت أحجارها وَأحجارُ 
.2وَمساجدها

تلمسان المدینة القدیمة على مسیرة بضع مئات الأمتار إلى الشمال تعدُّ 
الشرقي من المدینة الحدیثة التي كان یسكنها الجندُ وَأصحاب السلطان ، أمّا 

.3یر الاسم الفینیقي القدیم تسكنها الرّعیّةالقدیمة كان اسمها أغاد

زت تلمسان عن باقي المدن الجزائریة بموقعها الاستراتیجي المشار إلیه تمیّ 
لت بشلاّلاتها وَعیونها وَسلاسلها الصخریة ، شكّ و العیون العذبةِ سابقا ، وَبالآبار 

المحصّنة ، تحمي المدینة من هجمات العدوّ ، فامتلكت تراثاً القلاعَ ما یشبهُ 
تاریخیًا واقتصادیًا هاما .

.88عبد العزیز فیلالي ، مرجع سابق ، ص - 1

الأحمر ، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان ، تقدیم وتحقیق وتعلیق هاني سلامة ، مكتبة ابن -2
.10الثقافة الدینیة ، ص 

محمد بن عبد المنعم الحمیري ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقیق إحسان -3
.135، ص 1980، 2عباس ، نشر مؤسسة ناصر للثقافة ، بیروت ، ط
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فأكّد المؤرخون القدامى كابن خلدون و البكري أنّ تلمسان كانت سوقًا لتجارة 
الذّهب الذي كان یُحملُ من وسط إفریقیا في طریقه إلى أوربا أو الشمال الإفریقي 

.1أو المشرق العربي

ذا الموقع قد أثار اهتمام الشعوب لیكون منطلقًا لجیوشهم الساعیة إلى ه
، وكانت نقطة مومان جعلوا منها قاعدة لجیوشهالسیطرة على شمال إفریقیا ، فالرّ 

.2ارتكاز هامة لأكثر جیوشهم

المناخ : -ب

ز بالبرودة شتاءًا والأمطار الغزیرة مع مناخ تلمسان هو مناخ متوسطي یتمیّ 
درجات 10ط درجة الحرارة بهذا الموسم بشكلٍ عام انتظامها ، ویبلغ متوسّ عدم 

درجات ، فشتاءُ المنطقة قاسٍ 06مع درجة حرارة دنیا مطلقة قد تصل إلى ناقص 
نسبیًا إضافة لهبوب الریاح وسقوط الثلوج ونزول الصّقیع .

درجة ، 26أمّا صیفًا فهو حارّ وَجاف یبلغ متوسط درجة الحرارة ما یقارب 
درجة تكون السماء دائمة الزرقة في النهار ما عدا 40قد تصل إلى أقصى حدّ 

الصیفیة من حین إلى حین تزید من تلطیف الجوّ وترسل بعض الزخّات الرعدیة 
نسیمًا یشفي الأبدان والقلوب .

حمیش ، محفوظ بوكراع بن ساعد ، موسوعة تراجم علماء الجزائر ، علماء عبد الحق -1
.28، ص 2011تلمسان و توات ، دار زمورة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

.29نفسه ، ص - 2
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اخیة جعلت منها منطقة غنیة بنباتات متنوعة من جبلیة هذه الفروقات المن
. 1إلى غابیة ومرجیة ومائیة

وعمومًا فإقلیم المنطقة هو أكثر الأقالیم اعتدالا في المناخ وأكثرها وفرةً 
.2للمیاه والنبات والحیوان

التضاریس : -ج

ك مزایا منطقة تلمسان استقطبت الناس منذ العصور القدیمة ، یدل على ذل
.نشأة العدید من الحضارات تعود إلى العصر الحجري الأسفل 

طلّ المدینة من الناحیة الشمالیة على سهول خصبة تسمى سهول الحنایة تُ 
غنیة ، وتبعد عن البحر بحوالي تمتدّ نحو الغرب ، لتتصل بسهول م

.3كیلومترًا80

تكسو جبالها وهضابها غابات من أشجار الصنوبر شكّلت حصونًا لحمایتها 
من الغزاة ، وتقع المدینة تحت سفوح الجبال في مكان مائل نحو الغرب ، تمیزت 
بسهولها الخصبة وبساتینها الخضراء التي تتوفر على فواكه وخضرٍ ومحاصیل 

.(http://www.4geoeraphy.com/vb/t2842,html) الموسوعة الجغرافیة -1

2 -Marçais (G) : Tlemcen ville d’art et d’histoire 2ème congres de la
fondation des société savants de l’afrique du nord tlemcen , publié

par soin de la société historique algeiren , Alger , 1936 , p31 .
، 2مارمول كربخال ، إفریقیا ، ترجمة محمد حجي ، دار النشر المعرفة ، الرباط ، ج-3

.289، ص 1989
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والجور ، الصنوبرلةً خضراء ظهرت في أشجار زراعیة متنوعة ، كما اكتست ح
قال عنها یحي بن خلدون : " اقتعدت بسفح جبلٍ ودوین رأسه أطول من شرق إلى 
غرب عروسا فوق منصّة ، والشماریخ مشرفة علیها إشراف التاج على الجبین 

.1تطلّ منه على فحص أفیج معدٍّ للفلاحة " 

عواصف بُنیت على سفح جبلٍ یقیها من الریاح القادمة من الصحراء صیفًا و 
.2البرد القارص القادمة من الهضاب العلیا الجنوبیة والغربیة شتاءًا

تشرف على المدینة من الناحیة الجنوبیة سلسلة لالا ستّي التي یبلغ ارتفاعها 
مترًا ، یتوفّر موقع المدینة على مسطّحاتٍ مائیة كواد " متشكانة " الذي 1306

والأنهار والجداول التي تصبّ من الجبال یمرّ بجنوبها وشرقها ، فكان للأودیة 
الدّور البالغ في جعلها جنّة تغصّ بالبساتین والریاض والحقول المتنوعة المنتجات 

الزراعیة .

: 3قال في ذلك المقرّي

یحیى بن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، تحقیق ألفرید بیل ، -1
.91، ص 1910، 1الجزائر ، ج

.26عبد الحق حمیش ، مرجع سابق ، ص - 2

الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یحیى أبو العباس المقري التلمساني ، أزهار شهاب -3
، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1الریاض في أخبار القاضي عیاض ، ج

.06م ، ص 1939هـ / 1358
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كلفُ الفؤاد بحُبّها وَهوَاهَا واهَا       ـــــــنَ رّ ـــــدار ما أمـــــــدُ الجــلـــب

یكفیكَ منْهَا ماؤهَا وَهوَاؤُها دّها كُن عاذِري          في جیا عاذِلي

ولطالما عُدّت جبال تلمسان خزّانًا طبیعیًا كبیر للمیاه تتوزّع منه على شكل 
الصفصیف الذي یصبُّ ینابیع غزیرة میاهها ، منها الوریط ، یسر ، متشكانة ، وَ 

. 1كثیرة ، وبعد ذلك ینحدر إلى البحرفي بركةٍ عظیمة ثمّ ینصبّ في أنهار أخرى 
قال عنها الجغرافي ابن حوقل : " ... ومنها إلى تنمسان مرحلة لطیفة وهي مدینة 

آجر حصین منیع أزلیة ، ولها أنهار جاریة وأرحیة علیها وفواكه ، ولها سور من 
.2وَزرعها سقي وغلاّتها عظیمة ومزارعها كثیرة ..."

أسماء المدینة : -د

مسان مدینة عریقة من بین مدن التاریخ والحضارة في المغرب العربي ، تل
ولعلّ تعاقب الأمم والشعوب على المنطقة ، وتنامیها عبر مسار تاریخي طویل 

.3جعلها تتّخذ عدّة أسماء منذ نشأتها باعتبارها من أقدم مدن المغرب الأوسط

محمد بن عبد المنعم الحمیري ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، مرجع سابق ، -1
.135ص 

، عالم الكتب 1ابن إدریس الحمودي الحسني ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ج-2
.248هـ ، ص 1409، 1للنشر ، بیروت ، ط

.88سابق ، ص المرجع العبد العزیز فیلالي ، - 3
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فهناك أسماء ثلاثة اشتهرت بها ، فهناك الاسم الروماني " بوماریة " ، 
مع أنه لا یعني أنها لم تحمل اسمًا آخر بربریًا قبله بحكم موقعها الطبیعي 
الجغرافي الاستراتیجي ، ویمكن أن یكون هذا الاسم ( بوماریة ) ترجمة لاسم 

.1بربري قدیم

" أجادیر " فأشار الباحثون إلى أنّ نشأتها أو " أقادیر " أوأمّا " أكادیر " 
كانت قبل العهد الإسلامي بعشرات أو بمئات السنین ، ویظهر أنها المدینة 
المحلیة الصغیرة التي قام باحتلالها الرومان و بنوا على أنقاضها " بوماریة " لأن 

یفرن سكّان هذه المنطقة عرفوا فیها استقرارًا قبل مجيء الرومان ، شیّدها بنو
.2على المنطقةوَأقاموا قلعةً لمقاومة زحف وَهجومات قبائل الصحراء الرحّل 

فیبدو من خلال قراءة الباحثین لما توفّر من نصوص تاریخیة أنّ مدینة     
إلى عهد النبي " أكادیر " قد وُجدت قبل بوماریا ، فهناك من أشار إلى أنها تعود 

.موسى علیه السلام 

محمد بن عمرو الطمار ، تلمسان عبر العصور ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، - 1
.08، ص 1985رغایة ، وحدة 

، 2، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط1حسن بن محمد الوزان ، وصف إفریقیا ، ج-2
.17هـ ، ص 1403
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فزعم البعض أنّ الجدار المذكور في القرآن من سورة الكهف في قصة 
.1الخضر وموسى علیهما السلام هو بنواحي " أقادیر "

.2كما تشیر بعض المصادر العربیة أن اسم أكادیر فینیقي الأصل

وفیما یتعلق بالتسمیة " تلمسان " فتعود إلى لغة " زناتة " مركّب من " تلم " 
، 3مّع " و " سان " معناها " اثنان " أي تجمع بین التلّ والصحراءمعناها " تج

وَذكرَ المقري أنها تسمّى " تلمشان " مركّب من " تلم " معناها " لها " و " شان " 
.4معناها " شأن " أي لها شأن

وسكونُ المیم و سین أمّا یاقوت الحموي فقال عنها : " تِلِمسَانَ بكسرتین 
یقول : تِنِمسَان ، بالنون عوض اللاّم : بالمغرب وهما مدینتان م همهملة ، وبعض

داهما قدیمة و الأخرى حدیثة ، حمسوّرتان بینهما رمیةُ حجرٍ ، إمتجاورتان
تافرزت ، فیها یسكن الجند والحدیثة اختطّها المُلثّمون ملوك المغرب ، واسمها 

دیر ، یسكنها الرّعیة وأصحاب السلطان ، وأصناف من الناس ، وَاسم القدیمة أقا
فهما كالفُسطاط والقاهرة من أرض مصر ، ویكون بتلمسان الخیل الراشدیة ، لها 
فضل على سائر الخیل و تتخذ النساء بها من الصّوف أنواعًا من الكنابیش لا 

.09سابق ، ص المرجع المحمد بن عمرو الطمار ، - 1

ابن مریم الشریف ، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان ، تصحیح محمد بن أبي -2
.09م ، ص 1908هـ / 1326طبعة الثعالبیة ، شنب ، الم

.85یحیى بن خلدون ، مصدر سابق ، ص - 3

أحمد بن محمد التلمساني المقري ، نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها -4
.24، ص 1968، تحقیق إحسان عباس ، دار صادر ، 3لسان الدین الخطیب ، ج
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توجد في غیرها ، ومنها غلى وهران مرحلة ، وَیزعم بعضهم أنّه البلد الذي أقام به 
ن رأى هذهم ، الجدار المذكور في القرآن ، سمعته ممّ الخِضر علیه السلا

المدینة ، وَینسب إلیها قوم منهم : أبو الحسین خطّاب بن أحمد بن خطّاب بن 
.1خلیفة التلمساني ... "

وَیرى بعض الباحثین بأنّ كلمة تلمسان صیغة جمع للكلمة البربریة 
آخرون أشاروا إلى أنّ كلمة " تِلْمَسْت " و ، 2" تلماس " وتعني جیب ماء ، أو النبع

" تَلْمَسْت " و جمعُها " تلمسان " ، تعني الأرض التي كلمةوَ ، وجمعُها " تِلْمَسین " 
. وبهذا یقال أنّ كلمة تطلق على المدن التي لها نفس 3تنعم بالمیاه والأشجار

البساتین والسهول والمیاه .خصائص أكادیر وهي كثرة 

" لؤلؤة المغرب     :مدینة تلمسان ألقابا عدیدة منهاخذت هذا وقد ات
العربي " ، " عروس البحر المتوسط " و أطلق المسلمون علیها اسم " الجدار " 
عندما أبهرتهم حصونها أثناء الفتح ، و آخرون أسموها " مدینة الفن والتاریخ " ،

ابن خلدون " مدینة النور " وَسمّاها والمرابطون لقّبوها " القلعة المحمّدیة " كما لقّبها 
.4بعض المؤرخین " غرناطة إفریقیا "

، دار صادر1الرومي الحموي البغدادي ، معجم البلدان ، مجیاقوت بن عبد االله -1
.424م ، ص 1993-هـ 1397للنشر ، 

.17حسن بن محمد الوزان ، مصدر سابق ، ص - 2

.09محمد بن عمرو الطمار ، مرجع سابق ، ص - 3

.26سابق ، ص المرجع العبد الحق حمیش ، - 4



الفصل الأول         مدینة تلمسان إطارھا الجغرافي وبنیتھا العمرانیة وتركیبتھا الاجتماعیة  

54

ثانیًا : البنیة العمرانیة للمدینة :

لم یبالغ القائلون أنّ تلمسان هي مدینة الجمال الساحر ، فإذا ما تجوّلت في 
شوارعها تأكدت من صحة القول ، فهي مدینة عظیمة قدیمة فیها آثار كثیرة تدلّ 

نها كانت مملكة لأمم سالفة ، و هي التي قال عنها عبد الرحمن بن على أ
خلدون : " فأصبحت أعظم أمصار المغرب ، ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع ، 

.1"وضاهت أمصار الدول الإسلامیة والقواعد الخلافیة ...

شهدت المنطقة مراحل تطوّر عدیدة في المجال العمراني ، فكان لبني زیان 
الفضل العظیم في تخلید مآثرها وتوسیع عمرانها وجعلها قاعدة للحكم یُجسّد ذلك 
الآثار المتبقیة من مساجد وأسوار وقصور وزوایا فاتسعت المدینة واتّسع عمرانها 

" فاختطوا بها القصور المرتفعة ابن خلدون بقوله :وسكّانها و عبّر عن هذا 
المنازل الحافلة ، وغرسوا الرّیاض ، والبساتین وأجروا خلالها المیاه ، فأصبحت وَ 

أعظم أمصار المغرب ، ورحل إلیها الناس من القاصیة ، ونفقت بها أسواق العلوم 
.2والصنائع ، فنشأ بها العلماء ، واشتهر بها الأعلام ... "

الذهبي في ظلّ الحضارة العربیة الإسلامیة ، فكانت عاشت تلمسان عصرها
مدینة زاخرة بالعمران و الفكر ، ومحطة تجاریة متمیزة . وفیما یلي عرض لأهمّ 

: منشآتها العمرانیة 

دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر عبد الرحمن بن خلدون  ، العبر و -1
م ، 1983، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، 7ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، ج

.105ص 
.162، 161ص ، نفسه ، ص -2
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المساجد : -أ

لطالما عُدّ المسجد الجامع النواة الأولى لعمران ، هو مكان لأداء فریضة 
الصلاة ، ومقرّ یجتمع فیه سكان المدینة ، لیتداولوا أمورهم الاجتماعیة 
والاقتصادیة ، وتعلیم أبنائهم مختلف العلوم العقلیة والنقلیة ، هذا وكانت تقرأ فیه 

قود التجاریة ، و تؤخذ إلیه الجنازة قبل البلاغات الرسمیة للدولة ، وتمضى فیه الع
الدفن للصلاة علیها ... 

انتشرت المساجد في تلمسان عبر أحیائها منذ دخول الفاتحین إلیها في 
النص الثاني من القرن الأولى هجري ، السابع میلادي ، لعبت دورا بالغ الأهمیة 

لى سبیل المثال في الجانب الدیني والاجتماعي والثقافي والسیاسي ، فهناك ع
ولیس الحصر :

هـ 174المسجد الجامع بأكادیر : أسس قبل دخول الأدارسة المدینة سنة -
م ، قاموا بترمیمه عدّة مرات وتزیینه وتوسیعه وأضافوا له المنبر والمحراب 190/ 

، لا تزال بعض آثاره قائمة في 1وقام السلطان یغمراسن بترمیمه وبناء مئذنته
ینقّبون عن آثاره المدفونة في طبقات التراب المتراكمة ال الباحثون المدینة و لا ز 

.2في مكانه

عطا االله ذهینة ، الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن ضمن كتاب الجزائر في التاریخ ، -1
.362، ص 1984الوطنیة للكتاب ، المؤسسة 

،1975، 26رشید بورویبة ، جولة عبر مساجد تلمسان ، مجلة الأصالة ، العدد -2
.181ص 
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المسجد الأعظم بتاكرارت : شیّده یوسف بن تاشفین أثناء بناءه لمدینة -
هـ / 530م ، أعاد بناءه ابنه علي بن یوسف سنة 1080هـ / 473تاكرارت سنة 

یه المهندسون والمعماریون م ، أصبح تحفة معماریة رائعة بعدما أدخل عل1135
.1مسحة فنیة أندلسیة

لبیت الصلاة ، و القبة والصحن أضاف یغمراسن لهذا المسجد جزءًا آخر
وللمحراب مشكاة سداسیة الأضلاع ذنة ذات الطابع والزخرفة الأندلسیة ، ئالموَ 
قبّتان تنتصب إحداهما أمام المحراب والثانیة على البلاطة الرابعة ، صنعت وَ 

.2ولى في عهد المرابطین ، والثانیة في عهد بني زیانالأ

جامع أبي الحسن : یقع بالقرب من المسجد الأعظم ، أسسه السلطان -
، یعدّ هذا المسجد م 1296هـ / 696الزیاني أبو سعید عثمان بن یغمراسن سنة 
الرخام ، یتمیز بالسواري المنحوتة من صغیر الحجم بالنسبة إلى المساجد الأخرى 

تعلوها تیجان جمیلة الشكل ، یعتبر المحراب من أجمل المحارب في العالم 
.3الإسلامي . مأخوذ من الهندسة المعماریة والفن والزخرفة الغرناطیة

1 – Marçais (G) : Tlemcen ville d’art et d’histoire 2ème congres de la
fondation des société savants de l’afrique du nord tlemcen publié par
soin de la société historique  Algerien , Alger , 1936 , p34 .

.174رشید بورویبة ، مرجع سابق ، ص - 2

.175نفسه ، ص - 3
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هـ / 710مسجد أولاد الإمام : بناه السلطان أبو حمو موسى الأول سنة -
التي تكلّل مشكاة المحراب    م ، لم یبق منه إلا القبّة المزیّنة بالقرنصات 1310

ومئذنتها الجمیلة ، یقع بالقرب من مسجدي أبي الحسن و إبراهیم المصمودي ، 
.1وتقع قطع أثریة منه في المتحف البلدي بتلمسان

مسجد إبراهیم المصمودي : أسسه أبو حمو موسى الثاني ، إلى جانب -
مربعة الشكل ، وقبة مزینة القبّة والزاویة والمدرسة ، یشمل المسجد على مئذنة 

بأخادید تشبه قبة حمام الصباغین بتلمسان ، لم یبقى من هذه البنایات سوى 
.2المسجد والقبّة

هـ 739مسجد أبي مدین بالعباد : شیّده السلطان أبو الحسن المریني سنة -
م ، تمیّز بزخرفة جدرانه المغطاة بالجص المنحوت بأشكال هندسیة 1339/ 

تابات مختلفة ، یتمیز بمدخل جمیل وباب برنزيٍّ ، سقفه مزیّن بقبّة من تتخلّلها ك
أجمل قبّات العالم الإسلامي ، المسجد لا یزال قائمًا یتمیّز بهندسة معماریة رائعة 

.3ذات طابع أندلسي

سیدي الحلوي : أمر ببناءه أبو عنان بن أبي الحسن السلطان مسجد-
م یعدّ إطاحته ببني زیان ، یشبه مسجد أبي مدین 1353هـ / 754المریني سنة 

في زخرفته ، له بیت للصلاة ومحراب ، وصحن مربّع الشكل ومئذنة ، ویُشارُ إلى 

.147سابق ، ص المرجع العبد العزیز فیلالي ، -1
.147نفسه ، ص –2
.180سابق ، ص المرجع الرشید بورویبة ، -3
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من المنصورة لأن أنّ السواري والتیجان التي زُیّن بها المسجد من الداخل جُلبت
ساریة من السواري تضمنت ساعة شمسیة موضوعة في مكان لا تصل إلیه 

.1الشمس ، ولأن تجانه تشبه التي وجدت بمدینة المنصورة

.180رشید بورویبة ، المرجع السابق ، ص –1
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الزوایا : -ب

هي بنایات ذات طابع دیني ثقافي ، تقام فیها الصلوات و تُلقى فیها دروس 
وتدرسها زاویة السنوسي ، زاویة أبي یعقوب أنشأها على طلاّب العلم والدین ، 

السلطان أبو حمو موسى الثاني على ضریح والده ، زاوي سیدي الحلوي أنشأها 
أبو عنان بشمال المدینة ، زاویة أبي زید ، زاویة سیدي أبي مدین بالعباد ، زاویة 

. 1أبي عبد االله ، زاویة ابن البناء و غیرها

الحمامات : -ج

أُلحِقت الحمامات في أغلب الأحیان بالبناءات الدینیة لما لها علاقة وطیدة 
لا یمكنهم أداء فرائضهم الدینیة دونها ، مسلمون وَ التي لا یستغني عنها البالطهارة 

بالرغم من أن الاغتسال في الحمامات طاهرة قدیمة عُرفت عند المصریین
من بین أهم و أشهر الحمامات في ، و 2ینالیونانیین و الرومانیین و الكنعانیوَ 

تلمسان نذكر : 

أنظفها ، یقع مشهور : و هو من أحسن الحمامات و حمام العالیة ال-
.3بالقرب من باب الجدید

.149سابق ، ص المرجع العبد العزیز فیلالي ، - 1

.364سابق ، ص المرجع الهینة ، ذعطا االله - 2

.140سابق ، ص المرجع العبد العزیز فیلالي ، - 3
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حمام الصباغین : سمي هذا الحمام باسم العالم الصالح أحمد بن الحسن -
الجهة الشمالیة الشرقیة الغماري لأنه كان كثیر التردد على هذا الحمام ، یقع في 

.1من المدینة

حمام سیدي بومدین بالعیاد : الذي لا یزال قائم إلى الیوم ، و حمام -
.2الطبول الذي ذكر اسمه في وثیقة الأوقات التي أصدرها أبو حمو موسى الثاني

.364سابق ، ص المرجع الهینة ، ذعطا االله -1
، دراسة وتحقیق قندوز 1الدّرر المكنونة في نوازل مازونة ، جأبو زكریاء المازوني ، -2

.256هـ ، ورقة 1433ماحي ، طبع وزارة الأوقاف الجمهوریة الجزائریة ، 
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المقابر و الأضرحة :-د

عدد المقابر في تلمسان كثیرة ، كانت تقع في معظمها خارج أسوار 
المدینة ، لكن عندما اتّسع العمران و انتشر أصبحت داخلها ، توجد مقابر خاصة 

و هذه بالعائلات الحاكمة و العریقة و الأولیاء الصالحین و العلماء و الفقهاء ، 
و الخلوة في حجرات بالمساجد بالروضات أالتي تعرف المقابر تقع داخل المدینة 

أو في جنان القصور مثل روضة آل زیان بتلمسان الكائنة بدویرة بالجامع
حدیقة مسجد روضة أبي مدین بالعباد ، وَ روضة الشیخ السنوسي ، وَ ، وَ 1الأعظم

.2سیدي إبراهیم المصمودي عند المدرسة الیعقوبیة

عمد سكان المنطقة على دفن الشیوخ الصالحین و الأولیاء بالقرب من 
أبواب المدینة ، لأنهم كانوا یقومون بزیارتها للشرك بها لاعتقادهم بأن بركة هؤلاء 

. فنذكر الأولیاء الصالحین تحمیهم و تحرصهم من المخاطر و الأعداء و الغزاة 
بیلي شأبو عبد االله الشودي الإعلى سبیل المثال لا الحصر ضریح الشیخ الصالح 
، و ضریح الشیخ أحمد بن 3المعروف بسیدي الحلوي الموجود خارج باب علي

تواجد ضریح أبو یوسف یعقوب وَی،4محمد بن زكري بروضة الشیخ السنوسي
علي الصنهاجي بالمرج خارج باب جیاد جنوب المدینة بالقرب من الموضع 

التبرّك .یقصدونه للدعاء وَ حفیر كان الناس المعروف بال

.09ابن مرزوق الخطیب ، المجموع ، مخطوط الرباط ، الخزانة العامة ، ورقة- 1

.66سابق ، ص الجعر المابن مریم ، البستان ،- 2

.70ص نفسه ،- 3

.38نفسه ، ص - 4
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انوُجدت مقابر جماعیة أخرى بالقرب من المدینة كالمقبرة الخاصة بسكّ 
العبّاد العلوي " أكادیر " التي تقع بین القلعة الرئیسیة و قلعة الإمامة ، و مقبرة 

شرق تلمسان ، و مقبرة الیهود في الشمال الغربي للمدینة ، و مقبرة عین السراق 
.1تلمسانبضواحي 

أحیاؤها : -هـ 

نذكر منها حي المطمر الواقع غرب اشتملت مدینة تلمسان على أحیاء عدّة 
المدینة سمّي بهذا الاسم لاحتواءه على مخازن و مطامیر كانت تستعمل لتخزین 
المؤونة و السلع من مواد غذائیة مختلفة قصد الانتفاع بها أثناء تعرّض المدینة 

القحط ، فكان أهالي المنطقة یحرصون على أخذ الاحتیاطات للحصار أو وقت 
.2الضروریة

حي أو حومة باب علي تقع في الشمال الشرقي من المدینة توجد غربها 
حومة عبد الجبّار في شرقها نجد حومة باب زیري ، و تتوسّط الرحیبة حومتي 

ینة ، تضم عددًا باب زیري شمالاً و باب جیاد جنوبًا . حومة الیهود تقع وسط المد
، و كان للمدینة دروبٌ 3كبیرا من السكان الیهود الذین ینتمون إلى الطبقة الغنیة

منها الكبیرة و منها الصغیرة و الضیقة نذكر منها الدرب الكبیر المشهور درب 

.94، 93ص ، سابق ، ص المرجع الابن مریم الشریف ، - 1

.210سابق ، ص الالمرجع، 1خلدون ، بغیة الرواد ، جیحیى بن- 2

.20سابق ، ص الالمرجعحسن الوزان ، - 3
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العالم التاجر أبو زید صاحب مصانع الصوف ،سیدي شاكر ، كان یسكنه 
.1الهمنازل عدیدة له و لأبنائه و عمّ یمتلك فیه حوانیت و وَ 

و كتاّب لتعلیم درب مرسى الطلبة یحتوي على منازل عدیدة و حوانیت 
الأطفال و مسجد یقطنه آل مرزوق و دروب أخرى كدرب مسوفة الذي یقع 
بتلمسان العلیا و دریبة ابن الذیب صغیر مغلق ، یوجد بالبسطریین في ظهر 

.2ینالسجن الذي یقع بسوق السرّاج

أسوارها : -و

أحیطت تلمسان في العهد الزیاني بعدة أسوار بُنیت بناءًا مُحكمًا تبعد عن 
بعضها البعض بمسافات قصیرة ، بني بعضها بالآجر و أخرى بالحجر الصلب ، 

بنیت نحو ستة أسوار ، 3الكلس المدكوكجهات أخرى بنیت بالرمل والطین و و في 
هـ / 668بیة فقط بأمر من یغمراسن سنة كاملة في الجهة الجنوبیة الغر 

تدعمها حصون مربعة وَ أبراج م ، هي أسوار مرتفعة و مزدوجة تعلوها1268
.4العسكریةمل حتى تقوم بوظیفتها الإداریة والسیاسیة و قد هُیّأت بشكل كاالشكل وَ 

.05سابق ، ورقة المرجع الابن مرزوق ، - 1

.39نفسه ، ورقة - 2

3 – Sid Ahmed Bouali , les deux grands sièges de tlemcen , Alger :
ENAL , 1989 , p41 , 44 .

شهاب الدین بن فضل االله العمري ، مخطوط مسالك الأبصار في عجائب الأمصار ، -4
.206،   ورقة  7، القسم 6778دار الكتب الوطنیة ، رقم 
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أهالیهامهمًا في الدفاع عن المنطقة وَ كانت هذه الأبراج و الأسوار عاملاً 
مدة طویلة .تصدّوا للحصاروَ 

1أنّ عدد أسوار المدینة سبعة .Marçaisو ذكر الباحث مارسي 

قام الزیانیون إضافة إلى ذلك ببناء أبراج قویّة وعالیة نذكر منها : 

ت له طریق مغطاة أُنشئبُني على ضفّة وادي متشكاتة ، و برج القشاقش :-
2بالأقواس تربط البرج بالمدینة .

الطاحونة : أُنشئ في جنوب المدینة في موقع جبلي ، یؤدي إلى برج-
هضبة لالا ستّي ، من أجل مراقبة الجهة الجنوبیة و حمایتها ، وحمایة في الوقت 

3نفسه الطّاحونة التي تزوّد أهالي تلمسان بالدّقیق .

برج إمامة : هو عبارة عن قصر كبیر بُني على شكل قلعة مرتفعة ، تقع -
الجهة الشمالیة الغربیة من المدینة .في 

1 -GEORGE Marçais , collection les villes d’art célèbres , tlemcen ,
paris , laurens , 1950 , p 36 .
2 – Sid ahmed bouali . p 43 .

.43نفسه ، ص - 3
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قلعة ابن الجاهل : هي حصن قام بتشییده الزیانیون في الجهة الجنوبیة -
للدفاع عن المدینة ، ساهمت هذه القلعة في الدفاع المحكم ، وتصدّت للهجمات 

.1التي كانت تأتي من الشرق والجنوب 

.2اب العقبة وهناك أیضًا برجان كبیران مُربّعان بالقرب من ب

أبو عبد االله البكري ، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا و المغرب ، نشر و تحقیق البارون -1
.77، ص 1911دي سلان ، الجزائر ، 

2 – GEORGES Marcais , collection les villes d’art célèbres , p 17 .
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أبواب المدینة : -ز

اشتملت مدینة تلمسان على خمسة أبواب هامة و رئیسیة ، إلاّ أنّ بعض 
الدراسات أشارت إلى أزید من ذلك ، فجعلها أبو الفداء ثلاثة عشر بابًا ، لكن لم 

الدولة في الوقت یحدّد مكانها ربّما لأنّها أبواب ثانویة یستعملها الجند ورجال 
1المناسب .

والأبواب التي لیس لها مكان محدّد أو وصف دقیقٌ لها تبدو أنّها لیست 
، أُسّست الأبواب الخمس بعد دمج المدینتین 2سوى ممرّات أو فتحات في الأسوار

وإحاطتهما بالأسوار المتعدّدة ، و كانت الأبواب مصفّحة بالحدید و مدعّمة 
ختراق ، والأبواب الخمس هي : بحصون قویّة صعبة الا

باب العقبة : المتواجد في شرق المدینة ، وهو أقدم الأبواب الذي ظلّ -
قائمًا منذ تأسیس مدینة أكادیر ، بني بأحجار من بقایا الرومان ، لكن انهارت 

3م .19واندثرت بقایا هذا الباب في أواخر القرن 

باب القرمادیین : یقع هذا الباب في الشمال الغربي من تلمسان ، یذكر -
أنّ سبب تسمیته باب القرمادیین یعود إلى تواجده بالقرب من أفرانٍ لصناعة الفخّار 

أبو الفداء الأیوبي ، تقویم البلدان ، تحقیق رینود ، ماك ، دار الطباعة السلطانیة ، -1
.137، ص 1850باریس ، 

. 371عطا االله ذهینة ، المرجع السابق ، ص - 2

.206، ورقة 07سابق ، ق الالمرجعالدین بن فضل االله العمري ، شهاب- 3
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و الأجر و القرمید . ولطالما اُعتبُِر هذا الباب بمثابة الحصن الدّفاعي الأساسي 
1الذي یحمي مدخل المدینة .

یدي الحلوي : یقع شمال المدینة یُذكر أنّه سمّي بأسماء عدیدة باب س-
2منها باب الزاویة نسبة إلى زاویة سیدي الحلوي وباب علي .

باب كشوط : معناه باب الأكشاك ( جمع كشك ) ، أمر یغمراسن ببنائه -
وتحصینه بأبراج وأسوار عالیة بالجهة الجنوبیة الغربیة من المدینة ، أصبح یعرف 

اسم " باب فاصل " ، وسُمّي بباب الأرجوحة في العهد العثماني بسبب كثرة ب
3الإعدامات شنقًا التي كانت تنفّذ بالقرب منه .

باب الجیاد : یقع جنوب المدینة ومن الصعب تحدید مكانه حاضرًا -
4لاندثار المباني في هذه الجهة .

.113عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ص -1
محمد بن عبد االله التنسي، نظم الدّرّ والعقیان ، القسم الرابع في محاسن الكلام ، ترجمة -2

.117، ص 1982، 1وتحقیق نوري سودان ، النشرات الإسلامیة للنشر ،  ط
.207سابق ، ص الالمرجع،1یحیى بن خلدون ، بغیة الرواد ، ج-3
.207نفسه ، ص -4
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ا سابقًا ، والتي تصل بین احتفظت تلمسان بالأبواب الداخلیة كما كانت علیه
المدینتین ، مثل باب أبي قرّة وباب زیري ، وباب الرواح من شمال وغرب مدینة 

1أكادیر .

الخنادق : -ح

أنشأ الزیانیون خندقًا عمیقًا یُحیط بالمدینة جنوبًا بموازاة وادي مشتكانة ، 
2تُشیّد لتسهیل مهمّة الحرّاس خلال حاجز به فتحات .

ا " خندق عین كسور " بالشمال الغربي للمدینة خارج باب هناك أیضً 
3القرمادیین .

ساهمت هذه الخنادق إضافة إلى المنحدرات الشمالیة الوعرة في حمایة 
المدینة من اختراق أسوارها وحصونها .

ابن مرزوق ، المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن ، تحقیق ماریا-1
.475، ص 1981بیغیرا ، الجزائر، 

.371عطا االله ذهینة ، المرجع السابق ، ص -2
.69سابق ، ص المرجع الابن مریم ، البستان ، -3
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مدارسها : -ط

، شهد التعلیم في العهد الزیاني تطوّرًا بالغًا شمل جمیع العلوم من لغة وأدب 
من نحو وصرفٍ وبلاغة وعروض ، وعلوم دینیة من توحید و فقه و حدیث 

1وأصول ، إضافة إلى الطب والحساب .

المساجدالتعلیمیة والمدارس المتخصصة و لذا تعدّدت المؤسسات
والكتاتیب ، وكان لتشجیع السلاطین الزیانیین للعلم والمعرفة أثر كبیر ، فأولوا 

المدارس .اهتمامه بالتعلیم وبناء

وعمومًا إنّ مدارس تلمسان كانت حكومیة رسمیة تابعة للدولة ، هي التي 
، 2كانت تشرف على تمویلها وتعیین الأساتذة والمدرّسین ، و كانوا من المالكیة

لأنّ سلاطین بني زیان مالكیین ، لذا أكّدوا على تدریس الفقه وأصول المذهب 
ي تنشیط الدراسات الفقهیة والأدبیة والعلمیة المالكي ، فكان لهذه المدارس دورٌ ف

وساهمت في توحید الفكر الإسلامي ، والمذهب في حاضرة الدولة الزیانیة وفي 
غیرها .

ظهرت المدارس في بلاد المغرب في النصف الأوّل من القرن السابع 
الهجري ، الثالث عشر المیلادي ، وظهرت في تلمسان في مطلع القرن الثامن 

، 1االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، جأبو القاسم سعد -1
.360، ص 1985

ألفرید بیل ، الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي عن الفتح العربي حتى الیوم ، دار -2
.354، ص 1981، 2الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط
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الهجري ، الرابع عشر المیلادي ، ونذكرُ من المدارس التي شُیّدت بتلمسان في 
هذه الفترة : 

المدرسة التاشفینیة : بناها السلطان أبو تاشفین بن أبي حمّو موسى -
الأول جانب المسجد الأعظم ، مثّلت تحفةً فنّیة عمرانیة بالغة الرّوعة بزخرفتها 

ان ، ظلّت هذه المدرسة تخدم طلاّبها ، قائمة البدیعة التي أشرف علیها السلط
1م .1859على تعلیم مختلف العلوم إلى أن دمّرتها السلطات الفرنسیة سنة 

مدرسة اِبنَا الإمام : أمر ببنائها السلطان أبو حمّو موسى الأول ، سمیت -
بابني الإمام نسبة إلى مشیختها الأخوین أبي زید عبد الرحمن ، وأبي عیسى 

. بُني بجانبها مسجد صغیر لا یزال قائمًا إلى الیوم 2ن كُلّفا بالتدریس بهااللذی
3المسمّى بجامع "سیدي أولاد الإمام" ، الواقع في الجهة الغربیة من المدینة .

مدرسة أبا مدین بالعبّاد : بناها السلطان أبو الحسن المریني عند -
م ، 1447هـ / 747اد سنة استیلاءه على تلمسان والمغرب الأوسط بقریة العب

تمیّزت بأقواسها المنكسرة وزخرفتها الجمیلة ، بها فناء رحب فیه صهریج ماء ، 
بالقرب منه صحنٌ دائري من الرّخام مخصّص للشرب والوضوء ، بُنیت أمامه 
قاعة كبیرة للمحاضرات ، تشمل هي الأخرى أقواسًا منقوشة بالجصّ ، وفي أسفل 

ملاحظات وتأملات ضمن كتاب النهضة ،القبلي ، قضیة المدارس المرینیة محمد -1
.51، ص 1986والتراكم ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، 

.130سابق ، ص الالمرجع، 1خلدون ، بغیة الرواد ، جیحیى بن- 2

.160سابق ، ص المرجع النسي ، نظم الدر و العقیان ، محمد بن عبد االله الت- 3



الفصل الأول         مدینة تلمسان إطارھا الجغرافي وبنیتھا العمرانیة وتركیبتھا الاجتماعیة  

71

، تتألف المنطقة من طابقین یحتوي العلوي على غرف 1ةالقاعة توجد نقوشٌ جمیل
نوم لإیواء الطّلبة الغرباء والفقراء ، أمّا الباب الخارجي للمدرسة توجد فوقه أشكال 

2هندسیة وزخرفات ، لا تزال قائمة بالعباد شكّلت تراثاً حضاریًا إسلامیا  هامًا .

وسى الثاني تخلیدًا لوالده المدرسة الیعقوبیة : شیّدها السلطان أبو حمّو م-
م ، فأمر 1362هـ / 763أبي یعقوب حاكم إقلیم الجزائر ، توفّي هذا الأخیر في 

السلطان والده بریاض یقع قرب باب إیلان ، و بنى مدرسة بالقرب منه بعدما نقل 
وفاة عمّیه أبا سعید و أبا ثابت من مدفنهما القدیم بالعبّاد ودفنهما بجوار ضریح 

عُرفت المدرسة بجمالها وحسن بنائها ، ألحقها أبو حمو موسى الثاني والده ، 
. لكن المدرسة اندثرت ولم یعد 3بزاویة ومقبرة لملوك تلمسان وأمرائها من بني زیان

لها وُجود .

مدرسة سیدي الحلوي : بناها السلطان أبو عنان المریني عند استیلاءه -
م ، بالقرب من ضریح الوالي 1454هـ /754على تلمسان والمغرب الأوسط سنة 

4الصالح أبي عبد االله الشوذي الإشیلي الملقّب بالحلوي .

العباد : نموذج للمدارس الإسلامیة بالمغرب ، مجلة الدراسات عبد العزیز لعرج ، مدرسة -1
.131م ، ص 2002-هـ1423، 02عة الجزائر ، العدد الإنسانیة ، جام

عبد الحمید حاجیات ، أبو موسى حمو الزیاني ، حیاته وآثاره ، الشركة الوطنیة للنشر -2
.65، ص 1974والتوزیع ، 

.182،183، صنفسه ، ص- 3

.127،128، ص، ص1دون ، بغیة الرواد ، جیحیى بن خل- 4
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المنتزهات : -ي

جرت العادة عند أهالي مدینة تلمسان أن یخرجوا في المواسم و الأعیاد 
المناسبات للرّاحة و الاستجمام فیقصدون مواقع تتمتع بمناظر طبیعیة جمیلة ، وَ 

و بساتین و هواء منعش بعیدًا عن ضوضاء المدینة .جبال و حقول 

تمثلت هذه المرافق أساسًا في حدائق عامة كمنزّه وادي الصفصیف و ساقیة 
1غدیر الجوزاء .والشلالات و ، بساقیة النصراني )الرومي ( التي تسمى الیوم

وكَان من أجمل منتزهات تلمسان منتزه البركة العظیمة و جبل لالا ستي ، 
جنات الوریط و شلالاتها .و 

والملاعب التي كانت تقام فیها الاستعراضات العسكریة ، قبل خروج 
الجیوش للقتال ، كما كان السلطان یستقبل فیها الضیوف و السفراء و الوفود 
القادمة إلیه من الدول و المناطق الأخرى ، كما كانت تقام في هذه الملاعب 

2أیّام الجذب و الجفاف .صلاة العیدین و صلاة الاستسقاء 

مرجع الأحمد بن محمد التلمساني المقري ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، -1
.332،334ص، سابق ، صال
لیفي بروفسنال ، الإسلام في المغرب و الأندلس ، ترجمة عبد العزیز سالم و محمد -2

.90، 74ص، ین حلمي ، القاهرة ، د.ت ، صصلاح الد
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القصور : -ك

شیّد السلطان یغمراسن أعظم قصر في المدینة وَهو " المشور " الذي هو 
عبارة عن قلعة كبیرة ، فاتخذه المقرّ الرسمي لإقامته و إقامة خلفائه من بعده ، 

الاستقبال .كان یستقبل فیه الأمراء و السُّفَراء الأجانب ، تنُظَّم في قاعاته حفلات 

یحیط بالمشور سور عالي یضُمّ قصور عدیدة صغیرة إلى جانب قصر 
1السلطان ، بُنیت بأسلوب معماري فنّي بدیع و مُزیّنة بزخرفة رفیعة .

لطالما عُدّ هذا القصر العظیم معلم من المعالم العمرانیة الزیانیة المتأثرة 
لرخام و الفسیفساء الملونة التي تكسو بالهندسة المعماریة الأندلسیة ، فكان مَزیّن با

قاعته و جدرانه مبلّط بالجبس الأنیق و السقوف الخشبیة المدهونة ، و التریّات 
2النحاسیة الفخمة تخلّلته أحواض الزهور و الأشجار و نافورات المیاه .

للقصر بابان أحدهما یقع في الجنوب یُطلّ على البادیة تُجاه الجبل و الثاني 
الشمال الغربي باتجاه وسط المدینة و یقیم بجواره رئیس الحرس ، و له یقع في

ساحات و شوارع و دروب و منازل أخرى بداخله للحاشیة و الضباط و الكتاّب   
3وَالخدم ، و توجد به مخازن و مطامیر لتخزین الحبوب و المُؤَن .

.20سابق ، ص رجع، م2لوزّان ، وصف إفریقیا ، جحسن بن محمد ا-1
.40، ص 2یحیى بن خلدون ، بغیة الرواد ، ج-2
.199، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج-3
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د ، فقام هذا و قد حرص أحفاد یغمراسن و من خلفوه على البناء و التشیی
ابنه عثمان ثم حفیده أبو موسى الأول بتأسیس المنشآت العمرانیة باعتبارها رمزًا 

للقوّة و الازدهار و هي من مهام السلاطین .

) أسلافَه 1337-1318وَتعدّى السلطان أبو تاشفین بن أبي حمّو الأوّل ( 
نذاك عددُ الدّور بذلك ، بلغ أمن حیث الاعتناء بالبناء و العمران فكان مُولَعًا

1المنازل نحو ستّة عشر ألف دار حتى سمّي عصرُهُ " عصْرَ ازدهار العمران " .و 

.17، ص 1الوزان ، مصدر سابق ، جحسن بن محمد-1
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ثالثا : التركیبة الاجتماعیة : 

أصول المجتمع التلمساني العرقیة : -1

تلمسان المدینة الجمیلة عاصمة الدولة الزیانیة ، توفّرها على عناصر مهمة 
و حقول واسعة و سلاسل جبلیة ذات خیرات كثیرة جعلتها من بساتین و میاه 

تستقطب اهتمام الناس عامة و المنتجین و أصحاب المال ، فاجتازت نقلة 
حضاریة متمیزة ، دون أن ننسى موقعها الاستراتیجي الهام على الطریق التجاري 

وّرها الرابط بین تونس و فاس و اقترابها من موانئ هنین وَوهران ، ما زاد من تط
الاقتصادي و مضاعفة الحركة التجاریة كما أشار إلیها الإدریس على أنها مفتاح 
إفریقیا الغربیة ، وَالممرّ الذي یعبُر منه المسافرون و سكانها من أغنى سكان 

و مركز القبائل مدینة الأساسیة في المغرب الأوسط، و جعلها البكري ال1المغرب
2القادمة من الغرب و الصحراء .البربریة و مكان تلاقي القوافل

وَتجدُرُ بنا الإشارة أنّ اتساع المدینة وَتطوّرها عمرانیًا و اقتصادیًا          
و تضاعف عدد سكانها كان في العهد الزیاني لأنّ المدینة قبل ذلك كانت تتعرّض 
للأزمات و الهجمات و الغزوات الكثیرة و مع ذلك صمد أهلها و واجهوا الشدائد 

ن لم نقُل أنهم قد امتلكوا الخبرة في مجابهة الغزاة و مقاومتهم بتنشیط التجارة    إ
وَالاقتصاد و إعادة ترمیم ما خرّبته الحروب في مجال البناء و التعمیر .

ابن إدریس الحمودي الحسني ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، مرجع سابق ، -1
، و لم یكن بعد أغات و فاس أكثر من أهلها أموالا و لا أرفه منهم حالا .101ص 
.77أبو عبد االله البكري ، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب ، مرجع سابق ، ص - 2
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لأنْ تجاریًا أهّلتها لمدینة عمرانیًا وحضاریًا و اقتصادیًا و وَالظّاهر أنّ اتساع ا
الجهات لتوفّر ظروف من مختلفتقطب سكانًا السكان بها وتسیزید یزید نمو

اصر السكانیة بالمنطقة متشعّبة هذا ما جعل الأصول العرقیة للعن.العیش بها
أو غیر ذلك من أوربیینأجناسٍ أخرى عربیةتزج السكان الأصلیون مع البربر و امو 
یهود .و 

وَأهمّ الأجناس التي شكلت المجتمع التلمساني خلال العهد الزیاني نذكر : 

البربر : -

لقد غلب البربر على سكان تلمسان و بالأخص من زناتة ، إذ ظهرت بها 
وامتهنت الصناعة و التجارة .المجتمع التلمساني طبقة تصدّرت 

سان و حكموا فهیمنت قبائل مغیلة و مغراوة و بني یفرن على مدینة تلم
قبل الفتح الإسلامي لها ، ثم دخلتها قبائل من بني 1المنطقة و استقرّوا بأكادیر

و سكنها المرابطون الصنهاجیون ، كما انتقلت إلیها بعض ، 2زیري و أقاموا بها
العائلات الموحّدیة من هنتاتة و مصمودة و كومیة ، فأصبحت تلمسان في ذلك 

3دیة و مقرا للحاكم و قرابته .العهد نزلاً للحامیة الموحّ 

.94، ص 7مرجع سابق ، جابن خلدون ، العبر ،- 1

.94نفسه ، ص - 2

.151نفسه ، ص - 3
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العرب : -

دخل العنصر العربي بلاد المغرب منذ دخول الفاتحین المسلمین في عهدي 
–م 705( نصیر م ) وموسى بن 681–م 675اجر " دینار ( " أبي المه
ا و عُیّن م ) ، الذي جعل من منطقتي طنجة و تلمسان إقلیما إداریا واحدً 715

لمسان فسكنت بعض كان یقطن تارة طنجة و أخرى تزیاد ، و علیه طارق بن
1المستشارین العرب لطارق بن زیاد تلمسان .الأسر العربیة و 

العدنانیة المضریة قد القبائل مثل القحطانیة الیمنیة و وَنجد أیضا بعض 
2حطّت رحالها ببلاد المغرب مع الجیوش الفاتحة و استقرّت بتلمسان .

خراسان والعراق والشام واستمرّت من الحجاز ومصر و وَدخلت عدّة قبائل
الطّلائع بالتوافُدِ على هذه الأرض خلال القرن الثامن میلادي  الثاني للهجرة ، مع 

، كما 3العلم أن العدید من الأسر العربیة و القبائل قد أغفلتها النصوص التاریخیة
ن عبد االله بن الحسن أنّ هناك البعض من الأشراف الحسنیة من أبناء سلیمان ب

م ، الذي كان شدید788هـ / 172أحد إخوة مؤسس دولة الأدارسة بفارس سنة 

مخطوط  زبدة ت عبد الرزاق بنواحي,ابن الأعرج محمد بن محمد بن عبد القادر ،-1
.35ورقة ، 1997التاریخ وزهرة الشماریخ ، ، كلیة الآداب ، فاس ، 

عبد العزیز فیلالي ، المظاهر الكبرى لعصر الولاة في بلاد المغرب و الأندلس ، دار -2
و ما بعدها .22ص ، 2008هومه للطباعة والنشر والتوزیع ، 

.112، ص 1994، 1الرقیق القیرواني ، تاریخ إفریقیة والمغرب ، دار الفرجاني ، ط- 3
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، ضِف إلى ذلك قبائل 1الإعجاب بالمدینة فجعلها قاعدة هامة في المغرب الأوسط
بني هلال و بني سلیم التي جابت بلاد المغرب و قام یغمراسن بن زیاد بِجلبها إلى 

ت بعض أحیاء المدینة و سُمّیت هذه الأحیاء " سقائف ضواحي تلمسان ، و سكن
، فكان على سبیل المثال لبني عامر حي بربض تلمسان و نزلت بعض 2القبائل "

منها بظهیر المدینة لحمایتها و تحصینها .

الإسلام بن الخطیب ، أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك لسان الدین -1
.192، ص 3، قسم 1956، 2، تحقیق لیفي بروفسنال ، دار المكشوف ، ط

ابن عذاري المراكشي ، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقیق ومراجعة -2
، 1983، بیروت ، لبنان ، 3لنشر ، طج.س كولان ، إ.لیفي بروفسنال ، دار الثقافة ل

.30ص 
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الأندلسیون : -

وجدت الأندلس  في بلاد المغرب الأمن و الأمان من الأزمات السیاسیة 
شهدتها ، فتوافدت العدید من الأسر الأندلسیة و توزّعوا على عدّة مناطق من التي 

بلاد المغرب ، فاستقرّ البعض منهم بتلمسان في العهدین المرابطي و الموحّدي ما 
، و قد ظهرت 1هـ ، طلبًا للاستقرار وَالسكینة7هـ و 5م / 13م و 11بین القرنین 

2وَالعمران .سین ظهورًا جلیًا في الصناعةمهندبصمات الأندلسیین من فنّانین و 

استعان أمراء بني زیان بأعیان الأندلس و من لهم الخبرة في تسییر شؤون 
، كما أولى السلطان یغمراسن العنایة 3الدولة و مؤسساتها و في قیادة الجیوش

اعیة ، حتى لأهالي الأندلس فأعطاهم الحق في السكن و امتلاك الأراضي الزر 
ضهم عمّا افتقدوه في بلادهم و قام الأمیر أبي العباس أحمد وّ م بالأمن و یُعیشعره

م ) باستقبال أكبر جالیة 1462–م 1431هـ / 862-هـ 834الزیاني في  ( 
أندلسیة وَوجّههم حسب طبقاتهم وَحرفهم ، فأنزل العلماء و الوجهاء عاصمة

لأموال في دربٍ سُمّي المدینة ، وَوضع التجّار و الحرفیین و أصحاب رؤوس ا
4بِدربِ الأندلسیین .

ناصح محمد ، جوانب من الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة في المغرب في العصر -1
، 1، ق1988م ، أطروحة لنیل ش.د ، كلیة الآداب ، الرباط ، 12هـ / 8الوسیط ، القرن 

.148ص 
شیخ مصطفى ، مؤسسة الرسالة عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، تحقیق مصطفى ال-2

.660، 308ص، م ، ص1377للنشر ، 
.108،110ص، ابن مرزوق ، المرجع السابق ، ص- 3

.176، 127ص، سابق ، صجعر ابن مریم ، البستان ، م- 4
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ا من صنائعهم جاء ذلك في زبدة التاریخ لابن الأعرج إذ قال : " و أظهرو 
متاجرهم ، ما عاد بالنفع على البلاد و أهلها و مَلئوا تلك الشعاب من البساتین و 

وادي المتنوعة الثمار و أنواع الرّیاحین و الأزهار ... و اتصلت مساكنهم بذلك ال
. 1إلى نهر السطفسیف ... "

هكذا توزّعت الجالیة الأندلسیة في المنطقة و تعدّدت مِهنُهم و صناعاتهم ، 
فأقدم الفلاحون على تطویر الزراعة و تجدیدها باستعمال أسالیب زراعیة متطوّرة 

بالأخصّ على ضفّتي وادي الوریط ، و ، في ضواحیها و خارج أسوار المدینة
دلسي البدیع في الفنّانون المعماریون بِفنّ البناء و أضفوا ذلك الطابع الأنوَاختصّ 

في صناعة الجلود و نجارة الخشب آخرون أبدعوا تصمیم البنایات والمساجد ، و 
.ل الصوف الكتاّن و غز و نسج الحریر ، و حیاكة القطن و فنون الطّرزو 

لمنزلیة وَأشار إلى ذلك الأواني او كما قاموا بتطویر صناعة الخزف والفخّار
انع ابن الأعرج : " وَكان لعهد نزول الأندلسیین بها (تلمسان) مزدانة بالمص

منسوجات الحریر ، وَالقطن وَالكتاّن وَالصوف ، و المفیدة ، فما شئت من أطرزة 
2وَمعامل الفخّار و الخزف و أنواع السلاح ، و سائر الأواني المنزلیة ... " .

صمة الدولة الزیانیة بكُلّ صدرٍ رحِبٍ من هاجر إلیها من و قد احتضنت عا
علماء و فقهاء و أدباء و أطبّاء ، فتقرّبوا من البلاط ، فكان على سبیل المثال 
الأدیب أبو بكر بن خطّاب كاتب الدولة و شاعرها البلیغ جعله أبي یحیى یغمراسن 

ح " المكانة المرموقة صاحب القلم الأعلى في البلاط ، كما كان لأسرة " بني ملا

.96ابن الأعرج ، زبدة التاریخ و زهرة الشماریخ ، مرجع سابق ، ورقة - 1

.97، 96ص، نفسه ، ص- 2
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خطة الأشغال ترفت سلك النقود و الفقه ، التي احبالعلم والأدب و لاشتهارها
1اختصّت بالمناصب الإداریة السّامیة .و 

وبهذا قد تركت الجالیة الأندلسیة بصماتها الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة 
موّه في مختلف والعمرانیة في المجتمع التّلمساني ، وساهمت في تطویره ون

المجالات ، فغلب على المدینة ذلك الطابع الأندلسي في مجال العمران ، ناهیك 
عن الفنون و الصناعات المتنوعة .

.297، مرجع سابق ، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج-1
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الأغزاز : -

استقبلت تلمسان بعض القبائل التركیة ، كانت تسكن قبل انتشار الإسلام 
القرن الرابع هجري / أواسیط آسیا ، اعتنقت الإسلام في النصف الثاني من 

العاشر میلادي ، كانت تمارس الرّعي وتربیة المواشي ، واشتهرت بالفروسیة 
1والرمي بالقوس .

عُرِفوا لدى المؤرّخین المسلمین باسم " التركمان " ، حلّت جالیة الأغزاز بلاد 
المغرب على عدّة مراحل في فترات متتالیة ، و على طلائع متعاقبة ، التحق 

، لكن وجدنا 2م1235هـ / 633بجیش یغمراسن ابتداءً من سنة بعضهم 
، فكان للأكراد إلى 3اختلافًا في انتماءاتهم العرقیة ، فهناك من جعلهم أكرادًا

جانب الأغزاز أشیاع و حامیة في تلمسان و اشتهر من بین الفرقة علي بن 
ة الجیوش ، كان الحسن و ابنه موسى بن علي انتقلا وظائف سامیة و تولّیا قیاد
4ذلك في عهد أبو حمّو موسى الأوّل و ابنه أبي تاشفین الأوّل .

وأشارت النصوص إلى أنّ الأغزاز شكّلوا أقلّیة قلیلة لهذا لم نعثر على 
مخلفاتهم الاجتماعیة والثقافیة .

.231المرجع السابق ، ص العبر ، ابن خلدون ، - 1

، 1949عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، القاهرة ، -2
. 289ص 
.770، مرجع سابق ، ص 6ابن خلدون ، العبر ، ج- 3

.213،219ص، ، مصدر سابق ، ص1خلدون ، بغیة الرواد ، جیحیى بن - 4
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الأعلاج أو الصقالبة :-

رنسا ، هم عناصر من جنسیات أوربیة مختلفة ( ألمانیا ، إیطالیا ، ف
قطلونیة ، وجلیقیة في شمال إسبانیا ) جاءوا إلى بلاد المغرب عن طریق الشراء 

1أو الغزوات أو الغارات للشواطئ الأوربیة أو عن طریق الهدایا .

عنصرًا من عناصر المجتمع التلمساني في العهد الزیاني 2صار الأعلاج
ني " كان أقربهم إلى أبي بعدما خدموا البلاط فاشتهر بعضهم أمثال " هلال القطلا

تاشفین و بعد إخلاصه الكبیر له قرّبه منه وقلّده الوزارة و صار له مال كبیر 
، كما اشتهر 3وسفینة لنقل التجارة ونافس بعض معارضیه في البلاط الزیاني

فرج بن عبد االله ، وظافر مهدي أیضا أعلاج أخرون أمثال القائد مسامح ، و
4هم .علي بن تاكرارت وغیر و 

.236، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج- 1

اسم أطلقه المسلمون على الأرقّاء و العبید الذین یجلبون من الشعوب المسیحیة ، اُنظر -2
.162، ص 3ابن العذاري ، البیان ، ج

.125، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج- 3

.216نفسه ، ص - 4
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السود : -

جُلبوا من بلاد السودان بغرض الانتفاع من خدماتهم في القصور و الحقول 
والمنازل ، وكثر عددهم في عهد بني زیان ، فكانت هناك حاجة ماسّة إلیهم لأنهم 

25عرفوا بإخلاصهم للعمل و إتقانهم له ممّا جعل أثمانهم مرتفعة تراوحت ما بین 

، فنمت تجارة الرفیق السود واستمرّت عبر أجیال بین بلاد المغرب 1دینار60إلى 
والسودان ، ما أدّى إلى وجود عدد كبیر منهم في تلمسان ، فامتلك كل بیت أكثر 

2من وصیفة أو وصیف .

المسیحیون : -

لم یبق من المسیحیین في بلاد المغرب إلا القلیل إثر الفتح الإسلامي ، 
ى البلدان الأوربیة ، فمنهم الجنود المسیحیون استأجروا في أوائل فأغلبهم انتقلوا إل

القرن السادس الهجري الثاني عشر میلادي بغرض الدّفاع عن المملكة إلى جانب 
3الجیش المحلّي .

كان هؤلاء الجنود یسكنون في حي خاص بهم في المدینة عُرف بحيّ 
4النّضارى .

هـ ، منشورات الجامعة 8إلى 4نجاة باشا ، التجارة في المغرب الإسلامي من القرن -1
.68، ص 1976التونسیة ، تونس ، 

.68نفسه ، ص - 2

.398ابن خلدون ، المقدمة ، ص - 3

.403ابن عذاري المراكشي ، مرجع سابق ، ص - 4
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في مدینة تلمسان و ازداد عددهم في القرن ار المسیحیون فاستقرّوا أمّا التجّ 
وا بمعتقداتهم الدینیة وتمتّعوا بالحریة ظي ، الثالث عشر میلادي و احتفالسابع هجر 

في بناء كنائسهم ومعابدهم ، وكانت إقامتهم وتنقّلهم في المدینة یخضع لمعاهدة 
ولهم بین دولهم وسلطان المغرب الأوسط ، أمّا الذین لا توجد اتفاقیة بین د

وسلطان تلمسان فكانوا یدخلون تحت لواء دولة صدیقة ، لم یكن عددهم بالكبیر 
و لم یكن یُسمح لهم ، وإقامتهم في بلدان المغرب الأوسط لم تكن دائمة 

باصطحاب زوجاتهم معهم ولا یمكنهم الزواج من البنات المسلمات ، هذا ما جعل 
1إقامتهم قصیرة في المدن الإسلامیة .

سرى المسیحیون فعلى إثر الغزوات التي كان یقوم بها المسلمون في أمّا الأ
جزر البحر المتوسط  والشواطئ الأوربیة ، كانوا یعتقلون الأسرى على إثر وقوعهم 

في أیدي حرّاس الشواطئ .

كان عددهم كبیر ، وكانوا أیضًا من التجار المدنیین ، استخدمهم بنو زیان 
2البناء وصناعة الأسلحة .في أغراض حرفیة وصناعیة كفنّ 

وكانت عملیة تسریح هؤلاء الأسرى عن طریق التفاوض بین الدولتین
أو بتبادل الأسرى أو بالفدیة .

إلى نهایة القرن13قیة في العهد الحفصي من القرن روبار برنشفیك ، تاریخ إفری-1
، 1988، 1، ترجمة حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي  للنشر ، ط1م ، ج15

.60ص 
.216، ص 1یحیى بن خلدون ، بغیة الرواد ، ج- 2



الفصل الأول         مدینة تلمسان إطارھا الجغرافي وبنیتھا العمرانیة وتركیبتھا الاجتماعیة  

86

ویُشارُ إلى أنّ عددهم ارتفع في بدایة القرن الثامن الهجري ، الرابع عشر 
المیلادي بسبب الحروب والغازات بین شواطئ شمالیة للبحر المتوسط والجنوبیة 
لهُ ، فعاصمة بني زیان كانت تتوفّر على عدد كبیر ، ویُذكر أنّ عددًا منهم اعتنق 

في الدولة الزیانیة ، وقد أخذت الأسیرات الإسلام وتقلّدوا بعض الوظائف السّامیة
1المسیحیات إلى القصر لیكُن حریمًا للسُّلطان .

.480، ص 1روبار برنشفیك ، المرجع السابق ، ج- 1
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الیهود : -

جاء الیهود إلى بلاد المغرب واستقرّوا بها منذ عهدٍ قدیم ، حضروا مع 
الفینیقیین عبر مراحل عدیدة ، وجالیة منهم قدموا عندما طردهم الرومان ، ولمّا 

المسلمون بلاد المغرب وجدوهم أنذاك .فتح 

وعددُ الیهود في مدینة تلمسان قد تزاید في عهد الدولة الموحّدیة ، 
م ، وكان من بینهم 1492هـ / 897وتضاعف عددهم خلال سقوط غرناطة سنة 

الأطباء والعلماء أمثال الطبیب العالم الرئیس " موشي بن صمویل بن یهودا 
دلسي " المعروف بـ " ابن الأشقر " الذي اشتهر كطبیب الإسرائیلي المالقي الأن

أخذ عنه الرحالة المصري عبد الباسط في هذا وأستاذ للطب بتلمسان ، و
1المجال .

وهاجر من الیهود إلى تلمسان بعض من الحرفیین والتجار ، فعملوا على 
تنمیة الصناعة المحلیة وتدعیمها ، وتنمیة الحركة التجاریة بها .

اش الیهود في كنف المسلمین وتحت حمایتهم مقابل دفع الجزیة المقرّرة فع
من قبل الشرع الإسلامي ، كما كانوا یتمتعون بحرّیة أداء الشعائر الدینیة ، فحَظوا 

2باستحسان سلاطین بني زیان وسمحوا لهم بالإقامة في عاصمتهم .

1– Brunshing ® , deux recits de voyage inedits en afrique du nord au
15 siècle , abde bassit ben halil , p44 .

.433، ص 1روبار برنشفیك ، المرجع السابق ، ج - 2
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بتعدّد الهجرة هكذا نلاحظ تعدّد العناصر الأساسیة للمجتمع التلمساني 
الداخلیة والخارجیة الدائمة إلى المدینة قدست من أقطار وأقالیم عدّة .

الفئات الاجتماعیة في تلمسان : -2

إنّ واقع الحیاة والظروف المعیشیة والبیئیة و سلوكات الفرد واجتهاداته في 
طلب المعاش یُحدِث بالضرورة فئات اجتماعیة متباینة في أيّ موطنٍ من

وطان ، والحال انطبق على المجتمع التلمساني ، فظهرت في المدینة فئات الأ
اجتماعیة متمیزة ومختلفة ومتعدّدة یمكن ذِكر منها : 

الحكّام : وهي الفئة العلیا في المجتمع تضم الأمراء والسلاطین من بني -أ
1الجیش .عبد الواد وأبناء عمومتهم ، والوزراء وكتاّب الدّواوین والولاة ، وقادة 

ویُذكَر أنّ هذه الفئة كانت تعیش عیشة مترفة ، یتلقّون رواتب عالیة من 
بیت المال ، وتُضاف بعض الشرائح الوظیفیة إلى هذه الفئة ممّن كان یستغلون 
مناصب حساسة كالقضاء والخطابة ، والجبایة ، ورؤساء القبائل المتحالفین مع 

2بني عبد الواد .

انب رواتبهم العالیة بامتلاكهم للعقارات السكنیة في وحضِيَ هؤلاء إلى ج
المدینة وأراضي زراعیة ، كان یقدّمها السلطان لهم .

.182، ص 7ابن خلدون ، العبر ، ج- 1

.96، ص 6نفسه ، ج- 2
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: تشمل هذه الفئة والفكرفئة الموظفین والمهندسین وأهل العلم والأدب-ب
شعراء و فقهاء وأساتذة ل العلم والفكر والأدب من كتاب و الموظفین والمهندسین وأه

الذین حظوا بمكانة مرموقة لدى دولة بني زیان ، ویدخل في هذا الصنف الأطباء و 
1الطلبة الذین استطاعوا أن یحتلّوا مكانة مرموقة بین أهل العلم و الأدب .

فئة التجار : هم أرباب الحرف وأصحاب رؤوس الأموال الكبیرة والقوافل -ج
ها مائتي دابّة ، یقتضي التجاریة ، ذلك أنّ تجهیز القوافل التي یتجاوز عدد دوابّ 

نذكُرُ على سبیل ، 2وجود شركة كبیرة یملكها الشخص الذي یتّخذ أعوان ووُكلاء
السودان ، كوّنت ثروة هائلة المثال عائلة المقَرّي الجاریة التي احتكرت طریق 

والمتكوّنة من خمسة إخوة تقاسموا العمل والأدوار ، وهذا ما ذكره الحفید " المقرّي " 
حب كتاب " نفح الطیب " بقوله : " ثم اشتهرت ذریتهم ( أي المقري ) على ما صا

ذكر من طبقاتهم بالتجارة فمهّدوا الطریق إلى الصحراء بحفرِ الآبار وتأمین 
وكان أولاد یحیى الذین ، التجارة ، وأخذوا طبلا للرحّل ورایة تقدم عند السیر

میع ما ملكوا أو یملكونه على أعدهم أبوبكر خمسة رجال فقصدوا بینهم في ج
3السّواء ... " .

.148سابق ، ص المرجع الناصح محمد ، -1
أبو العباس أحمد بن یحیى الونشریسي ، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى -2

أهل إفریقیة والأندلس والمغرب ، تحقیق محمد حجي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
-هـ 1401، الرباط ، 06للمملكة المغربیة ودار المغرب الإسلامي للنشر ، المجلد 

.186م ، ص 1981
أحمد بن محمد التلمساني المقري ، نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب ، مرجع -3

.1968، 7سابق ، ج
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كما اشتهرت عائلة النجار التلمسانیة بالثروة الهائلة على رأسهم الشیخ 
الصالح الأمین أبو زید عبد الرحمان بن النجار ، الذي كان یملك معامل لحیاكة 

اص له اله بدرب شاكر ، ودربٌ خالصوف الرفیع ، فكانت له دورٌ ومنازل لهُ ولِعمّ 
، وكانت عائلة المرازقة التلمسانیة المشهوریة هي كذلك تشتغل بالعلم 1لأبنائهو 

2وغیرهم .ي تحترف العلم والوظیف والتجارة والتجارة والفلاحة ، وعائلة العقیاب

الصّغار : كان عددهم كبیر في المدینة یتاجرون في أمّا فئة التجار
بعض المدن المجاورة والأسواق الأسبوعیة الأسواق والدّكاكین وینتقلون حتى إلى 

3والموسمیة في البوادي والقرى .

مثّلت التجارة المقام الأوّل في المدینة تلمسان وتوسّع نطاقها لتمتدّ نحو 
امتدّ تأثیرها جنوبًا إلى الصحراء إلى واد ملویة غربًا ، و والشرق بوادي الصومام

هـ 7التجاري إلى عناصر أوربیة خلال القرن والهضاب العلیا ، وامتدّ نطاق التبادل 
4م .13/ 

أدّى النمو التجاري الذي شهدته تلمسان في العهد الزیاني إلى تشجیع العدید 
من العلماء و الفقهاء والطلبة لاحتراف التجارة فضلاً عن نشاطهم العلمي والفكري 

5اق المدینة و لاسیما القیصاریة .في محلاتهم بأسو 

.14ابن مرزوق ، المجموع ، ورقة - 1

.32نفسه ، ورقة - 2

.209ناصح محمد ، المرجع السابق ، ص - 3

4 – Richard (i) Lawless , Tlemcen capitale du maghreb central , p57 .
.39ابن مرزوق ، المجموع ، ورقة  - 5
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مرزوق " الذین احترفوا العلم و النجارة في دكاكینهم بالقیصریة ينفنذكر " ب
1اد ، وكان لهم منازل ودُورٌ وخَدمٌ .بمرسي الطلبة ، وفلاحة الأرض بالعودرب 

كما احترف بعض الفقهاء الحراثة وتربیة المواشي وخیاطة الملابس ونسخ 
2المصاحف والكتب وبیعِها في الأسواق .

لمسان بالمصداقیة والنّزاهة والإخلاص وحُسن المعاملة مع تمیّزت تُجّار ت
الناس ، وهذا ما أشار إلیه حسن الوزّان : " فالتجّار أناسٌ مُنصِفون ، مخلصون 
جدا ، أُمناء في تجارتهم ، یحرصون على أن تكون مدینتهم مزوّدة بالمؤن على 

لى بلاد السودان ، أحسن وجه ، أهم أسفارهم التجاریة ، وهو الذي یقومون به إ
3وهم وافروا الغنى أملاكًا ونُفوذا " .

فئة الصنّاع وأصحاب الحرف :-د

اختلفت الحرف وتنوّعت في مدینة تلمسان ، تمیّز الحرفیون بالمهارة وإتقان 
صناعتهم ، فقُسّمت الأسواق أنذاك إلى طوائف ، فنجد العطّارین السراحین ، 

الدرّازین ، الدبّاغین ، الصباغین ، فوُزّعت هذه الصناعات النجارین ، الحدّادین ، 
4على ساحات و أزقّة المدینة .

.32ابن مرزوق ، المجموع ، مرجع سابق ، ورقة - 1

.12نفسه ، ورقة - 2

.21، ص 1سابق ، ججعر محمد الوزان ، وصف إفریقیا ، محسن بن- 3

.19نفسه ، ص - 4
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أمّا أعمال البناء التي تحتاج إلى عدد كبیر من العمّال فقد استعان سلاطین 
بني زیان بالمهندسین و البنّائین و الفنّیین الأندلسیین ، وبالأسرى النصارى في 

1اریع العمرانیة والصناعات الحربیة .مجال البناء وإنجاز المش

بهذا شهدت تلمسان تنوّعًا في المواد المصنوعة من ألبسة وأغطیة وأقمشة ، 
والحائك والبرنوس المشهور ، والمطلوب من جمیع الأقطار المغربیة ، والزرابي 
والأفرشة والسلال ، والحقائب والأحذیة ونسج الحلفاء ، كما اشتهرت تلمسان 

الصباغة التي تعتمد على صبغ الخیوط بألوان مختلفة ، وصبغ الجلود ، بحرفة 
وُجِدت ورشات صناعیة بضواحي سهل الوریط أسّسها المهاجرون الأندلسیون ، 
فنقلوا إلیها صناعة الأطرزة والمنسوجات الحریریة و القطنیة والكتاّن والصوف ، 

، واختصّ الیهود 2سلحةوسائر الأواني المنزلیة ومعامل الفخّار والخزف والأ
بصناعة المجوهرات والذهب والمرجان .

عاش هؤلاء حیاة راقیة تتّسم بالرّفاهیة بسبب الأرباح العالیة .

العبید والخدم : -هـ

كان العبید والخدم یعملون في البیوت و الحقول والمتاجر و لاسیما عند 
وَوصیفة خماسیة ، وأكثر عند الفئات الغنیّة ، فامتلك تقریبًا كلّ بیت تلمسان خادم

، وكانوا یرافقون أسیادهم في ترحالهم لخدمتهم ، 3العائلات ذات الأموال والجاه

.216، ص 1یحیى بن خلدون ، بغیة الرواد ، ج- 1

.97زبدة التاریخ ، ورقة ابن الأعرج ، - 2

.11ابن مرزوق ، المجموع ، مرجع سابق ، ورقة - 3
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وكانت الجواري تورث وتبُاع مع التركات و الممتلكات ، كما كانت تُهدى مثل 
الحشبیة التي أهداها السلطان أبو الحسن لأبي عبد االله محمد الخطیب ابن 

ذه الجاریة قد ترعرعت في بیت عبد الرحمان بن خلدون ، مرزوق ، وكانت ه
، فكان لهم الدّورُ البالغ في تقدیم 1ترافق زوجة سیّدها إلى السوق وتعتني بالأولاد

الخدمة لأسیادهم وإعانتهم .

هذا وقد وُجد في المجتمع التّلمساني على غِرار باقي المجتمعات فئة الفقراء 
، إلى جانب الغرباء القادمین من مصر وإقریقیا 2سوّلینوالمساكین والبطّالین والمت

3تمدون السرقة وأخذ أموال الناس .والأندلس والسودان ، كان معظهم محتالین یع

الحیاة العامة للمجتمع التّلمساني : -3

اكتسب المجتمع التلمساني مجموعة من العادات والمبادئ والقیم ولعلّ 
عدّدها وتباین الفئات الاجتماعیة ترك الأثر البالغ اختلاف العناصر الاجتماعیة وت

في هذه العادات والمكتسبات ، ضف إلى ذلك مبادئ الإسلام والقیم الدینیة التي 
لطالما ضبطت سلوكاتهم ووجّهت حیاتهم . ونُشیر إلى أنّ أهم ما میّز أهالي 

فضّلون لبسالمنطقة اهتمامهم بمظهر الملبس والمأكل والتأنّق فیهما ، فكانوا یُ 
أحسن الثیاب ، فالفقهاء ورجال الدّین كانوا یرتدون الملاثم والأحارم التونسیة 

الأغنیاء ألبسة من القطن والحریر والكتاّن ، كما یلبس الأعیان و 4المستوردة

.108، ص 1سابق ، ججعر حیى بن خلدون ، بغیة الرواد ، می- 1

.664، 663ص، ابن خلدون ، المقدمة ، ص- 2

.46ابن مرزوق ، المجموع ، مرجع سابق ، ورقة - 3

.6نفسه ، ورقة - 4
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. وَیلبسُ 1والصوف الرفیع ، وكانوا یلبسون أثوابًا مستوردةً من الأندلس وإفریقیا
.....الأندلسي والشاشیة الأندلسیة ، والمتصوّف2أهل تلمسان النعلَ والقبقاب

جبّة الصوف ، كما عُرِف بالمنطقة ما یسّمى بلباس القبطیة و یلبس الخرقة 
وهي ثوب أبیض مصنوع من كتاّن ناعم ، والشقّة هي ثوب رفیع ومستطیل ، 

3والسروال والبرنوس .

أة التلمسانیة نجدها شدیدة الاهتمام بجمالها وأناقتها ، كانت ترتدي وكذا المر 
في العهد الزّیاني أنواعًا من الألبسة مختلفة الألوان من حیاكة المرأة التلمسانیة
أو مستوردة من بعض البلدان الإسلامیة ، كما كانت ترتدي أنواع الحليّ والقلائد 

4والأساور والخلاخل والأقراط .

قد اتّخذت مختلف أدوات الزینة ، فاستعملت الحنّاء المنقوشة ، هذا و 
5والسّواك والكحل والوشم ، وتتعطّر بالعنبر وماء الورد .

ومن دون شكّ أنّ الإسلام كان له موقفٌ من أخلاق أهالي المنطقة ، فتمثّلوا 
له وجسّدوا بعض السلوكات التي نادى بها ، فأقبلوا وأسّسوا علیها نمطیّة حیاتهم 

.300، ص 2ربخال ، إفریقیا ، مرجع سابق ، جمارمول ك- 1

كان ینتعله الأعیان عندما تكون الأزقة موحلة ، و هي من الطراز الجید مصفحة بالحدید -2
و مغطاة بالجلد المطرّز بالحدید ، غالیة الثمن لا یستطیع الفقراء اقتناءها ، و تصنع من 

.18لسیون ، اُنظر المجموع ، ورقة الخشب الأسود و الأبیض كات یلبسه التجار الأند
.452ص مرجع سابق ، ابن مرزوق ، المسند الصحیح ، - 3

.52، ص 1حسن بن محمد الوزان ، وصف إفریقیا ، مصدر سابق ، ج- 4

.52نفسه ، ص - 5
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الواقعیة ، وهذا عندما حافظوا على القیم الاجتماعیة والدینیة وعلى ظروفهم 
فال بمعظم الأعیاد الدینیة ، فاعتادوا على وعاداتهم العامّة ، كاستمرارهم في الاحت

سبیل المثال في عید الفطر على القیام بمجموعة من السلوكات بزیارة المقابر 
وأضرحة الأولیاء الصالحین ، فكانت تُؤدّى صلاة العید في الملعب الواقع أنذاك 

ضُرُ خارج أسوار المدینة  أمام باب القرمادیین ، یتقدّمهم السلطان الزیاني ویح
1الحرّاس والجیش بزیّهم الموحّد والممیّز .

اختصّت المنطقة بظاهرة أخرى وهي الاحتفال بموكب الحجّ ، فكان 
ركبًا یتوجّه إلى الحجاز برئاسة سنةالمرینیون یعیّنون كلالزیانیون والسلاطین 

أحد الشیوخ المعروف بالتدیّن والحكمة ، وجرت العادة على إرسال مصاحف 
كانوا یرسلون أیضًا منسوخة بتلمسان سواء بخطّ بعض السلاطین أو الأمراء ، و

وة مخصّصة لتغطیة الكعبة ما یُسمّى بالمحمل الذي هو عبارة عن هدایا وكس
إلى أنّ التحضیر إلى زیارة بیت االله یتمّ في شهر ربیع الأول ، ویُشار2الشریفة

بمناداة الناس ، وینطلق الحجّاج في موكب رسمي على الجمال والخیل والدّواب ، 
فیخرج الأهل وسكّان المنطقة في جوّ من الابتهاج والفرحة لتودیع الموكب .

أحمد سعید المجلیدي ، التسییر في أحكام التسعیر ، تحقیق موسى لقبال ، الشركة -1
.64، ص 1970للنشر والتوزیع ، الجزائر ، الوطنیة 

عمر رضا كحالة ، دراسات اجتماعیة في العصور الإسلامیة ، المطبعة التعاونیة-2
.221، ص 1973، 1للنشر ، ط
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، فیتوجّهون كما كان المسلمون في تلمسان كغیرهم یحتفلون بعید الأضحى 
في الصباح إلى المصلّى لأداء صلاة العید ، ثمّ یقوم السلطان بذبح أضحیة بیده 

مُعلنًا ببدء النّحرِ ، ویخرجُ الناس لمشاهدة موكبه .

أمّا الاحتفال بالمولد النبوي الشّریف فقد اكتسى طابعًا خاصّا في المدینة ، 
ه بإیقاد الشموع وتوزیع ماء وفي عهد أبي حمّو موسى الثاني تمیّز الاحتفال ب

الدیون عن الزّهر والورد ، وتُوزّع فیه بعد الصلاة الهدایا المتنوّعة وتُؤدّى
1المسجونین والأموات .

والاحتفالُ بالزّواج اختصّ بمجموعة من العاداتِ التي ألِفها المجتمع 
التلمساني ، وكان یُبالغُ فیه أحیانًا في عصرِ بني زیان .

ر بنا الإشارة إلیه تمسك التلمسانیون بالموروث و الثقافي بشدة ، و ممّا تجد
خاصة في العهد الزیاني ، في مجالات عدیدة سواء الثقافیة أو الاجتماعیة       
أو السیاسیة ، كتشبّثهم بالنمط الأندلسي الإسلامي المغاربي في مجال البناء      

و المآذن التي ظلت تحافظ على وَالعمران ، و نلمس ذلك في الزوایا و المساجد
أشكالها الهندسیة و زخرفتها الخاصة التي تعكس هویتها الأصیلة ، و كذا الحال 
فیما یخص العادات و التقالید ، فظل أهالي تلمسان متعلقین بها و محافظین 

نة یابن الحاج النمیري ، فیض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعیدة إلى قسنط-1
،1990، 1، دار الغرب الإسلامي للنشر ، الرباط ، طوالزاب ، تحقیق محمد شقرون

.86ص 
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علیها ، فلم تتمكّن الثقافات الوافدة التأثیر فیها سواء الاحتفالات بالمواسط 
1، و الغناء و اللباس و الأطباق ...وَالأعراس 

فبالغ التلمسانیون في الاحتفال بهذه المواسم و الأعیاد الدینیة ، كلیلة المولد 
النبوي الشریف ، و ختم القرآن ، و حضور المواكب الرسمیة والزواج والختان ...

، 2011، 1محمد العربي حرز االله ، تلمسان مهد حضارة و واحة ثقافة ، ط-1
.220، 218ص، ص
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أولا : ازدهار الشعر و تطوّره في المنطقة :

قبل حدیثنا عن الشعر و تطوّره في المنطقة في هذه الفترة ، من المهم أن 
المرحلة هذه نشیر إلى الحركة الفكریة و العلمیة و الأدبیة بصفة عامة ، فعرفت 

.1ة أدبیة كبیرةطوّرًا و ازدهارًا ثقافیا ، و نهظت

ن نعتها بعصر الازدهار الثقافي أطلق الباحثون علیها عدّة أسماء ، فهناك م
هناك من سمّاها فترة النشاط العلمي ، أو الحركة الفكریة ، النبوغ الأدبي كلّها و 

و حتى الفقهي ، ,و العلمي ,لأدبيو ا, مسمیات تعكس فعالیة الإنتاج الفكري 
مّن جمیع فروع العلم و المعرفة یعني هذا أنّ هذا الازدهار الثقافي قد مسّ و تضوَ 
، و لعلّ سبب هذا التطوّر یعود بالدّرجة الأولى إلى عنایة 2أشكال النشاط الفكريو 

تمام بني زیان بالثقافة و العلم و تمیّزهم بتلك النزعة العلمیة الثقافیة ، فكان لاه
قاموا ور بالغ في نمو الحركة الفكریة و سلاطین و أمراء بني زیان بالعلم و الثقافة د

الآداب الأدباء و رعایة مختلف الفنون و على إثر ذلك بتشجیع العلماء و الفقهاء و
3و العلوم الشرعیة و الفقهیة بالأخص .

ا ،  سابقو رغم الفتن و الاضطرابات التي مسّت المغرب الأوسط كما أشرنا 
العنایة الفائقة العلمیة ظلّت قائمة ، لأنّ بني زیان قد أولوهاإلاّ أنّ الحالة الثقافیة و 

نهضوا بها نهضة قویة .و 

. 221محمد بن عمرو الطمار ، مرجع سابق ، ص - 1

.3،7ص ، ، ص2015، 2العهد الزیاني ، جعبد العزیز فیلالي ، تلمسان في - 2

.100، ورقة 3ابن الأعرج ، زبدة التاریخ ، ج- 3
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هذا و دون أن ننسى ذكر سبب آخر أسهم في البزوغ العلمي و الأدبي وَهو 
هجرة المسلمین من الأندلس بعد استیلاء الإسبان على غرناطة ، فدخل العدید 

نهم الجزائر و استوطن عددٌ وافرٌ منهم تلمسان ، التي كانت على صلة وثیقة م
معهم علومهم  فنونهم وآدابهم وعاداتهم ... بالأندلس من قبل ، و بالطبع قد حملوا 

هذا ما أشار إلیه الدكتور محمد عمرو الطمّار قائلا : " قد نظموا ( یقصد و 
ارس و المساجد و خاصة بالمسجد المسلمون الأندلسیون ) حلقات تعلیم بالمد

الجامع ، و كان المسجد قبل هذه الآونة ، زیادة على وظیفته الدینیة مركزا من 
مراكز الثقافة العربیة و الإسلامیة منذ عهد المرابطین كمساجد حوائر البلاد ، 
وَلكن إثر نزوح الأندلسیین إلى تلمسان أصبح معهدًا للتدریس لا یقلّ أهمیة عن 

الزیتونة و القرویین ، فبرز عدد وافر من العلماء في الأصول و التفسیر جامعي 
1" .وَالتوحید و العلوم اللسانیة و الریاضیة ...

و نذكر على سبیل المثال و لیس الحصر محمد بن أحمد بن أبي یحیى " 
التلمساني الشهیر في الفلك الذي أخذ عنه " محمد بن یوسف السنوسي " المتوفي 

م ، و " أبو عبد االله محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي " الفقیه 1464سنة 
الحافظ المحدث الطرابلسي الأصل التلمساني المنشأ ، أخذ العلم عن مشایخها ، 

م ، دون أن ننسى الفقیه المالكي المفسر الصوفي " 1464هـ / 868توفي سنة 
ي توفي سنة   ابن زاغو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن " المغراوي التلمسان

هـ ، و الأدیب الفقیه " محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید العقباني " ولد وَنشأ 845
بتلمسان تولّى القضاء و من مصنفاته : " تحفة الناظر و غنیة الذاكر في حفظ 

.221محمد بن عمرو الطمار ، مرجع سابق ، ص - 1
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الشعائر و تغییر المناكر " ، و نذكر أیضًا الحافظ العالم الأدیب الكبیر " محمد 
لجلیل التنسّي " ، له مؤلفات منها الطّراز في الضبط و نظم بن عبد االله بن عبد ا

م ، و أیضًا علاّمة 1494هـ / 900الدرّ و العقیان في دولة آل زیان ، توفي سنة 
تلمسان المفتي الفقیه ، البیاني " أحمد بن محمد بن زكري المانوي ، أخذ العلم عن 

م ، 1493هـ / 899نة " ابن مرزوق و قاسم العقباني و ابن زاغر " ، توفي س
مخلّفًا " بغیة الطالب في شرح عقیدة ابن الحاجب " ، و منظومة في علم الكلام 

1أسماها : " محصّل المقاصد ممّا به تعتبر العقائد " .

توالت المحن على المنطقة و وقعت تحت سیطرة الأتراك بعد سیطرة 
عنیف ، رغم ذلك الإسبان علیها ، و عاش المجتمع من مرارة الاضطهاد و الت

بقیت تلمسان محتفظة بما ورثته من تراث فكري .

استمرّت رعایتهم للعلم و الأدب و أتاحوا الفرصة للإقبال على دراسة و 
مختلف العلوم ، حتى صارت تلمسان من المراكز التي تستقطب الطلاب و أهل 
العلم ، فأقبلوا ینهلون من ثقافتهم و یستفیدون من علمائها ، و كان السلطان 

ان و رغّب رجال العلم یغمراسن أوّل من شجّع الحركة الفكریة و التعلیمیة بتلمس
في القدوم إلى عاصمته للتّدریس و التألیف .

و كذا السلطان " أبو حمّو موسى الأول " الذي جعل من تلمسان منارة للعلم 
یقصدها العلماء و أهل الفكر ، منهم الفقیهین ابني الإمام أبي زید و أبي موسى 

.226، 223ص ،الطمار ، تلمسان عبر العصور ، صاُنظر محمد بن عمرو - 1
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، أمّا السلطان 1علمهمایستمع إلى نصائحهما و فكان یجلس معهما كثیرًا و
أبو حمو موسى الثاني فقد اهتم بالعلوم و الأدب اهتماما كبیرا ، لأنّه كان یمتاز 

، و هو الذي 2بإلمامه الشاسع بمختلف العلوم و الفنون لا سیما الأدب و الشّعر
.3وصفه الإمام أحمد المقري : " یقرض الشعر و یحب أهله "

عر هو كذلك أخذ نصیبًا وافرًا من الازدهار من هنا یمكن القول أنّ الشو 
الفكریة التي شهدها وّر لنفس السّبب السابق ذكره ، وهو نموّ الحركة الأدبیة و وَالتط

بني  زیان ، نجد رجعنا إلى السلاطین المرینیین و العصر الزیاني و مابعده ، فإذا
ن علي بن هو أبو الحسالشعر أمثال السلطان أبو الحسن (منهم من كان یقرض 

على بني عبد الواد حیث الذي تغلّب على المغرب الأوسط و عثمان المریني
تأكّد للجمیع حینئذ أنّ مملكته بني عبد هـ ، و 737صر عاصمتهم تلمسان سنة حا

.       4الهزائم التي تلقّاهاهـ بعد الانتصارات و 752توفي سنة الواد أقلّ نجمها ، 
ه السلطان المریني أبا سالم إبراهیم بن علي بن أبو العباس بن أبي سالم " والدو 

أبي الحسن بن أبي سعید عثمان بن أبي یوسف بن عبد الحق المتوفي سنة 
5هـ .762

.130، ص 1یحیى بن خلدون ، بغیة الرواد ، ج- 1

.161التنسي ، نظم الدّر ، ص - 2

.249، ص 1المقري ، أزهار الریاض ، ج- 3

ص    اُنظر عبد الحمید حاجیات ، أبو حمو موسى الزیاني ، حیاته و آثاره ، ص-4
20 ،28.

، تحقیق بوزیاني 1اُنظر لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، ج-5
.310، 303ص، ص2009، 1الدراجي ، دار الأمل للدراسات ، الجزائر ، ط
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أمّا السلطان أبو حمو موسى الثاني فكان شاعرًا ممتازًا له كتاب " بواسطة 
ثبت السّلوك في سیاسة الملوك " ، جمع فیه الكثیر من أخبار الملوك و سیرهم و

، عُرِف عنه أنّه كان له الفضل في سنّ عادة الاحتفال 1فیه الكثیر من شعره
بالمولد النبوي الشریف ، فقال عنه ابن الأحمر : " تمسّك بالعلم في سماء المعالي 
و برع في نظم القریض و جمع نور الأریض و جاز في الشرف بذلك ما أنسى به 

مطلع قصیدته المولدیة الحائیة : . و ممّا قاله في2شرف كلّ مالك به "

متى ما جَرى ذكرُ الأحبّةِ صاحاا بالغرامِ وشَاحا   ق تزیَ وّ شَ مْ 

3اــــرة و نُواحً ـــاقا زفـــیُبدي اشتیو شجَانُه و هو صابر    تعذبه أ

فكان الشعراء التلمسانیون في العهد الزیاني ینظمون القصائد المولدیة في 
ذلك بعض الشعراء بمدح سلاطینهم ل صلى االله علیه و سلّم ، و اهتمّ كمدح الرسو 

ذكر فضلهم على أممهم و شعوبهم ، كمدح الشاعر محمد بن صالح شقرون و 
للسلطان أبو حمّو موسى الثاني : 

وتا ــان منعــفقد أتى من بني زیسوؤه          ـــموسَى على كلّ یوَفضلُ 

4وَمَن بهِ الملك یسموُ راحَ كبریتااسُ الملك دونَ مرا           به استقاَمَ أسَ 

.292، 286، ص، ص3الإحاطة في أخبار غرناطة ، ج- 1

النشر ، دار الأوطان للطباعة والأكبر ،توات الطاهر بن خمیس شاعر تلمسان-2
.86ص ، 2011، 1الجزائر ، ط

.97، ص 2یحیى بن خلدون ، بغیة الرواد ، ج- 3

محمد بن عمرو الطمار ، تاریخ الأدب الجزائري ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، -4
.224الجزائر ، ص 
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هذا و لا یمكننا الحدیث عن الشعر في هذه المنطقة دون ذكر أهمیة موقع 
المدینة بین البساتین و طبیعتها الساحرة الخلاّبة التي أحدثت ذلك الأثر العمیق 

وعة في وصف ا فنّیًا فائق الر هم و أنتجوا شِعرً في إحساس الشّعراء ، فشحذوا قرائح
لعناصر طبیعیة باهرة .

فكانت تلمسان جمیلة و تضاعف جمالها بعد زیادة المنشآت و هذا ما أدلى 
به یحیى بن خلدون في بغیة الروّاد بقوله : " وَبها للملك قصور زاهرات اشتملت 

زخرفت عروشه على المصانع الفائقة و الصّروح الشاهقة و البساتین الرّائقة ، ممّا
و نمّقت فروسه و نوسبت أمواله و عروضه ، فأزرى بالخوَرْنَقِ و أخجل الرّصافة 
و عبث بالسّدیر و تنصب إلیها من على أنهار من ماء غیر آسن ، تتجاذبه أیدي 
المذانب و الأسراب المكفورة خلالها ثم ترسله بالمساجد و المدارس و السقایات 

.1"لحمامات ...بالقصور ، وعلیه الدور و ا

: 2وصف جمال تلمسان " محمد بن یوسف الثغّري "

نا بباب الجِیادِ ــــــجدّدوا أنسْ ــــــــــــدَ الودَادِ            ونَ عهْ  ــُأیّهَا الحافِظ

اد ـــَي الأجیــــــن فِ كلآل تظمَ الْ ــ ــــَلیـ ــــِائِلَ بـ ــــَا أصــوهَ ــــــــــلُ ـــــوَص

بین تلك الربا و تلك الوهادیاض منضدات المحاني          في ر 

بادیات السّنى كشهب بَوادِ ـــــــــــاني           بَ ـــــیدات المْ ـــــو بروح مشِ 

.163، تلمسان عبر العصور ، ص محمد بن عمرو الطمار- 1

.163نفسه ، ص - 2
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واديفوُ وَصفا النهر مثل صَ ا النّسِیبُ مثل نسیبي          رقَّ فیه

1ـغــنّـــت عـــــلـــیهِ وُرْقٌ شـــوَاذِ وتـهر و الغصونُ تثنَّت        وَزها الز 

و في وصفها أیضًا ما قاله أبو عبد االله محمد بن خمیس : 

اح اللواقحـــــــوأرسلت بوادیك الریَ انُ جادتك السخاب الدوالخ    تلمس

افحــــــها ویصَ افي تردْ ــــث بصَ ـ ــــْملوسح على ساحات باب جیادها     

وإن رغمت تلك الرواسي الرواشحالرّومِــــــــي عِندي مْـــــزیَــــة     لِساقیةِ 

2تساعِدُني فیها المنى و المنائحُ كم لي علیها من غدو و روحة     ف

توالت المحن على المنطقة وَوقعت تحت سیطرة الأتراك بعد سیطرة الإسبان 
ف ، رغم ذلك بقیت تلمسان علیها ، وعاش المجتمع من مرارة الاضطهاد و التعنی

محتفظة بما ورثته من تراثٍ فكري . و رغم أنّ الشعر لم یبق على ما كان علیه 
من الجودة في عصر أبي حمّو موسى الثاني للظروف الخاصّة التي عرفتها البلاد 
إلاّ أنّنا نجد أشعارا مملوءة بالحیویة متأثرة إلى حدٍّ كبیر بالشعر الأندلسي ، كیف 

استقطبت المنطقة أنذاك موجاتٍ من اللاّجئین الأندلسیین الذین كانوا لا و قد
مولعین بفنّ الموشحات فانتشر بتلمسان هذا النوع من الشعر ، و شارك فیه شعراء 

الشاعر أبو عبد االله المكنّى بالثغري نسبة إلى ثغر ، الإمام العلامة الأدیب الكاتب ، -1
أندلسي الأصل ، تلمساني المولد و النشأة ، أخذ عن الإمام الشریف التلمساني و غیره من 

.376عیسى ، معجم أعلام تلمسان ، ص أشهر شعراء تلمسان ، اُنظر التیجاني بن
، 5صن الأندلس الرطیب ، جأحمد بن محمد التلمساني المقري ، نفح الطیب في غ-2

.360،378، صص
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و ما لمسناه ممّا قرأنا من شعرٍ ، أنّ معظم الشعراء التلمسانیین تأثّروا كثیرون,
عة ، و نحن نعلم أنّ أهمّ ما میّز بالشعر الأندلسي الخاص بوصف عناصر الطبی

الشعر الأندلسي ذلك الفنّ الأصیل الذي وُلِد في أحضان الطبیعة الأندلسیة ،
و كان تعبیرًا حقیقیًا عن شخصیة الأندلس الفنیة و استقلالها الأدبي و هذا ما رآه 

یجة بعض الباحثین في أنّ الموشحات نشأت استجابة لحاجةٍ فنّیةٍ أوّلاً ، و نت
. فبعد أن شاعت الموسیقى أنذاك لم یَفِ  الشّعرُ بأوزانه 1لظاهرة اجتماعیة ثانیًا

العنیفة التقلیدیة بالغرض المنشود ، فظهرت الموشحات تحت تأثیر هذه الموجة
2المحلّیة .الجوقات بتأثیرات مختلفة من البیئة من الغناء والموسیقى و 

و لمّا وهبَ االله عزّ وجلّ الأندلس طبیعة فاتنة ، فكانت أوفر الأماكن جمالاً 
أغناها منظرًا ارتفعت فیها الجبال الخضراء و امتدّت فیها السّهول الواسعة و جرت 
فیها الأنهار والجداول و غرّدت على أفنان أشجارها الأطیارُ و العنادلُ ، و عطّر 

تینها المشرقة ، كان لا بُدّ من وجودِ من یُدلي بهذا النسیمُ جوّهَا المعتدل و بسا
الجمال ففاضت قرائحُ الشعراء وصفًا مثالیًا لدرجة تمثیلها بجنّة الخلد ، في قول 

ابن خفاجة : 

كُ ـــل الأندلـــــا أهــــی ارُ ـــــارٌ وأشجَ ــــلٌّ وأنهــــــاءٌ وظِ ـــــمــم       س للّه دَرُّ

وَلوْ تخَیّرْتُ هاَذِي كُنتُ أختاَرُ لدِ إلاّ في دِیارِكُم       لخُ ما جنّةُ ا

، 2015فوزي عیسى ، الأدب الأندلسي ، كلیة الآداب ، جامعة الإسكندریة ، -1
.245ص 

.451، ص 7العربي ، دار المعارف ، طشوقي ضیف ، الفن و مذاهبه في الشعر -2
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ثانیا : الشعر الشعبي و أعلامه بتلمسان :

مفهوم الشعر الشعبي :-أ

لشعر الشعبي حیّزا كبیرا من النقاش من قبل الباحثین الدّقیق للمفهوم اأخذ 
أو من حیث فلم یتوصّلوا إلى جواب موحّد للظاهرة ، سواء من حیث تعریفه 

یتمحور حول هذا ، إلاّ أنّنا سنحاول إعطاء لاموضوع بحثناتسمیته وإن كان
لمحة عامّة و نقف بالأخصّ عند ما یخدم بحثنا و یقرّبنا من إشكالیته .

ففیما یتعلّق بتسمیات هذا الشعر لكلّ رأیه الخاص ، فنجد مصطلح الملحون 
الذي رآه البعض الأنسب لأنّه عام و شامل من الشعبي على رأسهم محمد 
المرزوقي الذي أظهر أنّه یشمل كل شعر منظوم بالعامّیة معروف المؤلف كان

جمع هذه الأفكار ، فنجد تعریف قد 1أو مجهول ، مرویًا من الكتب أو مشافهة
هو الشعر المجهول المؤلف ، العامي «للدكتور حسین نصّار عندما قال : 

.2»اللغة ، المتوارث جیلاً بعد جل بالروایة الشفویة 

وآخرون رأوا غیر هذا فنظروا إلیه من حیث اللغة و اعتبروه ذلك الشعر 
التي تخصّ اللغة الذي غلبت علیه اللهجات المحلیة البعیدة عن قواعد الإعراب

، و بالتالي لم یروا فرقا بین مصطلحي الشعر الشعبي والشعر 3العربیة الفصحى

عبد الحق زریوح ، دراسات في الشعر الملحون الجزائري ، دار الغرب للنشر والتوزیع ،-1
.31ص 
.11، ص 1980، 2حسین نصار ، الشعر الشعبي العربي ، منشورات اقرأ ، ط- 2

.32عبد الحق زریوح ، مرجع سابق ، ص - 3
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الملحون ، ومع هذا یبقى هذا الطرح غیر دقیق ، ذلك أنّ الدكتور مرسي الصباغ 
یرى أنّ لغة الشعر العربي هي نفسها لغة الشعر الشعبي الحقیقیة ، و یؤكّد ذلك 

... ویخطئ من ینظر للشعر الشعبي على أنّه هو الذي یُقال باللهجات «بقوله : 
الدارجة ، فدارس الشعر الشعبي على أسس سلیمة سیجد أنّ لغته أقرب إلى 

ت الدّارجة إنّما بغرض التبسیط الفصحى منه إلى العامّیة ، و أنّ استغلاله للهجا
. 1»التقریب إلى جموع الشعب ...و 

لشعر العامي ، غیر أنّ هذا الافتراض قد یوحي بأنّ وهناك من أسموه با
إذ 2قائلة أمّي لیست له علاقة بالقراءة والكتابة ، وهذا ما رفضه عبد االله الركیبي

... فالقائل قد یكون أمّیا وقد یكون متعلّما ذلك أنّ بعض القصائد بالرغم «یقول : 
ألفاظها صیحة ، لأن من أنّها لا تراعي القواعد اللغویة ، فهي في روحها ف

.3»عباراتها ممّا یدخل في تركیب الفصحى لا في تركیب العامیة أو نسیجها و 

وفریق آخر أطلقوا علیه تسمیة "الزّجل" ، وعمّموه على كل أنواع الشعر 
الشعبي المغربي ودافعهم الأوّل توحید المصطلح في الأقطار لكنّ البعض رأوه 

ك أنّ الشعر الملحون الذي یخص إقلیما بمجموعة بعیدًا نوعا ما عن الصواب ، ذل
.4من الخصائص ، من الممكن أن تخالفها مجموعة أخرى في إقلیم آخر

قراءة جدیدة في الشعر الشعبي العربي ، دار الوفاء لدنیا الطباعة موسى الصباغ ،-1
.18والنشر ، الإسكندریة ، ص 

عبد االله الركیبي ، الشعر الدیني الجزائري الحدیث ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، -2
.364، 363، ص، ص1981، 1الجزائر ، ط

.364نفسه ، ص - 3

.39مرجع سابق ، ص دراسات في الشعر الملحون الجزائري ، عبد الحق زریوح ،- 4
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نّ جمیع هذه الدراسات المشار إلیها قد أدرجها أحمد رشدي وعمومًا نقول إ
الأدب الشعبي لأیة أمّة هو أدب عامیتها التقلیدي ، «صالح في قوله : 

مجهول المؤلّف المتوارث جیلاً عن جیل ... ، وأمّا أصحاب النظرة الشفاهي ، 
الثانیة ، فیعتمدون وسیلة أداء التجربة الفنیة ( اللغة ) مزانا للحدّ ... فیرون أنّ 

سواء یا أو مكتوبا أو مطبوعا ،الأدب الشعبي هو أدب العامیة ، سواء كان شفاه
لسّلف السابق أو أنشأه معاصرون كان مجهول المؤلف أو معروفه ، متوارثا عن ا

ومعلومون لنا . و الرأي الثالث یعتمد محتوى الأدب لا شكله أي موضوع التجربة 
الفنّیة فیه لا اللغة التي یستخدمها أصحابه ، فهو عند أصحاب هذا الرأي ذلك 
الأدب المعبّر عن ذاتیة الشعب ، المستهدف تقدّمه الحضاري ، الراسم لمصالحه 

أدب الفصحى وأدب العامیة ، وأدب الروایة الشفاهیة وأدب المطبعة ، یستوي فیه
.1»والأثر المجهول المؤلف ، والأثر المعروف المؤلف 

ومن خلال ما سبق یمكن القول أنّ الأدب الشعبي عامة والشعر الشعبي 
على وجه الخصوص یستند على مقاییس أساسیة أوّلها التداول الشفوي بین الناس 

ار ، وثانیها اكتساء صفة الشعبیة التي حدّدها محمود ذهني بمعلمین والانتش
. ثالثهما اللغة و تجدر 2أساسیین هما : الانتشار والتداول ، والتراثیة و الخلود

الإشارة هنا إلى أنّ لغة هذا الفن لیست هي الفصحى أو العامیة بل هي جمع 

ط ، القاهرة ، .أحمد رشدي صالح ، الأدب الشعبي ، مكتبة النهضة المصریة ، د-1
.15، 14، ص، ص1971

الأدب الشعبي العربي ، مفهومه ومضمونه ، مطبوعات جامعة القاهرة ، محمود ذهني ،-2
.77م ، ص 1972-هـ 1393الخرطوم ، 
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فالأدب «ي في هذا الشأن : بینهما لتحقیق الانتشار و التداول یقول محمود ذهن
الشعبي لا یتمیّز بالفصحى أو العامّیة ، ولا یقال إنّه یلتزم بواحدة منهما وإنّما 
الأولى أن یقال إنّ له لغة خاصة به ، تحمل من سماته وصفاته ما یجعلها تضمّ 
الفصحى والعامیة أو تسمو علیهما حین تأخذ بساطة العامّیة وانتشار أفراد الأمّة ،

. 1»قدر ما هي قادرة على التصویر والإبداع والتأثیر في كلّ فرد من أفراد الأمّة ب

ظهور ونشأة الشعر الشعبي بتلمسان : -ب

تشعّبت الآراء وتضاربت حول أوّل ظهور لفنّ الشعر الشعبي بالمغرب 
العربي عامة و الجزائر خاصة ، ومنطقة تلمسان على وجه الخصوص ، شأنه 

تسمیة الأصح و المفهوم الأدق لهذا النوع من الفنّ ، و هذا إن دلّ على شأن ال
شيء إنّما یدلّ على أنّه لم ینَل حظّه من الدراسة و التحلیل رغم ما یتمتّع به من 

أهمیة ثقافیة و اجتماعیة وقیم فنیة إبداعیة جمالیة .

المنطقة ، رغم ذلك وقفنا عند بعض الآراء حول نشأة الشعر الشعبي في
بعضهم رأى أنّ الفتح الإسلامي لأقطار المغرب قد أسهم في ظهور أشكال شعریة 
شعبیة جدیدة ، ولم یتم ذلك بشكل كبیر إلاّ مع الحملات الهلالیة للمنطقة ، 
وتلمسان موضوع بحثنا لم تكن بمنأى عن هذه التغیرات والأحداث ، وبالتالي عن 

شرنا إلیه سابقًا ، فولع الهلالیین بفنّ الشعر الشعبي هذا التأثیر الثقافي ، وهذا ما أ
بالدرجة الأولى مقارنة بباقي الأنواع الأدبیة جعلهم ینقلونه معهم أینما ذهبوا : یقول 

كثرة أولئك الأعراب و تغلّبهم على إفریقیة و انتشارهم في مناكبها «المرزوقي : 

.54محمود ذهني ، مرجع سابق ، ص - 1
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عرّب البلاد و أذاب العنصر البربري الأصیل في العنصر العربي المتغلّب فسادت 
لغتهم و انتشر شعرهم ، و لم بق بعد نحو قرن من استقرارهم بالبلاد مكان للشعر 
الفصیح إلاّ في الحواضر حیث توجد الثقافة و دوالیب الحكومات . لیس معنى هذا 

شعر على طریقتهم المعروفة في أحیائهم ، أنّ أولئك الأعراب كانوا لا ینظمون ال
ر لمخاطبة رجال النظم باللغة الفصحى عندما یضطكما یجنح بعض شیوخهم إلى

.1»ة أو المثقفین مالحكو 

وهناك من نسب الشعر الشعبي الجزائري إلى أصول أجنبیة بعیدة عن الثقافة 
ألحقوه بالشعر اللاتیني العربیة الإسلامیة ، جاء قبل احتلال الرومان للجزائر ف

مستبدلین في ذلك بمقطوعات كتبت بطریقة المقاطع ، یقول عبد االله الركیبي : 
أرادوا أن یجعلوا من الشعر الملحون شعرًا بعیدا عن التراث العربي بل قصدوا «

إلحاقه بالشعر اللاتیني ، وحجّتهم في ذلك هي نظرتهم إلى بعض المقطوعات 
مقاطع ، وأنّ الشعر الفصیح یعتمد على كمیة الأبیات ، بینما التي تكتب بطرقة ال

لخاصّة في الشعر الشعبي في رأیهم یعتمد على المقاطع ، و على النبرة و اللّهجة ا
ور التي عرفت في الشعر العربي الفصیح . إلا أن رأي النطق ، و لا یخضع للبح

جة بربریة ، لكن مضمونها هؤلاء یبقى ناقصًا ، فحقیقة أنّهم قدّموا نصوصا ذات له
.2ليعربي إسلامي أُرْجِع بعضها إلى العصر الجاه

، 1967محمد المرزوقي ، الأدب الشعبي في تونس ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، -1
.54ص 
. .10، ص اُنظر عبد الحق زریوح ، مرجع سابق- 2
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هذا و لا یمكننا أن ننسى تأثیر الأندلسیین القوي في تقویة النزعة الشعریة 
الشعبیة بتلمسان ، و هجرة الأندلسیین بعد سقوط الأندلس في ید الإسبان أسهم 

العربیة الإسلامیة ، فقوّى عود الشعر بدرجة كبیرة في نقل مظاهرهم الثقافیة
الشعبي الجزائري ، فالتلمساني ، وهذا ما رآه التلي بن الشیخ حینما أشار إلى 
ظاهرتین ثقافیتین أثّرتا في الفكر في المنطقة ، أوّلهما فنّ الزجل الذي ابتكر في 

الفنّ الأندلس كان یقال بالعامیة و ما زال تأثیره إلى الآن یتجلّى في جمعیات 
الأندلسي ، و ثانیهما وصول علماء وأدباء من مهاجرین كان لهم دورُ فعّال في 
نقل مظاهر الثقافة و الأدب من الأندلس إلى المغرب العربي و الجزائر على وجه 

.1»الخصوص 

وتجدر بنا الإشارة في هذا المضمار إلى أنّ الأشعار الشعبیة التي طبعت 
هم  ستغناء الناس عن المكتوب واكتفاءضئیلة جدًا مقارنة بغزارتها نظرا لا

، سواء عن طریق الغناء أو الروایة .هبالمسموع

ومجموعة الأشعار التي كانت متداولة بین الناس في منطقة تلمسان هذه
الفترة تمثل نسبة قلیلة من الثروة الشعبیة التي كانت منتشرة بین أصحاب الفن 

.2وهواته ، لكن معظمهم اندثر ولم یصلنا منه إلا القلیل

ة للنشر یالتلي بن الشیخ ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزاشري ، الشركة الوطن-1
.27، ص 1990والتوزیع ، الجزائر ، 

عبد الحمید حاجیات ، الجواهر الحسان في نظم أولیاء تلمسان ، الشركة الوطنیة للنشر -2
.07، ص 1982والتوزیع ، الجزائر ، 
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أعلام الشعر الشعبي بتلمسان : -ج

استنادا على ما سبق من خلال تسلیط الضوء على بعض أصول وبدایات 
الشعر الشعبي بالجزائر عامة وتلمسان خاصة ، فقد ظهرت نخبة من شعراء 
شعبیین جادت قرائحهم و بانت روعة نظمهم وتعدّدت موضوعاتهم فأصبح هذا 

مع الأحداث الفن حافلاً یدعوا إلى الفخر والاعتزاز ، خصوصا وأنه قد تفاعل 
التاریخیة للمنطقة حاضرًا في السرّاء والضرّاء ، وأظهرت لنا النصوص الشعریة 
الشعبیة مدى نضج شاعر تلمسان وإحساسه بكیانه وانتماءه الحضاري والفكري ، 
ومدى قدرته الأدبیة الإبداعیة على مرّ الأزمنة وهذا ما أكده لنا محمد بن شریفة 

التاسع وما تلاه من القرون لون من الزجل أطلِق ظهر في القرن«حینما قال : 
علیه اسم الملحون وقد بلغ شأنًا بعیدا في العهدین السعدي والعلوي ، إذ كثُر 

.1»أعلامه وتعددت أنواعه وأغراضه وتنوعت أوزانه 

واقتصر حدیثنا عن أعلام هذا الفن الشعبي بهذه المنطقة قد حُدّد خلال 
دراستنا لموضوعات شعر الطبیعة لدى شعراء تلمسان م وأثناء18و 17القرنین 

وقع اختیارنا لبعضهم ورأینا أنه لا یمكن الوقوف على شعرهم دون التنویه إلیهم ، 
وإعطاء لمحات وجیزة عن حیاتهم والتعریف بهم وبأهم أعمالهم الشعریة 

وموضوعاتهم :

، -بحوث ونصوص –حمد بنشریفة ، تاریخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب م-1
.09، ص 2006، مطبعة دار المناصل ، 4ج
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محمد بن مسایب : 

عملاق كبیر من عمالقة الشعر الشعبي أبو عبد االله محمد بن مسایب
بمنطقة تلمسان ، ظهر في القرن الثامن عشر ، ذاع صیته واشتهر بین أهالي 

المنطقة وعشاق هذا الفنّ .

لم یصلنا عن حیاة هذا الشاعر إلا القلیل بفضل المهتمین بجمع هذا التراث 
هذا الشاعر والتنقیب عنه أمثال محمد بخوشة الذي عمل على جمع بعض ما نظم 

.1في دیوان شعري

مولده : 

لم تحدّد المصادر المكتوبة أو المنقولة لنا تاریخ مولده بدقّة ، وهذا ما ذكره 
الدكتور جعلوك عبد الرزاق في مقدمة دیوان بن مسایب لمحمد بخوشة ، فبعضها 
ا تشیر إلى أنه وُلِد في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة لكنّ قصیدته " عمدالي م

وجدت صبرا " تبین عند تأریخه لها أنّ مولده كان في نهایة القرن الحادي عشر 
هجري ، إذ قال فیها : 

طیَارْ شِیَاخِ مَاناحِتْ لسْلاَمِي للـــــــرْ فخْــــــرَة      ي بْغِیــــ ـــِمنّ هَذِهي

ارْ صَـــتْ لْكُمْ شيوُألْفْ حْكیِ ة مِیّ اسِعَ عَامْ بَعدْ عَشْرَة     فِي التَ 

خَطْفتْ عَقْلِي وُكْوَتنِي كِیّة بلا نَارْ ي في المْحَایِنْ عَذْرَا      وُاسبَابِ 

ابن مسایب ، الدیوان ، جمع وتحقیق محمد بن الحاج غوثي بخوشة ، نشر ابن خلدون ، –1
.25م ، ص 2001تلمسان ، الجزائر ، 
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1ا زِیّـــــــارْ ــــمَكَّة بَلْغُوا سْلاَمِـــــي یَ اِلَىــــــــــنْ زُورَة         قِیـــــا عَاشْ ـــــزُورَة یَ 

نشأته وحیاته : 

قلّ ما دُوِّن عن حیاة بن مسایب رغم شهرته ، فلم نعلم الظروف الاجتماعیة 
التي نشأ فیها وأسهمت في تكوین شخصیته ، وما وصلنا عنه أنه كان بسیطا 

یعمل نسّاجًا وكان بعیدا عن السلطة وأمور الحكم والسیاسة .

أجمع الباحثون على أصله الأندلسي من عائلة استقرت بتلمسان في حي 
باب الزّیر حیث التحق في بدایة نشأته بالكتاتیب القرآنیة فتعلّم الفقه والنحو وحفظ 

2بعضًا من القرآن ، بعدها اتجه إلى العمل كما سبق الذكر .

اشتمل شعره على قصائد غزلیة أظهرت أنه كانت له حبیبة تفنّن في وصفها 
د ذلك في العدید من وإبداء ولعه بها في العدید منها ، كان یعشق الجمال و أكّ 

: 3القصائد نذكر منها قصیدة " نار ولفي " یقول 

ینْ كِیفُواِبْنْ مْسَایَبْ مَنْ یَعشقنْقُولْ بِلْسَانِي بْلاَ فْخَرْ نِنْجمْ وَ  الزِّ

یْشَة نْشُوفُهیَا سْیَادِيْ سَالِفْ عَ 

.29، المصدر السابق ، ص ابن مسایب–1
ابن مسایب ، الدیوان ، إعداد وتقدیم الحفناوي أمقران سحنوني وأسماء سیفاوي ، -2

. 08م ، ص 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 
.59ابن مسایب ، الدیوان ، المصدر السابق ، ص –3



الفصل الثاني                                                 مضامین شعر الطبیعة الشعبي بتلمسان 

116

ث سخطا كبیرا ر أنّ هذه القصائد الغزلیة وتشبّبه بمحارم الناس قد أحدكِ فذُ 
وسط العامّة وحكّام البلاد ، ویُروى أنّ عامل تلمسان قد أمر بقتله لهذا السبب ثم 
عاد وعَفَى عنه ، فتاب الشاعر بعد ذلك وتراجع عن نظم القصائد في هذه 

: 1المواضیع ، یتحدث عن ذلك الشاعر بقوله 

لْقَى االلهرْتْ بَاشْ نِ◌َ ا دَ مَ مْ      دَ ــــلَى افْعَالِيْ نَ رَانِيْ عْ 

وَاهْ ــــــــهْ رْنِي بـــــــــسْ غَ ــــــــلِیْ  ـْابمَا قْرِیتْ اللاّزِمْ       مَا تَبت 

وانصرف إلى الأشعار الدینیة والتي كانت معظمها مدحًا لخیر الأنام صلى 
:2االله علیه وسلّم ، یقول في قصیدة " الحرم یا رسول االله " 

لْسَانِيـــــلْ وُ بالقَلْـــــبْ والعْقــــانِي  لعَـــــدْنَـــــــدّاحْ نــــمْــــدَحْ مَـــــ

كْرُهْ فِي خَاطْرِي مَا حْلاَهْ طـُــولْ زْمَانِــــي         ذِ مَـــــــوْلـُــوعْ بـِـــــــهْ 

النْبـِــــيْ رْسُـــــولْ اهللاَحلَى مِنْ العْسَلْ فِي ارْكَانِي          مَـــــدْحْ 

أظهر بن مسایب تعلّقه الكبیر بمكان مسقط رأسه ونشأته ، مدینة تلمسان 
الجمیلة الحضارة الرّاقیة بعمرانها وأنهارها ، جبالها وحصونها ، فوصفها في قصائد 
مطوّلة نذكر منها قصیدة " ربي قضى " والتي تحسّر فیها عن ما آلت إلیه هذه 

:3ن جورٍ للحُكم واندثار لأهم آثارها وعمرانها الثقافي  المدینة م

.12ابن مسایب ، الدیوان ، المصدر السابق ، ص –1
.158نفسه ، ص –2
.102نفسه ، ص –3
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رَبِّي قْضَى عْلِیْهَا وُالوَقْتْ ادْعَاهَا        فِي السّابِقْ المْقَدّرْ كَانْ اللّيْ كَانْ 

شْیَانْ لزمَـــــــــانْ عْلِیــهَا وَ سْوَایَعْ السْعُودْ دَارَتْ الأیّامْ مَعْهَا         تْنَكّسْ ا

ـــدَارْ بَـــلـَــــــدْ تــلمسانتْ وُالظُلْمْ أخْلاَهَا       مْدیــــنَــــة الجْ وَاكْ فَسْدَ عدمتْ 

كما ذكر محاسن تلمسان وما زاد من بهائها وجمالها وعظمتها في قصیدة   
:1" أرَاد كِیف فْعَل " 

رْ ـــــــي الشَ ــــــــا فِ ـــــــاهَ ـــــمنَ ــ ــــْتا یــــــــرَاهَ ــــــیْ نْ ـــــمَ ــــــعْ رْتفِ انْ مـــــزْ عْظِیمْ وُشَ ــــكَانتْ بْعِ 

رْ  ــــَنْ الفْقـــــاهَا یغْنِي عَ ــــــا وُمْسَ ــــــــصْبَاحْهَ عْ ـــــــولَةْ الطْبَ ــــــــــهَا مَكْمُ ـــــــة صْفِتْ ـبَاهْیَ 

ا بالوعَرْ ـــــا حْرَزهـــــــرْ جْبَالهَ ــــــــفِي الحْجَ مْنَعْ  لْ نْ لَ ـــــورْ مْدوَّرْ مْحصّ ــــعندهَا صُ 

حَرْ ــــــــالبدْ البَرْ وَ ــــــفَارْحینْ مْوالِیهَا بْصیجتمَعْ   جَاتْ مَا بِینْ الصَحْرا وَالتَلْ م

وُعینْ الحُوتْ وازِرونْ مْعَ الصْفصِیفـــــــةْ المْنارْ بّ قُ ارْ و ــــجَاتْ مَا بِینْ عَطّ 

ونْ ـــ ــــُالعیادْ و ـــــــالعبّ ر و ـــــــالجِنْح الأخْضو ــفْ دَار   حنِیفْ كِیالخْنَادِقْ وَالقلْعَة و 

دُنْ بْقَى فِیهَا بَاش تْعَانِدْ المْ مَا 

نقل لنا من خلال شعره رحلاته الطویلة وأسفاره بین المشرق والمغرب وبین 
لرغم من أنّه عانى من الغربة أثناء هجرته إلاّ أنه اكتسب من وبا،مدن الجزائر

هذه التجربة مجموعة من السلوكات ، فغیّر نظرته وتعامله مع الحیاة ، بعدما 

.97ابن مسایب ، الدیوان ، مصدر سابق ، ص –1
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.1عاش حیاة الهزل والعنفوانیة انتقل إلى الجدّ واختیار العقل وتوظیفه في شعره 

فقد أسهب في وصف -موضوع بحثنا –أمّا عن ذكره لموضوعات الطبیعة 
كلّ ما هو جمیل ، تغنّى بالأزهار ، الأطیار والریاض ، ورأیناها أنّها كانت في 
الأغلب ممزوجة بذكره للمرأة ، فمتى ذكرها ذكر معها الزهر والورد والریحان 
والساق ، بل والشمس والبدر ، والظبیة والطیر ، فربط بین المرأة وعناصر الطبیعة 

ا وثیقا ، وهذا ما سوف نقف عنده بنوع من التفصیل في صفحاتنا اللاحقة إن ربط
شاء االله ...

توفي هذا الشاعر وبقي شعره خالدًا إلى الیوم تغنّى به العدید ، یقال أنّ ذلك 
.2ودُفِن بمقبرة " وازوتة" هـ 1190/ م 1768كان في سنة 

بومدین بن سهلة :

الشیخ التلمساني بومدین بن محمد بن سهلة وُلِد ونشأ بتلمسان اهتمّ بنظم 
الشعر في سنّ مبكّرة ، تعلّق قلبه بفتاة تُدعى " بدرة " فكان شعره في معظمه تغزّلاً 
بها ، ویُذكر أنّه لم یتغزّل بسواها في شعره ، وقد وقفنا عند اسم الفتاة في العدید 

:3من القصائد 

.12بن مسایب ، الدیوان ، المصدر السابق ، ص –1
.13نفسه ، ص –2
الشیخ التلمساني بومدین بن سهلة ، الدیوان ، جمع الأستاذ محمد الحبیب حشلاف ، –3

.19م ، ص 2001، 1، طتحقیق محمد بن عمرو الزرهوني
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ولَة عْلاَمْ الرّایَةرَسُول یْحدّث          بدْرَة طُ لاسِیدِي وْ 

كُونُوا مِنْ الشْهُودْ عْلِیَاــــــــتْ     جْمِیعْ مَا شْهْرَتَه ثاَب

عَطْفتْ         نَعْطِیهْ فِي رْضَا الهمِیَةرَاسِي إذا رْضَاتْ و 

لَدِیةبَ عَتْ         طَاعُوا الحْضَرْ و بالزِینْ فِي المْدِینَة شَا

تأثّر بالوسط الاجتماعي الذي كان یعیش فیه من مظاهر الاحتفالات 
بالأعیاد والأفراح ، فكان لا بدّ من وجود أغاني تعبّر عن هذه المناسبات وهذا ما 
جادت بسببه قریحة الشاعر ، فعبّر عن مظاهر الفرحة والبهجة ، ونظرًا لكونها 

هذه العناصر الطبیعیة مكانا في شعر كانت تؤدّى في البساتین والریاض فاحتلّت
.1بن سهلة وتغنّى بها 

كم الجائر وظُلم الحُكّام لما آلت ویُذكر أنّ بن سهلة قد هجا في شعره الحُ 
إلیه المنطقة آنذاك من تدهور سیاسي واجتماعي ، فمعظم أهالیها كانوا یعانون 
الحرمان والفقر ، فشهد بن سهلة ملاحقةً من هؤلاء الحكّام فاضطر إلى الرحیل 

.2ـاد بأقصى غرب الجزائر ڤإلى سهول أنـ

موضوعات شعره :

إظهار الواقع المُعاش ، فكان شعره كان بن سهلة شدید الحرص على
شهادات حیة صادقة عن أحوال الناس ، وهذا ما جعل شعره یلقى رواجًا 

.20بن سهلة ، الدیوان ، مصدر سابق ، ص –1
.21، 20نفسه ، ص ص –2
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واستمراریة بین الفئات ، فبیّن قساوة العصر الذي كان یعیشه والأوضاع السیاسیة 
السائدة آنذاك ، فاعتمد في ذلك أسلوب التلمیح والتعبیر الرمزي .

خر لأنه كان یصوّر حالات نفسیة من حُب كان ینتقل من غرض إلى آ
وولع إلى استنفارٍ ومعاناة لیعود إلى التفاؤل وإبداء الأمل بعودة الأیام السعیدة ، 
وبما أنّ شعره كان یُنظَم لیُغَنّى فقد استخدم الألوان ومزج الصور بمناظر الطبیعة 

الزاهیة ووصف مجالس الطرب .

إن الشیخ «جاء في مقدمة الدیوان : عُدّ شعره جدیدًا في فنّ الغناء ، 
بومدین بن سهلة یعدُّ من أوائل المبدعین المجددین في فن الغناء في عهده ، إنه 

بغزارة إنتاجه تعوّد على المجانسة بین أشكال النّظم ، فیؤلف بینها تألیفا     
. 1»مُحكما 

: 2شملت أغراضه الغزل من قصیدة " أنا الممحون من غرامك " 

اللّي زِینَكْ شَاعْ فِي البَهْجَة عْلى جْمِیعْ المْلاَحْ یَا

ة الدْلاَلْ ـــــــــــــڤرَى یَا طالْــــــــ ــــْبــــــــــدْوَاك نِ ــــــــــي بِ ـــــــــــدَاوِینِ 

ویقول : 

لا نَعْشقْ زِینْ غِیرْ زِینَكْ یَا صَابْغَةْ الألْمَاحْ 

الْ ـــــالكْمَ اكْ السِرْ وَ ـــــــعْطَ يْ مِنْ ــــــحَ لْ سُبْحَانْ 

.24، 23بن سهلة ، الدیوان ، مصدر سابق ، ص ، ص –1
.34نفسه ، ص –2



الفصل الثاني                                                 مضامین شعر الطبیعة الشعبي بتلمسان 

121

الحْوَاجبْ نُونِینْ فِي شِي ألوَاحْ عْیُونَكْ سُودْ وَ 

لاَلْ ـــــــاتَمْ وُالخَدْ كِمَا الهْ ـــــــالمبسمْ نَعْتْ دُورْ خَ 

:1وفي الشوق یقول في قصیدة " نار هواكم لهّاب " 

ــــــبْـــــكـِــي مَــــــا فَـــــــادْ بْـــــكَــــــایَـــــــانــــــــوَاحْ              نَــخَــــــــلِــــیـــــتــــــوُنـِــــــــي 

ـــــةكُــــلْ مْـــــــسَـــاء وُ صْبَـــــــاحْ             دْمُـــــــوعْ عِــــــیـــنـِــــــــي جـــــــرّایــ

شْــــــقَـــایَـــــاـثـْــــر تـَــــعْــــبـِـــي وكْـــبِي جَـــــــاحْ              و هْــــــواكُـــــــمْ قَــــــلْ بَ 

و في غرض المدح نجد مدحه للرسول صلى االله علیه وسلم في قصیدة     
:2" سلّم على طه القریشي " 

عَـــاوْدْ                الــــــهـَــاشْــــــمِـــي مُــــحــــمـــــدْ ــــلـّــــمْ عْـــلِـــیــهْ و سَ 

قـُــــــلْ یَـــــــــا مُــــــحَــــــــمــــــد                عَـــــاشْـــــقَـــكْ عَـــمْـدا عَــمْـدَا

رْكَبْتْ غــــدَةبْـحبَـــكْ نْـــــبَــاتْ نْــغـرّدْ                 فِي الدلِیـــلْ 

رَاهْ جِسْـــــــمِي مْـــــتسَــــهَّدْ               لِیــــــس تهـــــنّى لِـــــي رَقْـــــدَة

التي وأروع ما أبدع فیه كان الوصف ما یتعلّق بعناصر الطبیعة المختلفة 
.سنفصّل فیها لاحقًا 

.69بن سهلة ، الدیوان ، مصدر سابق ، ص –1
.139نفسه ، ص –2
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:أحمد ابن التریكي

التلمساني الأصل شهرة واسعة في القطر الجزائري اكتسب أحمد بن التریكي 
كلّه وكذا المغرب الأقصى وخصوصًا بمدینة فاس ، رغم هذا قد اكتسى الغموض 
حیاة الشاعر لأنّه لم تصلنا معلومات صریحة ، تسمع بالإدلاء بحقائق ثابتة على 

واقعة .

ن شنب بأنّها هو أحمد بن التریكي لُقّب بابن الزّنقلي ، والتي فسّرها محمد ب
.1" الغنى " ، فابن الزنقلي معناها ابن الغنيّ 

ر لتُركي ، وُلد في أواسط القرن الحادي یأمّا عن كلمة التریكي فهي تصغ
:2بّى بها وقد صرّح عن ذلك بقولهعشر بمدینة تلمسان ، نشأ وتر 

مْسَــــــــــانِيفَالأَصْلْ تْلَ أَنَــــــــا یَـــــــــــا مْـــنْ اتْسَـــــالْ 

، ووجدنا هذا في قصیدة : 3كان یقطن بحارة باب الجیاد بدرب الملیاني
: 4" طال عذابي و طال نكدي " ، عندما قال

شعیب ، صورة المرأة في شعر ابن سهلة جمع ودراسة ، القسم الأول ، نونیفڤمـ-1
.24، ص 1995مخطوط رسالة ماجستیر ، جامعة تلمسان ، 

كي ، جمع وتحقیق عبد الحق زریوح ، نشر ابن خلدون ، تلمسان ، یدیوان أحمد بن تر -2
.25ص 

وردان ، الجزائر ، أبو علي الغوثي ، كشف القناع عن آلات السماع ، مطبعة ج-3
.75هـ ، ص1409

توفیق ومان ، أحمد ابن التریكي ، سلسلة مشاهیر الملحون ، الرابطة الوطنیة للأدب -4
.05الشعبي لاتحاد الكتاب الجزائریین ، ص 
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لْـــــــیَـــــانـِـــــية             دَرْبْ الــــــمَ نْ بَـــابْ الجْیَــــادْ حُومَ كَ اسَ 

حفظ القرآن الكریم منذ صغره لالتحاقه بالكتاتیب القرآنیة .

شعره :

یُقال أنّ سبب نظمِه للشعر الملحون هو أنّه كان له أخًا وكیلاً بضریح أحد 
فذهب لزیارته ذات یوم ، فوجده قائما حول الضریح ووجد هناك الأولیاء بتلمسان

نسوة خرجن لزیارة هذا الولي الصالح ، فهام في حسنهن وجمالهن ، وبدأ یخاطب 
:1أخاه بالشعر فیقول

فهْمُواسْغَى لَحْدِیثِي یَا خَايْ وِ◌ْ ظْ منْ المْنَامْ           وِ فِقْ یَا نَایمْ واسْتِیقَ 

واطف وهذا ما یعني أنّ بدایته الشعریة كانت غزلیة ، فغاص في بحر الع
والوجدان ینقل لنا لوعة الفراق عن الحبیب ....

واستمرّ على هذا الحال إلى أن أمر الحاكم العثماني التركي بنفیه من البلاد 
بسبب كثرة تشبُّبه من النساء ، فرحل إلى وجدة وبقي هناك أیامًا ، ونظم فیها 

.2صائد عدیدة یصف فیها الحالة التي آل إلیها جرّاء بُعدهِ عن أهله وذویهق

.26ابن التریكي ، دیوانه ، مصدر  سابق ، ص -1
.04توفیق ومان ، مرجع سابق ، ص -2
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:1جاء في مطلع قصیدة " طال نحبي "على سبیل المثال ما نذكر 

ابــــة بْلاَ سْبَ ـــــــنِي كِیّ ارَاقْ كْوَ ــــــــالفْ و بْ     طَالْ نَحْبِي وَدْمُوعِي كُلْ یُومْ زرّا

ماوجَدْتْ لضُرّي حكمَه ولا طبِیبْ سیّبْ في اللِیلْ مشْهَابْ     منْ سَمْسْمُو

بْ ــــلِي أیا المرتقَ ـــمَعْ شمْ ــــــم اجـــــبِهُ ي یَا ربي من فْرَاق لحبَاب     شَابْ رَاسِ 

وقد أثرت معاناة الشاعر في الغربة على شعره ، فتحوّلت مواضیعه إلى جدّ 
سفاهة الشباب ، فمال إلى التوبة والتصوف ومن بعدما كانت هزلیة بسبب طیش و 

هنا بدأ في القصائد الدینیة التي تضمنت في معظمها مدح الرسول صلى االله علیه 
وسلم .

بن تریكي اوكان من معاصریه بن مسایب ، كان أستاذًا له ، فاقترب شعر 
ابن التریكي یملكه «الذي قال عنه : بشعر أستاذه في بعض الخصائص الفنیة 

.2»جن عظیم ، ولكن ذلك الجن أشاء اختیار محل سكناه 

عسل ابن التریكي في غایة الحلاوة ومن سوء الحظ أنّه «وعن شعره قال : 
.3»موجود في قریة مطلیة بالقطران 

.26دیوانه ، مصدر سابق ، ص ابن التریكي ، - 1

.05توفیق ومان ، مرجع سابق ، ص - 2

.05نفسه ، ص - 3
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سیدي الأخضر بن خلوف :

مولده ونشأته :

قال له سیدي ، یُ 1المغراويهو بن عبد االله بن عیسى الشریف الإدریسي 
بن خلوف وأیضًا الأخضر بن خلوف لأنّ الإسمین معا قدا أدلى بهما في الأكحل 

قصائده ، فورد الأكحل في بعضها ثم قام بتغییره بالأخضر في قصائد أخرى من 
.أجل التفاؤل ، ودعى أیضا نفسه بن خلوف ووُلد خلوف 

ال كان ذلك في أواخر تدقیق فیقوعن مولده لم یحدّد المؤرخون التاریخ بال
الهجري ، وأورد ذلك في بیت من قصیدة له بعنوان " ابْقَوا    القرن العاشر

:2بالسلامة " 

بْ مَجْلـُــــــوبْ زایِعْ     والایَامْ هَامْلَة وُالجَالَ سْنِینْ او مِنْ قَرْنْ الثْمَانْیَةْ إدّیتْ 

بْ مَحْسُوبـــرنْ التاَسِــــــــعْ      وَالفُلك یِنثْنَى وَالحَاسَ بْفَضلْ النْبِي تْمِیتْ القَـــــ

كما ذُكِر في نفس القصیدة أنه عاش ما یزید عن مائة وخمس وعشرین 
: 3عامًا فیقول 

لِي مَوْصُوفْ جَوّزْت مِیَا وْعَ  شرِینْ سْنَة مَعْدُودَة        وُخَمسَةْ تاَمَّةْ فِي أجَّ

المغراوي : نسبة إلى بلاد نشأته وتنتمي إلى زناتة التي كانت تحت ولاء الموحدین قبل –1
الإسلام وفي صدره .

بن سیدي الأخضر بن خلوف ، شاعر الدین والوطن ، دیوانه ، جمع وتقدیم محمد –2
.191الحاج الغوثي بخوشة ، ابن خلدون للنشر والتوزیع ، تلمسان ، الجزائر ، ص 

.193نفسه ، ص –3
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وبما أنه عاش القرن التاسع للهجرة فإنه شهد الاضطرابات التي عاشتها 
شمال إفریقیا والتي كانت على حدّ تعبیر بخوشة مسرحًا للفوضى فأتت الأتراك 

.1وطهّرت البلد من الإسبان 

كما أنه حضر المعركة التي دارت بین الإسبان والمسلمین بقیادة الأمیر 
سماة بمعركة مزغران ، وقد خصّ شاعرنا قصیدة حسن باشا نجل خیر الدین والم

.2بأكملها یروي لنا فیها أحداث الواقعة بعنوان " قصة مزغران " 

وبهذا لم یكن بن خلوف بمنأى عن الأحداث الوطنیة والسیاسیة للبلاد بل 
عاش فیها كل لحظة وسجّلها في شعره بكل دقّة وتفصیل .

نسبه :

أصل بن خلوف شریف النسب مغراوي الأصل كما ذُكر آنفا ، فیقول 
یرجع نسب سیدي الأخضر بن خلوف إلى مولى سیدي «بخوشة عن ذلك : 

إدریس الأكبر رضي االله عنه فهو مغراوي الأصل شریف النسب ، یلتحق بجده 
عیسى الذي انتقل إلى الشقران من ناحیة مستغانم وإلیك سلسلة حسب ما ذكرها 

السیوطي ( رضي ) : وهو عیسى بن الحسن بن یعقوب الشریف ابن عبد لإمام ا
االله بن عمران بن صفوان بن یسار بن موسى بن سلیمان بن یحیى بن موسى بن 
عیسى بن إدریس الولد بن إدریس الأكبر بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن 

الأخضر بن خلوف الحسن البسیط بن علي كرم االله وجهه ، نعم إن سیدي 

.24الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
.182نفسه ، ص –2
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مغراوي الأصل شریف النسب ولو كره من قال وزعم بأن لا شریف في وطننا بعد 
.1»القرن الثامن هـ 

شعره :

سیدي الأخضر بن خلوف كما یلقّب شاعر الرسول صلى االله علیه وسلم ، 
غرض المدح لیس غیره ، امتزج شعره وهذا ما ظهر جلیًا في شعره الذي تناول 

بالحِكم والمواعظ والزّهد ، كان مناصرًا لقضایا الإسلام والمسلمین وتحریر الوطن 
من أهم قصائده المدیحیة : " قدَرْ ما في بَحرْ الظلاَمْ " ، " الرشید مصباحِي " ،   

" محمد خِیر الأنَامْ " ...

وفاته :

ة وخمسة وعشرین عاما وعندما شعر رحل بن خلوف بعدما عمّر حوالي مئ
باقتراب أجله ودّع أولاده وأهله في قصیدته الأخیرة " ابْقَاو بالسْلاَمة " .

ویُقال أنه قد أوصى قبل ذلك بدفنه قرب نخلة كان یُحبّها ویجلس كثیرا تحت 
بقریة " الباسي " بمستغانم وفعلاً حدث ذلك ودُفِن هناك وضریحه متواجد ظلّها 

:2النخلة التي قال عنها في قصیدة " الله الحَمدْ زَاد فِیَا " قرب تلك 

النَخْلَة مَنْزلْهَا احْدَایَا         تْظَلَلْ فِي ظِلْهَا البْعِیدَا

خلّف شاعرنا وراءه ما یشهد له بالعظمة فبقي شعره خالدا للأجیال .

.25، 24الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص ، ص –1
.93نفسه ، ص –2
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سعید المنداسي :

مولده ونشأته :

، التلمساني المولد والنشأة ، كُنّي 1الأصل هو سعید بن عبد االله المنداسي
، وعن نسبه یقال أنّه من عرب سوید من مالك بن زغبة ، من بني 2بأبي عثمان 

، وهو الآخر كغیره من الشعراء الذین لم تصلنا إلا معلومات قلیلة عن 3هلال 
حیاتهم المتناثرة في بعض المراجع والتي عمل الباحثون على جمعها لعلّها تفید 

.القارئ 

نشأ وتعلم بتلمسان في القرن الحادي عشر هجري ، وتلقى مختلف العلوم 
، وقد روى الأستاذ 4یرها من لغة ونحو وصرف وبلاغة وشریعة وعلم الكلام وغ

عاش بفاس ومراكش مدة طویلة في رعایة العلویین ، «وشة أنّ الشاعر محمد بخ
.5»وكان معلّمًا لمولاي إسماعیل فأكرمه هذا الأخیر عندما تولى الحكم 

وكان سخیًا حتى أنه أعطى للأدیب الشهیر المتقدّم في صنعه الشعر «وأضاف : 
ثمان سعید التلمساني صاحب قصیدة " العقیقة " وغیرها المعرب والملحون أبا ع

: نسبة إلى بلدة منداس بدائرة زمورة ، ولایة غلیزان .المنداسي–1
قاضي محمد ، الكنز المكنون في الشعر الملحون ، المطبعة الثعالبیة , الجزائر، –2

.21، ص 1928
.51أبو علي الغوثي ، كشف القناع عن آلات السماع ، مرجع سابق ، ص –3
وتقدیم رابح بونار ، موفم للنشر ،   المنداسي سعید بن عبد االله ، دیوانه ، تحقیق –4

.05م ، ص 2011الجزائر ، 
محمد بخوشة ، دیوان المنداسي ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، د.ت ،  –5

.04ص 
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نحوًا من خمسة وعشرین رطلاً من خالص الذهب  جائزة على بعض مدائحه فیه ، 
أن أحسّ بالحنین إلى الوطن فرجع إلى تلمسان ومكث بها إلى أن إلاّ أنّه ما فتِئ

ى أرض الوطن لكن هناك روایة أخرى مفادها أنّ رجوع المنداسي إل.1»أتى أجله 
كان بسبب طرد السلطان له بعد أن ساءت علاقتهما ، ذلك أنّ السلطان إسماعیل 
قد طلب من شعراء البلاد أن یصفوا جاریة له ، فنظم شاعر مغربي یدعى خباب 
المغربي وقال للسلطان بأنّ وصف المنداسي لا یكون إلاّ من شخص قد رأى 

ي أن تكون له صلة بجاریته فطرده .الجاریة بالفعل ، فاغتاظ السلطان وشكّ ف

وشعره :أدبه 

سعید بن عبد االله المنداسي شاعر شعبي متأثر بالشعر العربي ، یقال أنّ 
فالعدید من قصائده كانت قریبة جدًا من الشعر العربي من حیث الأسلوب  

و هو إلى جانب ذلك شاعرٌ «ویؤكد ذلك رابح بونار عندما قال : ، 2والألفاظ 
في اللغة الفصحى قد ترك قصائد رفیعة فیها لا تقلّ في مستواها الفنّي عن قصائد 

تمیز مو قد ظهر هذا الطابع في شعره ال.3»فحول الشعراء في العصر العباسي 
.4بالروح الصوفیة وبالأخص تلك الأشعار التي یصف فیها حبّه لسلمى

.03محمد بخوشة ، دیوان المنداسي ، مرجع سابق ، ص –1
بن الشیخ ، دراسات في الأدب الشعبي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، التلي–2

.11م  ، ص 1989
.13سعید المنداسي ، دیوانه ، تحقیق وتقدیم رابح بونار ، ص –3
.11التلي بن الشیخ ، دراسات في الأدب الشعبي ، مرجع سابق ، ص –4



الفصل الثاني                                                 مضامین شعر الطبیعة الشعبي بتلمسان 

130

التي تناولها في شعره الشعبي نجد الغالب علیها وإذا تحدثنا عن الأغراض
العتاب والمدیح الدیني والحب ، والشوق إلى الأهل والأصدقاء .

، ففي موازنات الدارسین الشاعر بشعره إلى مستوى عالو لقد ارتقى هذا
الشاعر الوحید الذي تمكن بین شعره وشعر أخرین كالأخضر بن خلوف وجدوه 

قصائده ومعانیه وتجاوز المدائح النبویة إلى موضوعات الشعر من التفنّن في بناء 
1العربي الفصیح .

شعر العتاب لدى المنداسي قد أظهر جوانب هامة في شخصیته ، فاقتصر 
ذلك على الرّد على خصومه والدفاع عن نفسه دون أن یلج في ذكر التفاصیل 

2خصوصا فیما یتعلّق بصراعه مع السلطان وحاشیته .

ر الغزل فأظهر لنا فیه مدى تیمّمه بسلمى ، فهو الذي یحترق قلبه أمّا شع
حزنًا وألمًا ویذوب شوقا ولهفا إلى لقاء سلمى ، إلا أنّ هذا الجانب قد اكتنفه بعض 
الغموض في ما إذا كانت سلمى فتاة جزائریة أو مغربیة وفیما كانت هي الجاریة 

3التي ذكرناها سابقا .

صویره للعلاقة الوطیدة بینه وبین سلمى وإظهار و من أروع ما أبدع في ت
: 4جمالها الرائع ما قاله 

.14، ص المنداسي ، دیوانه ، تقدیم رابح بونار–1
.20التلي بن الشیخ ، دراسات في الأدب الشعبي ، مرجع سابق ، ص –2
.22نفسه ، ص –3
.23نفسه ص –4
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لَوْ ضَحِكَتْ سَلمَى وَبَانَ بَیَاضُ الثَغْرِ     

تُورْ ـــاس1یَطْلعُ صُبْحُ أنْ لاَ ترُدّ اضیَاه

رِ ـــــــــــلَ الشِعْ ـــــــــا لَیْ ـــنْ دُونِ الثنََایَ ــلَكِنْ مِ 

مَقْصُورْ 2رّةــــحَطّ أرْوَاقَ اسْوَدْ عَلَى الغَ 

دْرِ ــــــــا بالبَ ـــــــنْ مُحْیَاهَ ــــــمِ مَا رِیتْ اشْبَه 

ورْ ـــــــــا مَنشُ ــوَقْتَ أن تُرْسِلَ فَرْعَ عَاتِقِهَ 

رٍ ــــــن قِسْ ـــــــدَ مِ ـــــــالْ مَا شَاهَ ــیَحْكِي لِلْخَ 

نْ ضِیَاهْ الحُلِي یِنُورْ فِي الوَجهِ اللِّي مِ 

هذا الشاعر فهو الذي اشتهر بأروع وأشهر قصیدة أمّا المدیح النبوي عند 
في عصره وفي العصور الموالیة وهي " العقیقة " في مدح محمد علیه ألف صلاة 
وسلام . كما أنّ شاعرنا عُرف بشعره الذي یبدع فیه بتصویر الطبیعة وإظهار 

وأشهر ذلك الربیعیات التي تغنّى فیها بعدد كبیر من عظمة الخالق في خلقه ،
العناصر الطبیعیة من أنواع الأزهار والأطیار والأشجار ... إلخ ، والتي أظهرت 

بحقّ دقة التصویر والإبداع الفني في نظم الشعر .

اضیاه : ضیاءه .–1
الغرة : الجبین .–2
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وفاته :

عُلِمَ بأنّ الشاعر عاش في القرن الحادي عشر الهجري إلاّ أنّ تاریخ المیلاد 
وفاة مجهولان ، فذكر الأستاذان علوش والرجراجي أنّ وفاته كانت سنة  وال

م ، وذهب أبو راس إلى أنه توفي في أواسط القرن الثاني عشر 1677-هـ 1088
1الهجري .

ظهر الاختلاف أیضا في مكان الوفاة ، إذ ذهب بكوشة محمد إلى أنّ وفاته 
وحاته للعقیقة ذكر أنه توفي في كانت بتلمسان بعد عودته إلیها ، وأبو راس في شر 

2سجلماسة ودُفِن بها .

.07المنداسي ، دیوانه ، تقدیم رابح بونار ، ص –1
.07نفسه ، ص –2
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:ثالثا : موضوعات شعر الطبیعة الشعبي لدى شعراء تلمسان 

إنّ الشاعر الشعبي التلمساني مولع بالبیئة التي ولد أو نشأ بها ، فتأثرت 
مشاعره وأحاسیسه بها ، حتى صار لا یرى صورة جمیلة إلا من خلالها ، ولا 

صورة فنیة إلا بالاستعانة بعناصرها .یرسم 

فمن العناصر الطبیعیة التي عُنيَ الشاعر التلمساني بها وقام بتجسیدها 
على شكل صورٍ فنیة جمیلة نذكر ما یلي :

أولا : عناصر الطبیعة الصامتة :

أغرِم الشعراء الشعبیین بالسماء وكل ما فیها من صور بدیعة ، نجومها 
رها :وكواكبها وشمسها وقم

النجوم : -1

من أجمل مواضیع الطبیعة التي تناولها الشعر العربي منذ القدیم موضوع 
بالنجوم الصغیرة والكبیرة ، النجوم یستمتع بها الإنسان في اللّیالي المظلمة الموشاة

فكان من الطبیعي أن یحمل الشعر هذا المنظر الخلاّب ، كانت نظرة الشاعر لها 
في أغلب الأحیان نظرة تفاؤل وسعادة ، وعُدّت الثُریَا أحبّ النجوم إلى الشعراء ، 

فتداولها العدید منهم ، یقول عنها ابن المعتز : 

وَاشِي        وَالثُرَیَا فِي الغَربِ كالعُنقُودِ زَارنِي وَالدُّجَى أَحَمُّ الحَ 
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وهناك أسماء عدیدة للنجوم ذُكرت في الشعر العربي قدیما منها "الدّبران" 
سمّي بهذا الاسم لأنه یأتي دبر الثریا أي خلفها ، و "سهیل" ، وهناك النجم القطبي 

.أسماه العرب بالجدي 

كبیرة في معرفة النجوم ، ویعود وعموما یمكن القول أن العرب لدیهم خبرة 
ذلك إلى ترحالهم غیر المحدود في الصحاري والفیافي سعیًا وراء الأماكن التي 
تلیق بالإقامة فیها ، فكانوا یهتدوا بالنجوم لیلا ویتخذونها علامات تدلّ على نزول 

الغیث وزمن الحرّ والبرد والجفاف وهبوب الریاح .

.1عرب أعلم الناس بمنازل القمر وأنوائها " لهذا قال ابن رشیق أنّ : " ال

وفي شعرنا الشعبي وجدنا الشعراء الشعبیین یتغنون بجمال النجوم  یذكرون 
فضلها في الاهتداء بها ، كما وجدناهم على درایة ببعض أنواعها .

:2یقول بن مسایب في قصیدة " ما ازْیَنْ نْهار الیُومْ "

لْ ــــــعنْدُهْ شْفَارْ بِهُمْ یِقْتُ قَى الاجْدَلْ شْقِین نلْ یَا عـا

ومْ ــــتَمْثِیلْ بَدْرْ بِینْ نجُ ي تْزَعْبَـــــــــلْ     فْنَى إذَا تْجِـــــنَ 

وُردْ فِي مَشمُومْ غْنِیهْ نفِیهْ مْـــكلـّـــــــلْ     الخَـــــدْ واشْ 

محمود سلیم الحوت ، في طریق المیثولوجیا عند العرب ، دار النهار للنشر ، بیروت ، –1
.84م ، ص 1979، 2ط
.68بن مسایب ، دیوانه ، ص -2
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النجوم لتمیّزها بجمالها بین باقي  مثّل هنا الشاعر محبوبته بالبدر بین 
:1النسوة ، وذكرها أیضا في قصیدة " الوشام "

لُومْ ـــــــالبْهَا في الجَو المَعْ وَ نجُومْ    قَافْ قْمَرْو اعْمَلْ ال

اتْ یْراعِیهَاـــــــــــلْ مَنْ فَ ـــــــكُ زُومْ   ـــــــلـــــــالمَ اعْمَلْ اللاّزم وَ 

یَــــــــا الـــــــــــــــوَشّــــــــــــــــــــــــــامْ 

فوصفها في هذه الأبیات بالبهاء لجمالها وحُسنها .

وأبدى الشاعر الأخضر بن خلوف كثرة عدد النجوم وهي تضيء اللیل 
: 2الحالك ، فیقول

طُولْ الدَهْرْ عْلَى نْبِینَالِ وُ سَلـّـــــمْ      اللّهـــــــمَ صَــــــــ

وُالأمْطَارْ النــــــازْلینَـــــــــــااللّیل الاظْلَمْ      قَدرْ نْجُومْ 

من الصلاة على سیّد الأنام بعدد النجوم .هنا فیُكثر 

وذكر بومدین بن سهلة الغرّار وهو نوع من النجوم في قصیدة " طامو تاج 
ا دائما بالغزل ، إذ شبّه ما تحت الجبین أي العینین بالغرّار ، ، ویربطهالباهیین " 

: 3فیصف بریق وضیاء عینیها بضیاء الغرّار

.53ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.41ص الأخضر بن خلوف ، دیوانه ،-2
.56بن سهلة ، دیوانه ، ص –3
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یناهمِ ع یا فَ ار طالِ رَ غَ ن          اء ذا الجبیِ ت ضیَ حْ ن تَ مِ 

اهــــــب في معنـــــحواجَ یمیــــــــــن           ــــر الناواه یسح ــَــ ــــْهبَ 

ر یفتن من وراهـــــــــالشفَ ـــــــــن        یكبِ مرَ واسْ ــْـــــیت أقكِ حْ 

: 1ویذكر سعید المنداسي الثریا في قصیدة " أنَا الممحُونْ " 

انمَاسِي        سَعْدْ السّعُودْ انْصَابِحْ وَ هَلّلِي مِنْ 

مْعَاهَا جَالسْ انقبَلْ طلْعَت الثّریَا وَ 

الشمس : -2

الذهبیة التي تشرق كل یوم لتُعلِن عن بدایة یوم جدید توحي بالأمل أشعتها 
والتفاؤل والنشاط والحیویة ، فشروقها یقترن بالابتسامة بعد الحزن والیسر بعد 

فیه العظمة والسحر والجمال ، تختار الرحیل زالعسر ، وغروبها منظر باهرٌ تبر 
مرّة أخرى لتشرق من جدید . في كل یوم لكنّها تملك من الوفاء ما یجعلها تعود

هي من الكواكب المنیرة فذكروها في مختلف أوضاعها لحظة إشراقها وفي وقت 
الضحى وفي غروبها ، فمنحوها أجمل الصور ، ذكرها بن مسایب في قصائد عدّة 

:2ونجد تكرارها في القصیدة الواحدة مثل قصیدة " الوشام " 

الكوَاكبْ نُورُهْ یِسْطَعْ بَ صّعْ رَ اعمَلْ التاّ تاَجْ مْ 

، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مكتبة الرشاد للطباعة  عبد الحق زریوح–1
.29م ، ص 2014، 1والنشر ، الجزائر ، ط

.50ابن مسایب ، دیوانه ، ص –2
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االــیِهَ ـلیَ امْ و ــــــــــبِینْ الأیَّ ــــــعْ       تبَ الشَـــــمْس وَالقْمَرْ یَ 

یــــــــــا الوَشّــــــــــــــــــامْ 

في وفي ذكر الشمس أیضًا وجدنا تشبیها لها بجمال المرأة فیقول بن مسایب
:1قصیدة " مَال حْبِیبي مَالُهْ "

بِجْمَـــــــالُهْ یِتْنَاعِـتْ           عَـنْ سَایِـــــرْ الأَقْـــــــرَانْ 

الشَّمْسْ یَا الأخْوَانْ مَنُّو القَمْرَةْ غَارتْ            وَ 

وبنفس المعنى السابق جاء ذكرها من طرف بن سهلة في قصیدة            
:2" كحل العین " 

ضَوْ الهْلاَلْ الشَمْسْ وْ فُوتْ نْ زِینْهَا یْ مَ 

فِي الزِینْ ا ــــــصَلهَ نْ یُو انْ حَدْ مَ ــــــــــمَا كَ 

ىملهم الشعراء منذ القدم وندیم العشّاق من أبرز وأجمل ما تغنّ القمر : -3
إذ سحر الناس بروعة ,به الشعراء فوصفوه بأعذب الصفات وأجمل المشاعر

والصفاء .كونه رمزًا من رموز الجمال ,جماله

إنّ ما یسترعي أنظارنا اختلاف أشكاله وتعدّد مطالعه فتراه یلوح لیلة أوّل 
الشمس ضئیلا مقوّسا لا یلبث أن یغرب ویغیب في شفق الشهر أثر غروب 

.75ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.54بن سهلة ، دیوانه ، ص –2
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الشمس ثم یهلّ في اللیلة الثالثة في صورة واضحة ویبقى زمنًا ویزید نوره ومطلعه 
في تقدّم نحو المشرق حتى یطلع في اللیلة الرابعة عشرة عند غروب الشمس بدرًا 

. الشعر الشعبي كاملا باهي الطلعة ، باهر الأنوار فالحالات جمیعها وجدناها في

تحدث عنه الشعراء الشعبیون بكثرة وأبدعوا في إظهار أروع الصور له ، قد 
ف حالاته هلالا ، یُذكَر منفردا أو مُحاطا بمجموعة من النجوم ، وذكروه في مختل

:1در حنین " بدرًا وقمرًا ، یقول بن سهلة في قصیدة " ما یلي صَ 

راءشتري مع الزهْ والمُ مرة   ڤاع الـعَ یهة شْ بِ یا شْ 

ینزِ اج حْ ساهر في الدَ مَضْرُور منك ما نبرى      

نــــــــــالمیــــــــعَ ـــــب الاالله رَ ة      رَ دْ ــ ــُولى القمُ ر لْ ابَ صَ 

أرفقه الشاعر بكواكب أخرى كالمشتري والزهرة .

:2ویقول أیضا في قصیدة " الزهراء إمام البنات " 

اتاء والأنعَ هَ الي في البْ در العَ ت البَ فایِ لفِي ذابِل الأعیَان        جْبِینْ وَ 

ـــــــي الذاتــــواوني فِ ف بالنار ك ــــْوالمراشِ ــــان     ـــــــــا بنُعم ــــَود كمــــدُ الخْ 

.45بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
.50نفسه ، ص –2
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ویذكر ابن مسایب الهلال في قصیدة " یا قامة غصن الیاس " ، ویقرنه 
:1في قوله إذ شبّهه بخدّ معشوقته بالغزل 

في لیلة عَشْرة بالكمالثْلْ الهْلاَلْ         خدّك مَ وي ضْ یْ 

راســــــي الأخــیتخبّل فــــــدْلال         حْ تحت الـــــــكِیْتْمایْ 

ینْ الفَ  سْبي العَاشقْ بْكیَاسْ تَ الجْمَالْ           ایِقْ وبالزِّ

السحاب : -4

ذكره الشعراء الشعبیون بمختلف مصطلحاته : السحاب ، الغیام ، الغمام ، 
لأن هناك فروق بین أنواعها سواء تعلق الأمر بالأوصاف أو الأسماء ، یقول في 

أوّل ما ینشأ من «هذا الشأن ابن منصور الثعالبي في فقه اللغة وأسرار العربیة : 
. فإذا انسحب في الهواء فهو سحاب وإذا تغیرت له السماء السحاب فهو النشئ

فإذا كان غیما ینشأ في عُرُض السماء فلا تبصره ولكن تسمع رعده من فهو الغمام 
بُعد فهو العَقر . فإذا أطلّ وأظلّ فهو العَارِض . فإذا كان ذا رعدٍ وبرقٍ فهو 

ان أبیض فهو المُزنالعرّاصُ ، فإذا كان ذا ماءٍ كثیر فهو القنیف ، وإذا ك
2والصبِیر ... 

.66، دیوانه ، ص ابن مسایب–1
أبو منصور الثعالبي ، فقه اللغة وأسرار العربیة ، شرح وتقدیم یاسین الأیوبي ، المكتبة –2

.302العصریة ، بیروت ، لبنان ، ص 
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بن فیقول ، وفي الشعر الشعبي وقفنا في ذكر السحاب وأنواعه عند بعضهم 
:1في قصیدة " طامو تاج الباهیین " سهلة 

یامــــد الغْ حى من بعْ ضْ ویَ مْ لاَ ــــــة الظیلَ ل لِ شعَ ق یَ رْ بَ 

ــــــــلاهه مــــــــا أعْ سنُ ورى حُ شالي بالسهام    اه یِ مَ في سْ 

ـــاهب ـــَــــســــــــــقْ ـــاشَ ـــــهذا الع ـَـــــام     ع بالأریَ بي من والِ سْ یَ 

وذكر بن خلوف السحاب والغیم معًا في قصیدة " ألْفْ استَمثْلُوا كلامِي " 
:2وهو یمدح الرسول صلى االله علیه وسلم ویكثر من الصلاة والسلام علیه 

صَلَّى االله عْلِیهْ قَدْرْ حْرُوفْ الجِیمْ    مَنْ جَانَا مَبعُوثْ بالفْرَایِض وُالسِنَّا

فنَاــــــدَدْ نْجُومْ كُـــلْ دَامَـــسْ لَنْ تَ عْـقَدْرْ سْحَابْ وُغِیــــمْ    و صَلَّى االله عْلِیه 

:3وذكره المنداسي بمصطلح آخر وهو " المزون " فیقول 

لصْبَاحْ زُونْ اتبَعْ اخْلاَفُو مْساو المْ 

مطَارْهَا قوِیَةفِي جَوُ اسْمَاهَا بَ 

عن احتجاب عن مشاعر الحزن والألم أو یعبّرالسحاب ما كان فكثیرا
الأشیاء وبُعدها من متناول الشاعر .

.56بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
.57الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –2
.40، مرجع سابق ، ص عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان–3
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المطر : -5

هو نعمة من نِعم االله التي منّ بها علینا ، فبنزوله تُغسل القلوب ونشعر 
بالراحة والسعادة و ذكره لدى الشعراء العرب كان دائما یوحي بالأمل واستمرار 
الحیاة وارتسام الابتسامة ونسیان الهموم وعادة ما یُشعِر بالحنین إلى كلّ شيء 

وب من الأحقاد یدلّ على الرجوع إلى ، فهو یغسل القلابتعد عنه كالطفولة مثلا 
الأصل دون تصنّع ، وهنا تذكّرنا الحكمة التي تقول : " بعد العاصفة یأتي المطر 

أخف «رتبّها الثعالبي یقول : وبعد الغیوم تشرق الشمس " . وهو كذلك أنواع 
.»أقوى منه ، ثم البَغْشُ والدثُّ المطر وأضعفه الطلّ ثم الرذاذ 

المطر رش وطش ، ثم طلّ ورذاذ ، ثم نَضْحٌ وهو قطرٌ بین أول«وقال : 
.1»قطرین ، ثم هطل وتهتان ، ثم وابلٌ وجَوْدٌ 

:2ذكره بن سهلة في قصیدة " ما عندي مرسول " بقوله 

ـــــــــــــــــــاهضَ رْ ــــــــــــــدْ ـــــــع ـْـــــــــــي بـ ــــَــــــــــــنــِّــ ع ــَاه     ـ ــــَكِیفْ زْمَان اللّي ت

ابْ حَ السْ نْ و مِ ار الجَ طَ ف أمْ طَ تعْ ــن رَاه    ــــــــــلى م ـَــــــــــ ـْآه عـــ

ــرابْ ــــــــــد الشْ ـــــــــي بعْ ــــــعدنِ بَ والظمأ یْ اه   اء مَجْرَ ــــــجري المَ ـــــیَ 

.303أبو منصور الثعالبي ، مرجع سابق ، ص –1
.81بن سهلة ، دیوانه ، ص –2
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وعادة ما یرفق الشاعر الشعبي المطر ویشبهه بالدموع ، یقول بن سهلة في 
:1الأحباب " يقصیدة " عاداون

هارْ النْ عَ یل مْ ریوا اللِّ جْ یَ ارْ طَ ي كالأمْ وعِ مُ دْ او لاَ وَ 

ــــــــــابْ ا غ ـَیَ علِ ـــــــــــومْ والنُ ارْ وكَ ي الأوح فِ أنُ یتْ بقِ وَ 

ابْ واهم طَ ن هْ ي مَ لبِ قَ ن المْرَار  مَ مَاذا جْرَعت

:2وذكره أیضا بن مسایب في نفس المعنى في قصیدة " عییت وأنا نذمّم " 

المطَرْ ري كِ جْ دي تَ خَ لىتي عَ معْ دَ ـــــام   ع تذمَ فَ ـــــا نْ ـــــــانا نذمّم مَ اِعْییت وَ 

.116بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
.90ابن مسایب ، دیوانه ، ص –2
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البرق :-5

منصور الثعالبي فیقول : إذا لمع ، وأطمع ذكَر أنه أنواع حسب رأي أبي ی
هو البرق الذي لا غیث فیه ویُطلق 1ثم عدل قیل له خُلّب، بمعنى أنه ( الخلّبُ )

هذا الاسم على السحاب أیضا الذي یبرق و یرعد و لا مطر فیه ، و في حدیث 
: 2شعرائنا عنه نذكر قول ابن خلوف في قصیدة " قدر ما في بحر الظلام " 

رْ عْلَى مَنْ عْطَاهْ رَبّي النَصااللهصلَّى

شْعَــرْ قَـــــــدَرْ الرِیشْ و مَا تْلاَیَــــــمْ مْنَ 

اللّيِ مْضَى تَحتْ القَبرْ قَدْرْ العَایِشْ وَ 

اللِّي فِي البَحِرْ قَدْرْ السَّاكَنْ فِي البَرْ وَ 

لِلْفْجَرْ نْ الفَجْـــــرْ ـــــــدَدْ السَجْــــــدَاتْ مَ عْـوَ 

قَــــــــدْرْ البَرقْ وُ مَاذَا یْــــــدُورْ بِهْ القَـــدَرْ 

و ذكره أیضا بن سهلة عندما شبّه معشوقته لحسنها و بهائها بضیاء البرق 
: 3في قصیدة " طامو تاج الباهیین "في اللیل المظلم

بَعْدْ الغْیَامْ نْ یلَةْ الظْــــــــلاَمْ       وْیَضْحَى مَ شْعَلْ لِ بَرْقْ یَ 

.302أبو منصور الثعالبي ، مرجع سابق ، ص –1
.50سیدي الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –2
.56دیوانه ، ص بن سهلة ،–3
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السْهَامْ       وْرَى حُسْــــنَهْ مَــــــا أعْـــــلاَهْ فِي سْمَاهْ یْشَالِي بَ 

ــــــقْ سْبَـــــــــاهْ هَــــــــذَا العَــــــاشَ نْ وَالَعْ بِالأرْیَــــامْ   یَسْبِي مَ 

یَا أهل المنداسي في قصیدة " الربیع أقْبَلَ الرعد : وظف هذا المصطلح -6
:1الحِمیَة " 

الرَبِیع أقْبَلْ بَجیُوشُو بْرَقْ وَرْیَاحْ 

قوِیَةلرَعدْ اطبُولُو رَنتْ عَسكَرْ وَ اوَ 

الثلج : هو الآخر كان حاضرًا في شعر التلمسانیین الشعبي لكن بشكل -7
:2ضئیل ، قال عنه بن سهلة في قصیدة " یَوم الخمیس " 

عْــــذَابـِــــيمَـــــحَـــــــنْــــــتِــي وَ ـمْ      زَادُواْ یْوهْـجُــوا بَخْوَاتَ الأصْبَاعْ 

سْـــــبـِــــــــيـــــاقْ بْــــرَدْفِـــــیهْ یَ السَّـالبْدَنْ ثَلْجْ فِي جْبَلْ رَاسَــمْ       وَ 

یْصَوَّرْ رَبِينْ وَارِمْ       سُبْحَانْ االله مَ مَا كَانْ مِثْلْهَا فِي العْ 

:3كما قال ابن مسایب في قصیدته " یَا أهل الهْوَى " 

یَا اَهْلْ الهْوَى حُبِّي عَذْرَاَ         بَاَهْـــــــیَةْ  جْمِیـــــلْةْ مِسْــــرَارَا

.40عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص -1
.39بن سهلة ، دیوانه ، ص -2
.162بن مسایب ، دیوانه ، ص –3
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عْیُونْ لْهَا دَعْــــجْ سْــكَارَاــهَا حَمْـــــــرَا         وَ ـــتْ خَدِّیــــهَا وشـــفـ

ضْوِي ضْیَا قَمْــــرَا الــــــدَّارَانْ الغُــــــرَّا        یَ انْ مؤُ یْبجْبِیـــــنْ 

قْبْةْ یَا مَا اِعْلاَهَاجِیـــــــــدْهَا بَ  عْقـُــــــودْ مْـــــلَثَّــــــــمْ        تَحْتْ الرَّ

الشْفِرْ كِمَا اللّیلِ اِكْسَاهَاالـــــرَّاسِـــــمْ        وَ بْـــــــدَنْ كِالثـّــــلَْجْ وَ 

فدائما كانوا یصفون بدن المرأة بالثلج دلالة على بیاضها .
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اللیل والنهار :-8

أمدٍ بعید ، فهو یمثّل عنده علامة تشیر إلى ذأبدى الشاعر مكانة للیل من
الحزن والخوف والهموم والمصائب ، فیظهر طوله بمعاناة الشاعر وإحساسه 

:1النفسي منتظرًا زواله بظهور النهار ، هذا ما نراه في قول امرؤ القیس 

لِیَبْتَلِيوَلَیْلِ كَمَوْجِ البَحْرِ أرْخَى سُدُولَهُ      عَلَيَّ بِأنْوَاعِ الهُمُومِ 

فاللیل یتواطأ دائما مع الخیبة والقلق .

الذي نظر إلیه نظرة التألم في الحیاة ، كذلك كما یظهر في بیت الأعشى 
:2فیقول 

اــــــــــــادِهَ وْتُ فَیَّ ــــــــیُؤْنِسُنْي صَ طْشَى الفَلاَةْ  وَیَهْمَاءُ باللّیْلِ غَ 

وهذا ما رأیناه عند شعرائنا الشعبیین أمثال الشیخ بومدین بن سهلة في 
: 3قصیدة " لمتى یَهْنى قَلبِي " 

مْ عنِي قُوْتِي و یَا مِنْ زِینَكْ مَشْنُو  كْثَرْ سَهْرِيعْ عْلـَــى الأَرْیَــــامْ    حَرَّ

ـكْ الاَ عْلِیـــــهْ شُكْــــــرِيخَمَّمْ حْرَمْ عَنّي المْنَامْ    یَا مِنْ حُبّـیلْ نْ طُولْ اللِّ 

.18امرؤ القیس ، دیوانه ، مصدر سابق ، ص –1
.73الأعشى ، دیوانه ، مصدر سابق ، ص –2
.65دیوانه ، ص بن سهلة ،–3
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وفي القصیدة الرائعة " اِعْیِتْ وأنا نْذمّم " لابن مسایب یذكر حلول اللیل وما 
:1یصحبه من نسیم وظهور نجم الغرّار ، فیقول 

لفْجَرْ رْ وزِیقْ بَانْ نَجْمْ الغْرَا–یَا حْمَامْ –اسْتَقَامْ اللِّیلْ رَاهْ هَبْ نْسِیمُهْ و عَسْعَسْ 

نْغَایِمْ الوْتَرْ نْطَقْ الطِّیرْ فِيَ وكْرُهْ بَعْدْ الاِحْتكَامْ            فَاقْ مَنْ شدّةْ الهْوَى وَ 

و لِیـــــكّ وَ ـــــیِحْلَى المْدَامْ            ضَ لْ هَذَا جَهْدُهْ كِیفْ نَعْم اِسْقَــــــرْ ـمْ حْبِیــــــبَكْ لـَـــزُّ

فظ آخر وهو " الدْجَا " مظهرًا كالعادة همّه وحزنه وذكره ابن مسایب بل
الشدید الذي جعله یمشي وحده في الدُّجا للتنفیس عن غمّه فیقول في قصیدة      

:2" لا تلُومُونِي " 

ــــهْ وْ  ـــهَــــمِّي هَمُّ نْ عَمِّيـــي      خَاَیِفْ مَنْ خَايْ وْبَ هَـــــمُّهْ هَمِّ

ــــــي الــــــدْجَــــــا نَــــمْشِـي لـُــــوكْمِي      فِــاطْرِي حُبِّي مَا نَ فِي خَ 

ـــــةْ فِي الدْجَــا نَمْشِي لـُـــو أَیْــــــمَّا      عَنْـــــدْ حُبِّي نْفَ  جِـــــــــي الغُمَّ

ـــــــا       ــــــــارْفْ الــــلِّـــــي تَ رَاهْ عَـــ خْـــــــلِــــیــــلـُـــــوــــــجَـــــــوّزْ ــــــنْ یْ مَــــــمَّ

أمّا ذكر النهار فعادة ما كان یقترن بذكر اللیل فیتمنّى الشاعر زوال اللیل 
لأنّه مصاحب للحزن والأسى والتفكیر لینجلي بحلول النهار ، فكان في أغلب 

مسایب في قصیدة    الأحیان یدلّ على الفرحة وجلاء الحزن والغمام ، وصفه ابن

.94ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.72نفسه ، ص –2
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على أنّه أجمل نهار في حیاته لأنه رأى فیه محبوبته 1" مَا اِزْینْ نْهَار الیُوم "
فغمرته الفرحة والسعادة وتمنّى عدم زواله ، فیقول :

مَا اَزْیَــــــنْ نْــــــــهَارْ الـــیُــــوْمْ        مَا اَزْیَـــــنْ نْهـَــــارْ الیُـــــــــوْمْ 

تْفَـــاجُـــــــوا لِــــــيْ الهْـــــــمُومْ لْقِیتْ فِیهْ كَحْلْ الْحَاجَبْ        وَ 

بْ        مُوْلَى العْیُونْ زِینُهْ عَذْبْ لْقِیتْ فِیهْ كَحْلْ الحَاجَ 

لُّــــــــــومْ لْ جْفَــــا وَ لْ بَهْوَاهْ رَاَهْ جَسْمِي ذَایِـــبْ         بَالهْجَرْ وَ 

قَدّر " مقترنا بذكر اللیل قصیدة أخرى بعنوان " هكذا أراد و وذكره أیضا في 
ومظاهر كونیة أخرى لیظهر عظمة الخالق وبدیع صنعه ، فیحمده على تسخیره 

:2والأفلاك ...، فیقول لنا اللیل والنهار والقمر والسّماء

رْ اللّیِلْ و  النْجُومْ فْلاَكْ بَ لأَ شَمْسْ وَاوْ نْهَارْ   قْمَرْ نَحْمَدْ وْنَشْكُرْ مَنْ سَخَّ

مْ مْ بْعَدْ قُو یْــــرَةْ نْــــــــوَاَرْ   وَالبْرُوْجْ وْمَا فِیهُمْ قُو السْــــــبَــــــعْ النَّـــاالأَرْضِـــــیْــــنْ وَ 

ذكر النهار أیضا بن سهلة في قصیدته " عاداونِي الأحْبَابْ " ، لیعبّر هنا 
دموعه لیلاً ونهارًا مبیّنا عدم توقفه عن البكاء لابتعاد عن حزنه الشدید وسیلان

: 3الأحباب عنه وهجرهم له ، فیقول 

.68ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.110نفسه ، ص –2
.116بن سهلة ، دیوانه ، ص –3
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یوْا اللِّیلْ مْعَ النْهَارْ ــــارْ     یِجْرٍ مْطَـوَلاّوْ دْمُوعِي كِل

النـــــوُمْ عْــــــلِیَـــــا غَــــــابْ وَبْقِیتْ اَنَّوحْ فِي الاَوْكَارْ     وَ 

ـــــنْ هْـــــوَاهُــــــــــمْ مْــرَارْ     قَــــــلــبِْي مَ نْ الجْرَعتْ مَ ا مَاذَ 

هذا ودون أن ننسى أن الشاعر الشعبي قد تحدث عن النهار وجمیع 
المراحل التي تتعاقب علیه من صبح ، ظهر ، مساء ...

:1ل ظهور للفجر بظهور الغرار ، فیقول یصف ابن مسایب أو 

زِیقْ الفْجَرْ ارْ وْ رَ بَانْ نَجْمْ الغَ –یَا حْمَامْ –اسْتَقَامْ رَاهْ هَبْ نْسِیمُهْ وَ یلْ عَسْعَسْ اللِّ 

نْغَایِمْ الوْتَرْ لاِحْتِكَامْ            فَاقْ مَنْ شَدّةْ الهْوَى وَ كْرُهْ بَعْدْ انْطَقْ الطِّیرْ فِي وَ 

:2وأورده في قصیدة " هاجت بالفكر اَشْوَاقِي " 

فْرَاقِـــــــــــي     لَكِنْ انَا مَحْبُوبِي مَا نْطِیقْشْ نْفَارْقُواــــــــرْ اِعْـــــــــزَمْ بَ الفْجَـ

: 3كما ذكر الصباح والمساء في قصیدته المشهورة " یَا الوُشَامْ " 

صْبَاحْ فـَـاتْ مْلاَحْ     نُورْهُمْ یَضْوِي كَالمَ اِعْمَــلْ اِلْـــهَا هِی

جْمَعْــــنِي بِهـَــــاكُلْ مْسَا وَصْبَاحْ     عَنْــدْ مَــــنْ یَ جَالْسِینْ 

ـــــــامْ  یَــــــــــا الـــــــوَشَّ

.94ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.144نفسه ، ص –2
.54نفسه ، ص –3
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نفَذْ " التي فجر في قصیدة " مفتاح خیر الاَ یَ و بن خلوف ذكر هو أیضا ال
:1یمدح فیها خیر الأنام محمد صلى االله علیه وسلم ، فیقول 

قُبْــــــلاَ أَمَامْـــهَا جُـــــــوفْ وْ قْ  ـــــــرْبْ وْمَشْــــر یَا سِیدْهَـــــــا غَ 

نْ رِیقَكْ عَسْلْ النَحْلاَ ـــــــــانْ شْـــــرَقْ     مَ عْمَ مَنْ نُــــورَكْ النَ 

عْــــــلاَ ــــتْ الفْـــــجَــــرْ إذَا یَنْـــشَـــقْ     نُورَكْ كِالبْدَرْ إِنْ یَ ـقْ ـــــفَ 

رْدْ     یَا االله رَاغْبَكْ فِي وَحْدَةْ مَنْ سِیلْ عَرْقَكْ طَابْ الوَ 

ـــــــــــدْ     لمْـلْـــــقَـــــــبْــــرْ زُورَةْ لْــ هـَـــــاشْمِي زِیــــنْ البُــــــرْدَةْ لْ ــمُــــــجَّ

الأرض :-9

ها بن الأرض في مواطن عدیدة من الأشعار الشعبیة ، قال عنةجاءت لفظ
محبوبته ، فیقول في قصیدةه عنفراقلة أنها بكت لبكائه وحزنت لحزنه سهل

:2" كَحْلْ العِینْ " 

جْمِیعْ مَا خْلَـــقْ رَبْ العَــــــــالَمِینْ یـــــــتْ الحْجَــــــــرْ وَالأَرْضْ العَطْشَـــــانْ    وَ بَـــــكِّ 

ْــكُـــــــواْ المْلـُــــــوكْ الرُوحَــــانِیـیِـــــــنْ رْبَعْ أرْكَانْ    وْ الأَهْلْ فِي الأَرْضْ وَالسْمَا وْ  بـــ

فِیـــنْ ـــا مْرِیــــضْ كِیَــــاتِي مَخْتَلْ لْـــفِـــــــــي ذَابــــِــلْ الأَعْیَـــــانْ    مِنْهـَعْــــــــلَى فْــــــرَاقْ وَ 

یِینْ لِي جْمُوعْ قْوَ ڤــهَا جَـــــــــانِي بالقـُـــــومَــــــانْ     یَا نَاسْ صَاهَـیْفَــــــــاءْ غْرَامْــــــــ

.79الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
.53، دیوانه ، ص بن سهلة–2
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وبحدیثنا عن الأرض علینا الإشارة إلى أنماطها ، فهناك الأرض القاحلة ، 
كلها الجرداء ، وهناك الخضراء ، هناك الصحاري ، الفیافي ، الوقفار ، الفلاة ، 

لقت نصیبها في شعر هؤلاء نذكر منها على سبیل المثال ولیس الحصر قول ابن 
:1مسایب في قصیدة " یَا الوُرْشَانْ " 

ــــدْ قَبَّالَــــةْ لِلْعَطَّـــــافْ مَ  یَّزْ الأَرْضْ وَاصْبَـــحْ شَــــــوَّافْ    عَمَّ

هَذِیكْ الجِیهْارَافْ    بَاتْ مَنْ ــــــسَامِي الاَجْ فْ ــاِقْطَعْ أشْلَ 

وذكرها أیضا سیدي الأخضر بن خلوف في قصیدة " سیّد المهاجرین وسیّد 
:2الأنصار " ، وفي نفس القصیدة ورد لفظ الصحراء فیقول 

الصَحْرَاالمَـــطْبُوعْ     فِي البَرْ وَالسْمَا وَالتْلُولْ وَ عْلِیكْ الصْلاةْ یَـــا سِیدْ الرُسْـــــلاَ 

كْ خَلِّیتْـــها حُــــــرَّاى مَسْمُوعْ    اِعْتَقْتْهَا مَنْ الشَّــرْ السْمَا یَا المُصْطْفَ وَ فِي الأَرْضْ 

:3هْ الحْبِیبْ غَابْ " ذكر الفلاة في قصیدة " إلاّ وْجوالشاعر نفسه

تْهـــُــــومْ حُوشْ فِـــي الفْـــــلاَتْ یهْ قَدْرْ جْمِیعْ الرِیشْ    وْوْبَارْ الوْ صَلَّى االله عْلِ 

یُومْ یه قَدْرْ نْبَاتْ حْشِیشْ    وَعْدَدْ الأَعْـوَامْ وَالشْـــــهُورْ لِیْـــــلاَ وْ صَلّى االله عْلِ 

كَافّةْ الاَمْوَاجْ اِطْمُومْ وَعْدَدْ اَصْنَافْ النْوَاوِیـــرْ بْالتَنْقِیـــشْ    وْمَا فِي البْحَرْ وْ 

.168ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.87الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –2
.109نفسه ، ص –3
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:1الزّهْرَاء إمام البْنَات " وذكرها أیضا بن سهلة في قصیدة "

رْ نْبَـــــاتْ ومْ عْلِیَــــــــا صِرْتْ سَاهَ ــــــومَــــــان     حْرَمْ النُّ ڤُالـــــــحُبْــــــهَا جَـــــــانِي بَ 

مْتْ فِي الفْلاةالغْرَامْ فْنَانِي یَا خَايْ هَ جَابْ لِي نَحْوْ مْیَاتْ عْنَانْ     ذَا

:2ایب بمصطلح " الفیافي " في قصیدة " یَا الوَرْشانْ " وذكرها ابن مس

اوْطَانْ قْفَــــارْ بَاتْ سَایَرْ وَاصْبَحْ غَــوَّارْ     فِي الفْیَافِي وَ 

فِیهَا اِخْتاَرْ     فِي الحَسَنِینْ دَارْ اِكْــــرِیهَاادْخُلْ مَصْرْ وْ 

هذا وقد جمع بن سهلة كل من مصطلحات الفلوات ، الفیافي ، القفار في 
:3قصیدة واحدة " ذاق أمري " یصف فیها لوعة الفراق عن الأحباب وهجرهم إیّاه 

الاوْكَارْ الأحْبَابْ النَاصْحِینْ وَالأهْلْ وَ قْ حَالِي حَالْ اللِّي یْفَارَ 

قْفَارْ ـــــــي رُوسْ الفَلْـــوَاتْ وَفْــــــــیَـــافِي وَ قْ     فِ ـــوَامَـــخْ رَایْقِــــینْ بَاسَ شْ بَ 

الاَخْــــبَارْ یْجِي یْعَـــــــاوَدْ لـُــــونْ یْرَاقْــــبْ الطْـــــــوَارَقْ     زَعْمَا مَ ظَلْ یْ 

النَــــارْ اكْبَادُو بَ یَرْمِیهْ الوَحْشْ بِالمَرْزَاقْ     یَطْعَنْ قـَــــلْبُــــو وْیَحْـــــــرَقْ 
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السماء :-10

عادة ما كانت تُذكر السماء في الشعر الشعبي مقترنة مع الأرض ، فإذا أراد 
الشاعر إظهار عظمة وقدرة الخالق یذكر أهم المظاهر الكونیة منها السماء 
والأرض ، وكانت تذكر أیضا للدلیل عن البُعد ، فیمثله بالبُعد بین السماء 

:1والأرض ، یقول بن سهلة في قصیدة " كحل العین " 

رقَةْ كَحْلْ العِینْ تِي حْلاَلْ      مُوتِي خِیرْ مَنْ فَ فْهَمْ مُو كَانْ مَتْ یَا مَنْ تَ 

نْ ــــــــقْ العْبَادْ بْجَاهْ الحَسَنِیالْ       یَا خَالَ ـــیَا عَالْمْ بْكُلْ حَ یَا رَافْعْ السْمَا

اهْ الأمِینْ ــــجْمَعْ شَمْلي بْجَ وْبِها الدْلاَلْ    ةْ ـــــــــــالقَ ـــــــــــي طَ ـــــــلْفِ بْوَ يــــــقِینِ لَ 

:2ویقول عنها الأخضر بن خلوف في قصیدة " قدَرْ مَا فِي بحر الظلاَمْ " 

جْدِیدْ قْدَرْ مَا لَبسَتْ الاَرْضْ منْ اللبَاسْ 

ــنْ سْمَاهَا تْفِیــضْ موْمَـــا صَبّتْ الأمْـــطَارْ 

:3وذكرها ابن مسایب في قصیدة " الوشّامْ " فقال 

ـــــاقْ اعْمَلْ السّینْ سْمَا بَرْقَاقْ     وْكُلْ مَا یَ  دْرِوُاَ العُشَّ

سَبْــــــــــعَا طْبَــــــــاقْ     فِي أَوْقَاتْ االله یِحْضِیهَاالسْمَــا وْ 
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یَـــــــــا الوَشَّـــــــامْ 

البحر :-11

یعتبر البحر من أجمل المناظر الطبیعیة التي تبعث الراحة على القلوب ، 
فهو الصدیق الذي یسامر الإنسان في وحدته وهو المعشوق الذي یذیب 

جماله ، وروعته وسحره ، تغنّى به العدید من العاشقین ، فلا شيء یظاهي
الشعراء هناك من ذكر جماله وقت الغروب وهناك من اعتبره موطنه ، یحفظ سرّه 
ویسمع أحزانه ، بین موجاته المتتالیة رسائل متناغمة ن ذكریات وأزمنة تتشبع 

ة .الروح برائحة الحیاة عند رؤیته ، وتطرب الأذن لسماع موسیقى الموجة الهادئ

أصبح هذا العنصر الطبیعي أكثر ذكرا من ذي قبل ، وبدأ أثره یظهر في 
أشعارهم وازداد ذكره في الشعر الأندلسي لازدیاد أهمیته في حیاتهم ، فوصفوا 
البحر ورحلاتهم وأهم المعارك البحریة والسفن والأساطیل وعادة ما ارتبطت صورة 

سایب في قصیدة " الوشّامْ "   البحر في الغالب بالخوف والرعب ، ذكره ابن م
:1بقوله 

ادْ اَصْحَابْ اللّهُوْ    وَانْطْرَبْ مْعَهُمْ بَ عْمَلْ اا الْزْهُـــوْ لصَّ

الدّضایِرْ بِهَاوْ    وَسْطْهَا وَ رْ السْـــــــهُ رْكَــبْ سْفَایِـــــنْ بْحَ ا

ــــــــــامْ  یَـــــــا الوَشَّ
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لى غوصه في بحر الهموم والتفكیر  یدلّ ذكر البحر في هذا المقام ع
والسّهو .

وفي أخرى بعنوان " یا فَاهِمْ " یرمز إلى البحر على أنّه مكان خوف ورعب 
ینعدم فیه الأمن ولا یمكن الوثوق به فشبّهه بالصاحب الخائن الذي علینا الحذر 

: 1منه فیقول 

الغْرَامْ یهْ     سَالْ أَهْلْ العَشْقْ وَ أَكْــــمِ السِّــــــرْ ــرَى كُـــــلْ فـَــــایْدَةَْ وَ تْــــ

ـــــــةْ الرْیَــــامْ ةْ السْـــــــــفِیهْ     أِبْعَدْ مَـنْ خُلْطَ عْلْ الذْمِیمْ زُمْــــــرَ أَهْلْ الفَ 

نْ سْفـُــــونْ أَمَـــــا غَــــــــــرَّقْ مَ البْحَرْ مَا فِیهْ آمَانْ    الخُلْطَةْ بْحَرْ وَ 

رْ ضَــلُّوا الفْتـُــــونْ وُوْزِیرُهْ هَامَــــانْ     وْعْسَـــاكَ غَرقُوا فِیه اللّعِیــــــن

كْر   یب دائما في قصیدة " هَاجتْ بالفَ كما جاء ذكره من قبل ابن مسا
:2شْواقِي " 

لْ بَحْـــرِي مَــآ وْرِیتـْـهَاجَتْ بْالفَكْرْ أَشْوَاقِـــي     وَ  تــقَْلْقـُـــــواحْ وَ ـهـَـــوَّ

ـرْقُوامَنْ كَثْرْ اَمْوَاجُو اخَلاَقِي    رَانِي خَایِفْ مَنْهُمْ جْوَارْحِي یَغّ 

عْشْقُواالفُرْقَةْ نْشُوفْ مَنْ نَ ـــبْتْ نْــهَارْ یْـــلاَقِي     هَلْ بَعْدْ مَا صَ 

لاَقِي یَا رَبِّي لاَقِي
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البحر وثوران أمواجه لدرجة أنه یخاف تهوّلإذ شبّه هیجانه وأفكاره شوقًا ب
أن تغرق جوارحه في هذا البحر الغامق إنها حقا صورة فنیة رائعة یصف لنا 

الشاعر فیها نفسیته ویصوّرها بحالة البحر .

وفي صورة جمیلة أخرى أبدع بن سهلة في وصفه في قصیدته " ندعیكم 
: 1االله " یقول 

هْ ــــــــرُوا عْـــــلَى المُبْتـَـــــــلِي    بِــــــــــــــهْ بْـــــلاَكُــــــــــمْ االله وُبِــــــكُمْ بْـــــــــلاَ یَـــــــــا الاَحْبَابْ دَبْــ

ا أَقْــــــــــوَاهْ رْمِیــتُونِي فِي اللـّــــــهِیبْ مَ ـمْ التُرْكْــــــلِـــــي    وَ ــــــــــــا خْـــــــوَاشَ عَذّبْــــتـُـــــــونِي یَـــ

شْتْ مَا عَاشْ نُوحْ فِي سْنَاهْ بِــــــي أَجْـــــــــلِي    وْلَوْ عَ نْــــسَاكُمْ لـُـــــــــوْ طَــــــالْ مَــــا نَ 

رْضَـــاهْ ــــكُمْ وَ ــــــعَ أَهْـــــــــلِي    نَــتـْـــــرَجَّى فِي وْصَـــــــالْــــخَاوْتِي مْ بَـــــــابِي وْ أَنْسِیتْ أَحْ 

ـــــتـــــدَرْكَـــــــــةْ قْــــــــوِیَـــــةْ ـــــــــــاحُــــــــــهْ مَــیَـــــصَایِلْ لاَ قْرِیـــــــبْ    رْ رْمِیتـُـــونِي فِي بْحَـــــــرْ 

لاَطْـــــــــــمُوا عْـــــــــلِیَاالبَرْ مَا ظْهَر لِي ذَاكْ وْصُولُهْ صْعِیبْ   غِیـــــرْ الاَمْـــــــوَاجْ تْ 

یَــــــا جِیـــــرَانِـــــــــــي دَبْـــــــــرُوا عْـــــــــلِـــــــیَــــــــا

مثّل الغربة والحنین إلى الوطن والأهل والجیران بالبحر البعید عن البرّ 
مواجه المتلاطمة وریاحه القویة .أوالوصول إلیه صعب ، وخوفه من 

:2حِیلتِي " فیقول ضا في قصیدة " كِیفْ أعْمَالِي وْ وذكره أی
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لَةْ الذْهَبْ ولْ یَا عْجَبْ     ذَا الشِي مَنْ قَ قَالْ المَرْسُ 

لْتـَــــــهْ ظْهـَــرْ فِي السَّابِقْ كَ ـتوا أَهْلْ الأدَبْ كِمَــــا قَالْ 

رِیقْ فِي البْحَرْ یْدِیرْ طْ المَـــالْ یْشَرَّفْ النْسَــــــبْ      وَ 

وقال عنه الشاعر سیدي الأخضر بن خلوف في قصیدة " إلاّ وجه الحبیب 
: 1غاب " یقول 

لفَــــلاَتْ تْهـُــــــومْ ــوشْ فَ وْبَارْ الوُحُ یهْ قَدْرْ جْمِیعْ الرِیشْ   وَ صَلَّى االله عْلِ 

یُــــومْ نْبَاتْ حْشِیشْ   وَعْدَدْ الأَعْوَامْ وَالْشْهُورْ لِـــــیْلاَ وْ یهْ قَدْرْ صَلّى االله عْلِ 

كَافّةْ الاَمْوَاجْ أِطْمُومْ دْ أَصْنَافْ النْوَاوِیرْ بْالتَّنْقِیـــــــشْ   وْمَا فِي البْحَرْ وْ عْدَ وَ 

وفي هذا المقام یصلّي الشاعر على رسول االله صلى االله علیه وسلّم ویُكثر 
:2الصلاة علیه بعدد أمواج البحر ، وفي نفس القصیدة یقول من

یَا لاَیِمْ لاَ تْلُومْ عَاشَقْ فِي مَعْشُوقْ    خَلِّیهْ فِیْمَا قَضَى االله یْتُوبْ عْلِیهْ 

ــــــــوَلّعْ فِـــــي حُبُّوالحَــــــقْ المْ عْدَرْ بَ تَ قْ بَحْرْ الشُّوقْ لَوْ تَشْرَبْ مَنْ غْوَامَ 

فیمثّل شوقه لخیر الأنام بعمق البحر .

.109الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
.110نفسه ، ص –2



الفصل الثاني                                                 مضامین شعر الطبیعة الشعبي بتلمسان 

158

الجبال :-12

عادة ما كان یذكرها الشعراء للدلالة على العلوّ أو البعد وعدم التمكن من 
الوصول إلى المُراد ، ذُكِر كثیرا في شعر الأخضر بن خلوف ، نذكر على سبیل 

:1المثال قوله في قصیدة " مفتاح خِیر الاَ یِنْفَذْ " 

2تْ الأَكْوَانْ جْبَــالْ        یُقَالْ فِیكْ أَنْتَ الرَبْوَةْ لَوْ كَانَ 

تْ الأَكْوَانْ أِجْمَال       یُقَالْ فِیكْ أَنْتَ الدَرْوَةْ لَوْ كَانَ 

إذ یشیّد الشاعر في هذه الأبیات بعظمة الرسول صلى االله علیه وسلم 
لو كان الكون ه للرّبوة بذكر ورِفعته واعتبره هو المقام الأعلى والأسما من الجبال 

كلّه عبارة عن جبال .

صیبا وافرا من الذكر في شعر بن سهلة ، ولقِيَ مصطلح الجبال أیضا ن
:3یقول في قصیدة " لَمْتى یَهنَى قَلْبِي " 

نْیَـــــا    لَمْتَى صَابَرْ نَ نْ زِینَــــــكْ مَشْنُـــــــوعْ یَـا مَ  رْجَاكْ فِي زْمَانِيفِي الدَّ

كلّمْـــــــنِيوْ سَلْتْ جْبَلْ عَالِـــــي مَـــــنْ العَلْیَــــــا    لَو كَــانْ أَصْغَى لِـــــي وْ لَ 

یْــــكَــــــافــیِــــــــنـِــــيلاَ بُــــــــــدْ لـُـــــوااللهتْ غَنِي مِنْ الأَغْنِیَاءْ   وَ لَوْ كَانْ شْكَرْ 

.81الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
الربوة : قمة الجبل ، أعلاه .–2
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وذكره في قصیدة أخرى بعنوان " كیفْ أعْمَالِي وُحِیلتي " على أنه ملجأ 
:1الهارب من متاعب وهموم الدنیا فیقول 

فْنَى یَا فَاطْمَةْ الغْزَالْ ــــــةْ المَـــــــــالْ     تَ قَــــــــــالْ لْــــــــــهَا قَــلـّـ

سْـــتقَــــرْ یِمْنَـــــعْ فِیـــهُمْ وْیَ ـــــالْ بْ یُـــــــوْعَــــــــدْ الجْبَــــالهـَـــارَ 

المَالْ عْـلاَشْ یِنْذْكَــــــرْ الصَاحِبْ یَصْحَبْ الأَبْطَالْ     وَ 

وذكر الجبل أیضا بن سهلة في قصیدة " ما عِنْدِي مَرْسُولْ " على أنه 
ل قوله على المكان الذي تسكنه محبوبته وهو جبل لالا ستّي ، یُظهِر لنا من خلا

:2أنها بعیدة المنال 

ـــــــــنْ شَـــــــــــافْ     الزِیـــــــــنْ ظْرِیـــــــفْ الأَوْصَــــــافْ آهْ عْــــــلَى مَ 

ـــــــــــزَاف     یَــا خَايْ لْهَا مَا صَـــــبْتْ بَــــابْ بَــــــــعْـــــــــدَتـْـــــــــنِـــــــي بَــ

ي رُوسْ الأجْرَافْ    عَالْیَةْ عْلَى جْبَلْ ستِي وُالقْبَابْ جَاتْ فِ 

جَاتْ فِــــي رُوسْ الجْبَـــــالْ    ذَا الغْـــــــــزَالَــــــــــةْ یَـــــــــــا عْـــــــــقَــــــــــالْ 

رَةْ أَهْلْ الرْقَـــــابْ النْمُو ــیـــــــــنْ الأسَــــــدْ وَالاَهْــــــــوَالْ    وَالثْعَابنْ وَ بِ 

نَــــــاسْ كْحِیــــــلْ الأنَْـــــجَــــــالْ    مِـــــنْ هْـــــــوَاهُـــــــــمْ لــــبْـــــــدَا یْهـَـــــــابْ 

.77بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
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أمّا بن مسایب فقال عنها في قصیدة رائعة بعنوان " أرَادْ كِیف فْعَل " یتغنى 
:1من مناظر من بینها الجبال فیها بجمال تلمسان وأهم ما تزخر به

ــتْمَنَـــــاهَا فِي الشَــــرْ مَـــــنْ یْــــــرَاهَا یَـــرْتْفَــــــعْ    كَانَتْ بْعَزْ عْــــظِیمْ وْشَـــــانْ مَ 

عَنْ الفْقَرْ مْسَاهْا یْغَنّي طْبَـــــــعْ      صْبَاحْهَا وَ تْـــــــــهَا مَكْمُولَــــةْ البَاهِیَـــــةْ صْفَ 

لْمْنَعْ      فِي الحْجَرْ جْبَالْها حْرَزْهَا بْالوْعَــرْ دْهَا صُورْ مْدَوّرْ مْحَصّنْ لَ نْ عَ 

وذكر أیضا في نفس القصیدة مظهر موقع مدینة تلمسان وحدودها إذ یحدّها 
جبال بني سنوس الشامخة التي تتمیز بهوائها النقي ومائها العذب المنحدر منها 

: 2فیقول 

كُــــلْ مَـــــــاشِیَةْ دْهَا غْرُوسْ   بْالفْوَاكِـي وَالخِیــــــرْ وْ عَنعِنْدْهَا وْطَنْ عْجِیبْ وْ 

ندْهَا نَحْوُ العِشرِینْ أَلْفْ سَافِیَةْ بَنِي سْنُــــــوسْ    عَ جْبَالْ جَاتْ بِیْنْ تْرَارَْ و 

دْتْهُمْ أرْضْ بأَمْـــــوَالْ غَـــــالِیَةْ وَجْ مَنْ هْوَاهَاوْمَنْ مَاهَا تَرتاَحْ النْفُوسْ    لاَ 

نْ كُلْ نَاحْـــیَةْ مَ نْ فْلـُـــــــوسْ     حَاطْ بْهَا الكَسْبْ خِیرْهَا یَــاسَرْ وْمَـــــــا فِیهْ مَ 

.98ابن مسایب ، دیوانه ، ص - 1
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النبات :-13

لمّا وهب االله عز وجل تلمسان بیئة جمیلة تحتوي على مناظر طبیعیة تسُرّ 
ول وحقول وبساتین وحدائق وریاحین ، تمتاز باعتدال هوائها الناظرین من سه

وجوّها ونسیمها الذي یشفي العلیل ، كل هذا وغیره كان مصدر إلهام الشاعر 
ویمجّد حضارته وبیئته ، –العناصر الطبیعیة الصامتة –التلمساني فأخذ یمجدها 

وسنقوم بإدراج بعض ما ذكره الشعراء وتفنّنوا في وصفه وتمثیله وإعطائه أجمل 
الصور واللوحات من أشجار ونبات .

الأزهار والورود : -أ

أظهرت الورود والأزهار ما یسرّ العیون بأنواعها المتعددة واختلاف ألوانها ، 
فحاول الشاعر الشعبي التلمساني تجسید هذا الجمال في شعره ، ومن أروع ما 

:1قرأناه في هذا الشأن ما قاله ابن مسایب في قصیدة " مَا ازْیَن نهَار الیُوم " 

قْتـُـــــلْ عنْدُهْ شْفَارْ بِهُمْ یَ لْقَى الاجْدَلْ    1یَا عـاشْقِین ن

فْنَى إذَا تْجِـــــي تْزَعْبَـــــــــلْ              تَمْثِیلْ بَدْرْ بِینْ نجُــــومْ نَ 

ردْ فِي مَشمُومْ ــكلـّـــــــلْ              نَغْنِیهْ وَ الخَـــــدْ واشْ فِیهْ مْـ

:2" بي مَالُهْ ضا في قصیدة " مَال حبِیوقال عنه أی

ا عْلَى مَنْ شَافـُـو       یَتْمَتَعْ بَاوْصَافـُــــویَ 

.68ابن مسایب ، دیوانه ، ص - 1

.75نفسه ، ص - 2



الفصل الثاني                                                 مضامین شعر الطبیعة الشعبي بتلمسان 

162

المَبْسَـــمْ عُقَیــــــاَنْ وَخْدُودُو وَشْــــفُوفـُـــو       وَ 

بَنْ نَعْمانْ وُجنَةْ حَافُوا       الوَردْ وْ فُوقْ ال

والشاعر الشعبي بن سهلة یصف خدود المرأة بالورد الفاتح بالرائحة العطرة 
:1في أجمل تصویر ، فیقول في قصیدة " أنا الممحُون مِنْ غْرامَك " 

فُوقْ جْبِینَكْ رِیتْ عَظْلَمْ وُخْدُودَكْ وَرْدْ فَاحْ 

حْكِي جِیدْ الغُزَالْ ـةْ طْوِیلَةْ نَ ڤالرقْبَةْ تاَیْـوَ 

الشْبَاحْ خَبَّلْ زَادْ بْهَاها الهِمّة وَ مْ الشْعَرْ 

غَطَى رُوسْ الجْبَالْ عْنِیهْ ثَلجْ رْسَى وَالبْدَنْ نَ 

ویقول عنه أیضا مقرنا إیاه بجمال المرأة دائما في قصیدة " غَلبتكُم    
:2فَاطمة " 

كَحْــــــــلْ زِنْجِیـــنْ   طَعْنُونِي یَا قْرَایْـــــــحِي مِثْلْ الحَرْبَاتْ العْـــیُـــــــــونْ مْـــــــذَبْــــــلِیـــــــنْ 

نْ فُوقْ الوَرْدَاتْ هْوَى عْلَى رُوسْ الخَدِینْ   طَلُّوا مَثَلَ الخلِیجْ مَ نْدِي الشْفَرْ هَ 

.35بن سهلة ، دیوانه ، ص - 1
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ووقفنا عند قول رائع لابن مسایب في قصیدته " یَا فَاهمْ " یذكر فیه الورد 
عند تفتّحه بانفراج الهم وحلول الهناء والسعادة في قلب الإنسانویصوّره
:1فیقول 

دْ ــــــارْ عِیـــنْهَ وَاصْبَحْ یُومُووـــجُوبُ ــــــحْ رْ قَرَّبْ لَ ــــــرَقْ بَدْرْ المْنِیـــــــاَشْ 

نْ الغْیَامْ مَ لْعَتْ الشّمسْ طَ اجْلَى الحُزْنْ عْلِیهْ  یَنْزَلْ عْلِیهْ الضْیَا وَ 

هْدِیــــــهْ       اِنْفْتَحْ الـــــــوَرْدْ فِــــي الكْمَــــامْ تْبَسّـمْ لـُــــــو الهْنَــــا وْجَــــــا فَرْحُـــــهْ یَ 

.126ابن مسایب ، دیوانه ، ص -1
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الزّهــــر :

قال عنه سیدي الأخضر بن خلوف یظهر من خلاله قدرة وروعة الخالق في 
:1خلقه 

قَدْرْ الأنْوَارْ فَتْحُوا الكْمَامْ      زَهْرِتْ فِي الرْیَاضْ تْبَارْكْ االله السْنِینْ 

الیَـاسْمِیـــــنْ العْــــــلاَمْ      افْتَحْ مَنْ كُلْ ألْوَانْ الیَاسْ وَ شْرُوا فِیــــهَاكِيَ نَ 

الصْــــــــــلاَةْ وُالسْـــــــلاَم

:2یدة " اعْیِیت وأنَا نذَمّمْ " هر بن مسایب في قصوذكر الزّ 

ن العُمُرْ لِیلَةْ اللّیلَةْ مَسْرُوقَةْ مَ سَعْــــــدُهْ اسْتَقَـــــــامْ     لِیهْ الأیَّامْ اعْطَــــاتْ وْ 

الزْهَرْ بَاتْ بِینْ سْهَارِجْ وْخْصَصْ مَنْ رْخَامْ     وَالطْرَنْجْ البَاهِي وَالوَرْدْ وَ 

وبِي سَابَغْ الشْفَرْ سَلّمْ عْلَى مَحْبُ 

وفي شعر بن سهلة وجدنا " الزّهر " في قصیدة " یومْ الخمِیسْ " یشبّه غزالته 
:3( محبوبته ) بالورد والزّهر ، فیقول 

الزْهَـــــــرْ مَثْلَتـُــــهْ ي الصُورَةْ       لِلْـوَرْدْ وَ هِ هَذَا الغُزَالْ بَا

اتُوالعِینْ بالكْحُولْ وَاتَ و مَا أحسَنُهْ بالنَظرَة      الشْفَرْ 

.49الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص - 1
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:1وفي قصیدة " سلّمْ عْلَى طه القرِیشِي " یقول عنه 

لحْبِیبْ القرْشِي طه الشْرِیفْ الأَمْجَدْ ا الوَرْشَانْ    لَ ــــــلْ الأَذَانْ یَ ــــــنَا قْبَ رْ مَ ـــسِی

الــــــوَرْدْ ــــورْ وَ الزْهُــمْكَلـّـــلْ بَ سْلاَمْ النْبِي العَدْنَانْ یَا الوَرْشَانْ    بْأَلْفْ ىسلّمْ عْلَ 

سَلّمْ عْلَى طه القرِیشِي الشْرِیفْ الأَمْجَدْ 

الیاسمــین :

:2ذكره ابن خلوف في قصیدة " قدْرْ مَا في بْحَر الظلاَم "  فیقول 

السْنِینْ قَدْرْ الأنْوَارْ فَتْحُوا الكْمَامْ      زَهْرِتْ فِي الرْیَاضْ تْبَارْكْ االله 

الیَـاسْمِیـــــنْ العْــــــلاَمْ      افْتَحْ مَنْ كُلْ ألْوَانْ الیَاسْ وَ شْرُوا فِیــــهَاكِي نَ 

السْـــــــلاَمالصْــــــــــلاَةْ وَ 

: 3ار للهْوَى " وعند بن مسایب أیضا في قصیدة " ن

الخْـــــدُودْ المْرَاشِــــــفْ وَ العْیُونْ غَنْجْ الشْفَرْ     حَمْرْ شَهْلْ 

الشَمْسْ فِي سَعْدْ السْعُودْ ـــــــارْ القْمَـــــرْ     وَ نْ حُسْنُـــهْ غَ مَ 

الیَاسْمِیـــــــــنْ مْـــــعَ الـــــوُرُودْ ــــــاحْ الزَهْـــــــرْ     وَ نْ شْــــــــذَاهْ فَـمَ 

.139بن سهلة ، دیوانه ، ص - 1
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:1وفي قصیدة " هَاض الوَحش عْلِیا " یقول 

اــــــــــــــــــذْرَاوِیَّ ــــــــنْ العَ ـــــــــــــــسُبْحَانْ االله اللِّي اِنْشَاَكْ       زِی

مْعَ الیَاسْمِینْ رْدْ فِیهْ الَوَ ــنْ الخَدْ احْمَرْ یَا سَامْعِی

أمّا بن سهلة فقال عنه في قصیدة " عْیِیت نوَصِي فیك " یصف فیها روعة 
:2اللقاء مع حبیبته في ریاض الیاسمین روعة

جَاتْ لْعَنْدِي یَـــــــــا سَامْعِینْ       دْخَلْنَا رِیَاضْ الیَاسْمِینْ 

ـــــیــــــكْ تْنَـــــــا فِي فـُـرْجَـــــةْ زَاهْیِیـــــــنْ       قَالْتْ رُوحِــــــي نْهَن ِـّبَ 

ابْ ـــــــــرْبَ ــرَابْ        بكْیَاترْ وْعُودْ و طِــانْ تْنَا فِي فُرْجَــــــــةْ وَ بَ 

نْهـَــــــنـــــیِـــــــكْ هَـــــــــنِینـِــــــي وَ نْ الأحْبَابْ   ا مَنْ تْكُونْ مَ یَ 

.136ابن مسایب ، دیوانه ، ص - 1

.63بن سهلة ، دیوانه ، ص - 2
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الأقحوان :

تسمّى بزهرة الولاء والإخلاص وتسمى أیضا بالورد الغریب لأنه یُزهِر في 
، 1تسمى بزهرة السعادة ، تعبر عن السرور والبهجةالخریف خلاف كل الورود ،

بن سهلة في ذكرت في العدید من الأشعار العربیة وفي شعرنا الشعبي ذكرها

:2"صیدة " لُومَا الفْضُولْ یَا عجباق

ــــــرْ هَّ نُعْمَانْ فِي التْــــلُولْ مشَ أحْمَـــــــــرْ   ایَـــــــةْ حَمْــــــــراءْ وَ سْوَى مَ تَ 

أصْفَــــــــرْ     أقْحُوَانْ فِي البْطَـــــاحْ مْنَــــــوَرْ وَى مَایَـةْ صَفـــــــــرَاء وَ سْ تَ 

أَخْضَـــرْ      مَأْدُوبْ كِالحْمَـــامْ الطَایِـــــــــرْ وَى مَایَةْ خَضْـــــــرَاءْ وَ سْ تَ 

یظهر لنا الشاعر في هذه الأبیات كل ما یمكن له تقدیمه لحبیبته من أنواع 
الأزهار والهدایا ...

الأقحوان موطنها الأصلي أوروبا وآسیا الجنوبیتین الشرقیتین ومنطقة البحر الأبیض -1
المتوسط وشمال إفریقیا ، وأصبحت حالیا تزرع في أغلب بقاع الأرض ، اُنظر

EYE.com.mars.2013REP.
.43بن سهلة ، دیوانه ، ص -2
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النعمان :شقائق 

هي زهرة برّیة حمراء جمیلة تُعرف علمیا باسم الشقار الإكلیلي ، ارتبطت 
بالأدب العربي قیل نبتت على قبر نعمان بن المنذر أشهر ملوك الحیرة عندما 

فیلة ، إذ رفض الخضوع لملك الفُرس لتسلیم نساء العرب فكانت معركة   داسته ال
" ذي قار "  ولهذا نُسِبت إلیه ، تعرف في أرض فلسطین والشام والعراق باسم     

" الدحنون " أو " الدحنونة " ، موطنها الأصلي أوربا وشمال إفریقیا والمناطق 
.1المعتدلة في آسیا 

ربط ذكرها الشاعر بن سهلة بذكر المرأة فشبّه محبوبته بشقیقة النعمان في 
:2قصیدة " یا ضَوْ عِینِي " فیقول 

ـــغْ الألْمَـــــــاحْ      عَنْدْ سِیـــدِي الشَعَــــــارْ ارْتـَــــــاحْ یَا صَـــــــابَ 

هْوَى غُصْنْ البَانْ نَ كَــــــــفْ مَـــــــــنْ التنَـْــوَاحْ      شُوفْ مَنْ 

مَــــــــطْبُوعَةْ الأشْبَـــــــاحْ       فَاطْمَـــةْ شْقِیقـَــــــــةْ بنْ نُعْمَـــــــــانْ 

:3وقال عنه بن خلوف في قصیدة " مِفْتاحْ خِیر ألا یِنفذ " 

قُبْــــــلاَ أمَامْــــهَا جُــــوفْْ ◌ُ قْ یَا سِیدْهَا غَرْبْ وْمَشْرَ 

نْ رِیقَكْ عَسْلْ النَحْلاَ قْ       مَ عْمَانْ شْرَّ مَنْ نُورَكْ النَ 

https://ar.m.wikipedia.argاُنظر -1
.92بن سهلة ، دیوانه ، ص -2
.79الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –3
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عْلاَ لبَدْرْ إنْ یَ نْشَقْ        نُورَكْ كِافَقْـــــتْ الفْجَـــــرْ إذًا یَ 

وذكره أیضا في قصیدة " بِكْ طابِتْ الأثمَار " التي یمدح فیها الرسول صلى 
االله علیه وسلم ، ویظهر أن بنور خیر الأنام ابتهج النعمان الأحمر وعمّت الورود 

:1في الحدائق وزیّنتها بألوانها ورائحتها العطرة یقول 

رَانْ وْ ــــــا بِینْ سِیــــــتْ شْهَابْ مَ لْ    واستْنَارَ ــــــرِتْ مْصَابِحْ اللِّیـــــــلِیكْ یَا مُحَمّدْ زِهْ 

رَاــــــاقْ ذْ الكْتاَبْ وَ ـــــــدْ خُ ــــــا مُحَمّ ــــالَ یَ ــــــلْ    قَ ــــــبْرِیرآنْ مْعَ الأمِینْ جَ ــــــلْ القُ لِیكْ اِنْزَ 

تْ سْرِیسْ خَضْرَاالجَذْبَة وَلاّ نَازَلْ    وَاحْتیاتْ فَاضَتْ المْ لِیكْ صَبّتْ الأمْطَارْ وْ 

ةْ ـــــكْ حَافْظَ ــــــبْ     فِي حْدَایِقْ مَصْنُوعَة لِیــي القْطِیتَهَجْ النُعْمَانْ الأحْمَرْ فِ ابْ و 

.101الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
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وذُكِر أیضا مصطلح النّوّار عندما قال بن مسایب في قصیدة               
:1" یا الوشّام   " 

صْنِیفْ فْ      فِي الرْبِیعْ مْصَنَفَْ تَ نُوَّارْ ظْرِیـــــــــاعْمَلْ النُونْ 

جَـــــــــــالِیهـَـــــــاجَاهَا النَطْــــــــــحْ وْ دْخُلْ حَرْ الصّیفْ  قَبْلْ أنْ یَ 

یَـــــــا الوَشّـــــــــــــــامْ 

:2وأیضا في قصیدة " أرَادْ كِیف فْعَل " قال 

مْیَاهْ العْیُــــــونْ مْلِیحْ وْعَنْدْهَا الدْیَارْ     وَالجْوَامَعْ وَخْصَصْ بَ طَنْ عِنْدْهَا وْ 

الوَرْدْ فِي غْصُونْ النُــــــوّارْ     الزَّهْرْ وَالنِّسْرِي وَ ــــــتْ غْرُوسْــــــهَا بِشْمَائِمْ ثقَْلَ 

دُنانَدْ المْ مَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَ 

في القصیدة فقد ذكر أنواع عدیدة من الأزهار والورود أما سعید المنداسي
،  5" ن، " القیقلا4، " مردقوش " ، " الخیلي " 3الواحدة وهي : " النسري " 

.52، دیوانه ، ص ابن مسایب–1
.101نفسه ، ص - 2

،  2، اُنظر محمد الفاسي ، معلمة لغة الملحون ، جeglantineالنسري : ورد أبیض -3
.133، معجم لغة الملحون ، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة ، د.ت ، ص 1القسم 

.66، معلمة الملحون ، ص girofleéالخیلي : نوع من الزهور  –4
القیقلان : نوع من الزهور .-5
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، 4، " قصندش " ، " الزریرق " 3" البابونج " ، 2" الحبق " ، 1" شاكوكي " 
: 6، كلها أنواع من الزهور فقال عنها 5"دیدحان " ،   " عطرشة " 

الربِیعُ اقْبَلْ بِفْصَالُه للعْشِیقْ سَلْوَانْ 

نْ كُلْ بَاسْ یِهْنَىخَاطْرُه یَتسَلَى مَ 

الفُل امْعَ السِیسَانْ الزَهْرْ وَالنَسْرِي وَ 

الخِیلِي فِي طْرَافْ یَاسمِینَامَردْقُوشْ وَ 

القِیقْلاَنْ السُنبُلْ والنَرجَسْ وَالبَاغْ وَ 

بِینهُم لحْبَقْ عنَاقرُنفُل اوُشَاشُوكِي

الزرِیرَقْ بْطِیب فَاحْ الَبابُونجْ وْقصَندَشْ وَ 

عبَقْ بِنسَایمُه ذكِیَةوَرْدْ المِسكِي یَ 

سكْ الرُومِي زِینُه اشْبَاحْ خَشخَاشْ اُو مَ 

.180، زهر مركّب ، معلمة لغة الملحون ، ص le nardشكوكي : ال–1
، نبتة طیبة الرائحة .le basilicالحبق :–2
البابونج : نوع من الزهور .–3
.85، معجم لغة الملحون ، ص pied d’alouetteالزریرق : زهر أزرق اللون ، –4
.145، معجم لغة الملحون ، ص géraniaum rosatعطرشة : نوع من الزهور ، –5
عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص ، ص  –6

41 ،42.
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عَطرشَة للنَظرة زَهِیةْ دِیدحَانْ وَ 

:الأشجار-ب

أنواع مختلفة من ثمار الأشجار نذكر منها :وظّف الشعراء التلمسانیون

النخیل :

شبّه بن سهلة طول المرأة وقوامها بطول النخلة ، فیقول في قصیدة " یوم 
:1الخمیس " 

عْطِیكْ أخْـــبَارْ خُذْ الكْلاَمْ وَاسْمَعْ مَنـِــــي      یَا مَنْ تْسَالْنِي نَ 

بـِــلاَرْ عَاجْ وَ نْ رَقْبَةْ مْقَوْمَةْ مَ ینِي      یكْ مَا نْظَرْتْ بْعِ نُوَرِّ 

ثْمَـــــارْ بِخْوَامَسْ الذْهَبْ سَلْبَتْنِي      القَدْ مَثْلْ النَخْلـَةْ مَالْتْ بَ 

سْ غَزَارْ یُومْ الطْرَادْ قَبْضَةْ فَارَ نْدْ سِیفْ یَــــا سَایــــلِْنِي     الزَ 

شبّه رقبة المرأة البیضاء وبالمعنى نفسه تقریبا ذكرها بن مسایب حین
: 2ن نهوى " لة في الصحراء فقال في قصیدة " مالطویلة بالنخ

لاَهْاـــــي مَا اَعْ ــــــــتْ لِ ـبَانَ ا      ـــــا مْسَقْمَ ــــیضَ ةْ بــالرَقْبوَ 

ردَافِي الصَحْرَا نَخْلَةْ مفَ رْدَا  ـــــضَا مْجَ ـــــبِیْ ةالرَقْبَ 

اــــــــولاَهَ ــــــــا مُ ــــــــهَ ــــــلْ ـــیَّ ـــــصَ اجْدَا   الأثْمَارْ وَ مَنْ فُوقْ 
.38بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
.88بن مسایب ، دیوانه ، ص –2
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ول في أمّا بن خلوف فقد وظّف في شعره ثمرة النخلة وهي التّمرة ، فیق
:1نفذ " قصیدة " مفتاح خِیرْ إلاَ یَ 

سْـــــــرَعْ بِیَّــــــالَلْهَاشْـمِــــي یَ مَعْـلـُــــــــومْ یَخْلِــــــي وَیْعَمَـــــــرْ      

نْدْ الوْسِیمَةْ جُونْ التْمَرْ      مَحْصُودْ عَ نْ عَرْ مَقْطُوعْ مَ 

:2وذكر النخلة في قصیدة أخرى " قْدَر مَا في بْحَر الظلام " 

قْ الصْدِیقْ الأمِینْ صَلَّى االله عْلَى الصّادَ 

نْ ــــــــرْ القَارْیِیــــــي مْحَاضَ ـلاَ فِ ـــــــا یْتْ ـــــــقَدْرْ مَ 

نْ ـــــــا سَامْعِیــــــمَا یْلِیهْ النْهَارْ یَ قَدْرْ اللّیلْ وْ 

ثْمَـــــــارْهَا البْنِیــــــنْ بَ ةْ ــــــــالدّالِیَ ةْ وَ ــــــقَدْرْ النَخْلَ 

الزیتون :

:3ذكر شجرة الزیتون بن خلوف عندما قال 

ـــــنْ لْقَــــاحْ وَعْدَدْ الجَنَّــــــاتْ وْمَا فِیهـَـــــا مَ 

نْ اصْــــــلاَحْ یتُونْ وْمَا خْرَجْ مَ عْدَدْ الزِّ وَ 

.79الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
.51، ص نفسه–2
.53نفسه ، ص –3
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بَاحْ وْمَا نَاحْ الحْمَامْ مَنْ صْمِیمْ قَلْبُهُ وْ 

ى بمفاتنها ذكر أشجارها وعندما حدّثنا بن مسایب عن مدینة تلمسان وتغنّ 
: 1تها خضرتها جمالا وبهاءًا في قصیدة " أرادْ كِیف فعَلْ " التي زاد

احِیَةْ ــــــنْ كُلْ نَ بْ مَ ــهَا الكَسْ حَاطْ بیوسْ   ـــنْ فْلُ هْ مَ ــــمَا فِیخِیرْهَا یَاسَرْ وْ 

ةْ وَنْحَاسْ وَ ـــوا أسْ ـــلاّ كَثْمُ مْعَادَنْ فِیهَا شَ لْ وَ  دّونْ الرَارْ     مَنْ التْبِرْ وَالفَضَّ

ذَا سْخُـــونْ وْ ارِدْ ــــــنْ هَذَا بَ ـــالمْعَاطِ وَ الثْمَارْ   جَارْهَا بِخْضُورَةْ عْلاَتْ وَ اَشْ 

دُنْ مَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَانَدْ المْ 

وفي نفس القصیدة ذكر مختلف الخیرات التي تزخر بها تلمسان من ثمار 
:2وغروس وفواكه ، فقال 

كُلْ مَاشِیَةْ الخِیرْ وْ ا غْرُوسْ       بِالفْوَاكِي وَ عَنْدْهَ عْجِیبْ وَ عَنْدْهَا وَطَنْ 

اللیمون : 

: 3قال عنه دائما المنداسي 

خْتلْفِینْ انْكسَاتْ الارْضْ بَحْلَل مَ 

زَهرَة الاشجَارْ لِیمُونْ اُو رُمَانِي

.100ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.99نفسه ، ص –2
.40عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص –3
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نباتات أخرى : 

–الأغصان –ما لفت انتباهنا أنّ بعض الشعراء قد ذكروا غصن الشجرة 
ذكره ابن مسایب في أروع وصفٍ للأغصان التي تلتف حولها الأزهار ، تظهر من 

:1مكان بعید تدور حولها الطیور والبلابل ، فیقول 

ینْ زَهْرَةْ ا تْبَانْ عْدْ لاَغْصَانْ     فِي العْلاَلِي مَنْ البَ اِعْمَلْ الزِّ

ـــــنْ جِیـــــــهَاكُلْ بُلبُـــــلْ جَــــا مَ حْنَـــــــــانْ ـــــــــورْ تْحَنّــــــــنْ تَ الطْیُ وَ 

یَـــــــــا الوَشَّـــــــــامْ 

عْمَلْ الطَّا طِیرْ فِي الأدْوَاحْ       بِینْ الأغْصَانْ یْصِیحْ صْیَاحْ اِ 

ــــــــرْ المَخْ  بِكْیُــــــوسْ الـــــــــــرَّاحْ       بِیْــــــــهـَــــــا النَـــفْــــــــــسْ یْسَــــلِّـــیـــــــــهَاــتمَّ

ـــــــــــــــامْ  یَـــــــــــا الوَشَّ

.51ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
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" ارتبط ذكر الغصن 1وفي قصیدة أخرى بعنوان " یَا قَامَةْ غُصنْ الیَاسْ 
:2رشیق ، فذكر أغصان الیاس الجمیلة ، یقولبقامة المرأة على أنّ قوامها

یَا قَامَـــــةْ الغُصْنْ الرْطِیـــــــبْ       فِي البُسْتاَنْ البَاهِي العْجِیبْ 

ـــــهْـــــــــــوَاسْ ـــــــلْـــــــبْ فِـــــي تـَـــالقَـــــوَحْشَكْ یْشِیبْ مَنْ لاَ یْشِیبْ      وَ 

:3متَى یهنَى قلبي " قصیدة " لوقال عنه بن سهلة في 

تْمَنَاكْ حتّى عَادْ اللِّي تاَیِبْ یَ شْهَرْتْ حْرُوفْ بْهَاكْ یَا غُصْنْ اللقَاحْ  

صَبَرْ قَلْبِي عْلَى أمِیـــــرَةْ المْــــلاَحْ      دَاوِي قَلْـــبِي یَــــــــا لاَلـّـــــة بِدْوَاكْ آشْ یْ 

نبات الآس : أحد أكثر النباتات شهرة اسمه العلمي " الآس " هو شجیرة دائمة الخضرة –1
وصغیرة تنمو لتصل إلى خمسة أمتار تنمو في جمیع أنحاء منطقة البحر الأبیض   
المتوسط ، تحتوي أزهارها على العدید من الفوائد ولها استخدامات عدیدة بین الطهي   

ن حدّة أمراض الجهاز التنفسي ، تهدّئ الجسم وهي مفیدة لدوام والزینة ، تستعمل للتخفیف م
www.almrsal.com  ،07/05صحة القلب والشرایین ... اُنظر سهام أحمد ، 

/2014.
.66ابن مسایب ، دیوانه ، ص –2
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وهذا وقد وقفنا عند بعض النباتات الصحراویة كالحلفاء ، الدُّوم عند بن 
:1خلوف ، حیث یقول 

الجْمِیعْ قَدْرْ مَا قَبْضَتْ الیَدْ الكَافْلَة بَ 

الرْبِیـــعْ دْرْ الحَلْفَــــةْ وَالدُّومْ وَالــــزَرْعْ وَ قَ 

لرْیَاضْ تْبَارْكْ االله السْنِینْ قَدْرْ الأنْوَارْ فَتْحُوا الكْمَامْ      زَهْرِتْ فِي ا

الیَـاسْمِیـــــنْ العْــــــلاَمْ      افْتَحْ مَنْ كُلْ ألْوَانْ الیَاسْ وَ شْرُوا فِیــــهَاكِي نَ 

السْـــــــلاَمــــــــــلاَةْ وَ الصْ 

وإظهارًا لقدرة الخالق وعظمة خلقه بذكر أنواع من الحبوب والمزروعات من 
: 2وراق ، یقول بن خلوف في قصیدة " لُولاَ أنت " أعشاب وحِنطٍ وأ

اللِّــــــي بْنــیِنَـــــــــــةْ ـبَـــــةْ وَ الطَــــــیْـــــحْدَابْ  المُــــــــــــرّةْ وَ العْشُوبْ الحِنْطْ فِي السَهْلْ وَ قَدْرْ 

سْكْ فِي رْیَاضْ السَفِینَةْ وَالذْبَــــــــابْ  وَالمُرجَى وَالمَ قَدْرْ جْنُـــــودْ النْحَـــــــلْ وَالنْمَـــــــــلْ 

ثم یقول :

نْ كْسَاهْ لرْقِیقْ مَعْ مَ عْدَدْ الشَعْرْ االأوْرَاقْ فِي الفْرِعْ     وَ صَلَّى االله عْلِیكْ قَدْرْ 

المْجَـــــرّدْ سْفَــــــاهْ ــــــطَاهْ وَ كْ قَــــدْرْ الأثْمَـــــارْ وَالزْرَعْ      وَفْرَاشُهْ وَغْ صَلَّى االله عْلِی

.49الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
.67نفسه ، ص –2
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في قصیدة " اعیِیتْ نُوَصي فِیكْ " لبن 1ر أیضا نبات آخر وهو الخزرانكِ ذُ 
:2سهلة فیقول 

تْزَعْلبَةْ كِغُصْنْ الخَزْرَانْ الجْنَانْ      مَ لْقَاهَا فِي بَابْ نَ 

وَرِیـــــــكْ ـــــــنْ تَفْهـَــــــمْ نْ انْ       یَــــا مَــرْهَــــبْ العِیَّ بَالنَظْرَةْ تَ 

:3قال عنه بن تریكي في قصیدة " انَا المَولُوع " 

ثلْ الخِیزْرَانْ الرَقْبَة بَاهِیة مْسَلسلَة مَ 

ن الجُوهَر والنّهُودْ مْعَكرِینى مَ الصدَر اصفَ وَ 

الفكر قول بن مسایب في قصیدة " هاجت بَ كما وقفنا عند نبات الدّفلة في
:4اشواقي " 

دَّافْقَــــةْ ــــــقَى      بِكْیُـــــوسْ مَ سْ رَانِي مَنُّهْ نَ 

الخیزران : شجرة تُعدّ من أسرع النباتات نموا على وجه الأرض له قیمة عالیة وفائدة –1
كبیرة للمناخ ، یصنفه علماء النبات أنه من بین أفضل منظفات البیئة ، فالشجرة الواحدة 

من الأكسجین فتمتص أربعة أضعاف من الكربون أكثر من أي شجرة %35تنتج ما معدّله 
أخرى ، یستخدم الخیزران في البناء والأثاث وصناعة الورق والنسیج ، كما یستخدم في 
الطب الصیني لعلاج الالتهابات وخصائصه الطبیعیة مضادة للبكتیریا والفطریات ، اُنظر 

.hacen.netwww.
.62بن سهلة ، دیوانه ، ص -2
.81عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص –3
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رِیقْ دَفْلَةْ وَحْدَجَْ وَثْقَى     وْمُرْ وْصْبَرْ وْ 

الریاض والبساتین :-ج

عُرفت كما سبق الذكر البیئة التلمسانیة بطبیعتها الزاخرة بأنواع الریاض 
، والتي أثّرت في نفس الشاعر فتغنّى بها بشعر شعبي والبساتین النظرة الجمیلة 

رائع .

الریاض :

:1یقول بن سهلة في قصیدة " اعییت نوصِّي فیك " 

جَاتْ لْعَندِي یَا سَامْعِینْ     دْخَلْنَا رِیَاضْ الیَاسَمِینْ 

ــــكْ تْنَـــــا فِــي فُرْجَةْ زَاهیِیـــــنْ     قَالَـــــتْ رُوحِــــي نْهَنِیــبَ 

فجعل الشاعر من ریاض الیاسمین أفضل مكان یلتقي فیه العشّاق الذي 
یضفي البهجة في قلوبهم ویزید اللقاء فرحًا وسعادة .

:2ایب في قصیدة " نار لِلْهْوَى " وفي شعر رائع ذكرها بن مس

رُودْ وْ ـــعَ الــــنْ مْ ــــــالیَاسَمِیوَ ـــــرْ     احْ الزَهْ ــــــذَاهْ فَ ــــــنْ شْ مَ 

مَا بِینْ رَوْضَاتْ البْطَاحْ نْ طِیبْ  فَاحَتْ بِهْ كُلْ مَ 

لاَحْ ـــدْ المْ ـــــى سِیـــــسَلِّمْ عْلَ بْ     ــــسْ المْغِیـــــا شَمْ ــلِلّه یَ 

.63بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
.152ابن مسایب ، دیوانه ، ص –2
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: 1وعنها قال بن تریكي 

رْ أنَا وَانتِ فِي رْیَاضْ زَاهَ 

شلاّ الوَردْ اعْلَى الاغْصَانْ وَ 

البساتین :

ذكرها ابن مسایب على أنّها ملتقى أهل الأدب وهو مكان أصحاب المال 
والكسب وأصحاب العز ، فاعتبر البساتین أماكن مرموقة ذات منزلة عالیة ،

:2یقول 

الجْمِیعْ بْ     فِي كُلْ بُسْتاَنْ دَارَتْ العَزْ وَ الكْسَ هَةْ أَهْلْ الأدَبْ وَالمَالْ وَ نْزَا

خْصَصْ بِمْیَـــــاهْ العْیُــــــونْ عَنْدْهَا وْطَنْ مْلِیحْ وْعَندْهَا الدْیَـــارْ     والجْوَامِعْ وَ 

وتمنى بن خلوف ودَعَا االله أن یكون من أهل الجنة التي تحتوي على 
:3الیاقوت الأحمر والبساتین الخضراء ، فیقول في قصیدة " محمد خِیر الأنَامْ " 

بْ الغْــمَامْ مْقَامِي       جَارِي صَـــــاحَ فِي الفْرْدُوسْ یْكُونْ 

بْسَاتِین یِخْضْرُوا دْوَامْ أحْمَــــرْ خْیَامِي        وَ نْ یَاقُوتْ مَ 

.82بتلمسان ، مرجع سابق ، ص عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون –1
.100ابن مسایب ، دیوانه ، ص –2
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:1ووظفها أیضا بن  تریكي عندما قال عنها 

ن بكرِي لطْرَادْ مَ البُستاَنْ كَانْ وَاجِدْ 

فُوقَنَا یَا فهمَهاُو لطْیَارْ نَاطقَةْ 

الجنان :

:2خلوف في قصیدة " الله الحَمدْ زاد فیا " حیث قالذكرت في شعر بن 

مَا یْشُوفْ غُلْبَاالمْــــــــدَثـّــــــرْ    مَنْ شَافُوفْــــــــتْ بْعِـــــــینـِــــــي شَ 

اردِیـــــــنْ قُبَّـــــاترْ فِي الجْنَانْ الأخضَرْ    یَملَكْ مَنْ الوَ تْبَخْ یَ 

وقال عنها بن سهلة في قصیدته " لُوما الفْضُول یَا عجبا " ویصرّح أنه 
:3عندما یرى حبیبته كأنه رأى الجنة الخضراء 

فْ بَـــــــــدْرَةكَحْلْ السَالَ ا وَاشْ أدَانِي    حتَى لْقِیتْ لُومَا الفْضُولْ یَا عَجْبَ 

افْـــهـَــــــمْ الإِشَـــــــارَةْ ـــذْ الـــــــــــكْـــلاَمْ وْ فَاهْمْ حَرْبِي سِیسَــانِي    خُـــــنْ تْكُونْ یَا مَ 

ضرَافتْ الجنَةْ الخسَـــــانِي     حتَى نْقُولْ شَ ي بِلْ عْصِي رَبِّ لُومَا نْخَافْ نَ 

.92عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص –1
.93الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –2
.40بن سهلة ، دیوانه ، ص –3
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ثانیا : عناصر الطبیعة الحیة :

الحیوان : -أ

ال في خلق فنّ شعر الطبیعة ، فبینما أبدعالأثر الفعّ كان دائما للبیئة 
والناقة والفرس ونحو ذلك ، أصبحوا یصفون أنواع القدماء في وصف الوحش

لذا تبقى الحضارة هي أول دیعة والألیفة كالحمام ، الغزال ... ،الحیوانات الو 
كرته یمكن لنا حصر أهم ما ذحداث فن شعر الطبیعة الحدیث ، ولهذاأسباب است

ألسنة الشعراء الشعبیین التلمسانیین للحیوان فیما یلي :

الطیور :-1

كانت أكثر تداولا من غیرها من الحیوانات نظرا لجمالها وتنوع ألوانها من 
جهة ولاعتبارها وسیلة تواصل ، حیث توصل رسائل العاشق إلى معشوقته لتقطع 

مسافات طویلة .

ورْشَانْ " ، وهو نوع من الحمام ن " یَا الفنظم ابن مسایب قصیدة رائعة بعنوا
ل سلامه لخیر الأنام محمد صلى االله یترجّاه أن یذهب إلى بیت االله الحرام لیوصِ 

:1علیه وسلم ، فیقول 

شِیــبَْـــــــایَــــــا الوَرْشَـــــــانْ أقْصُـــــدْ طِیْبَــــــا      زُرْ فَـــــــاقَــــــــدْ مَرْسَــــــمْ 

ــــــمْ فِي أَمْـ ــا...نَفْسَـــــكْ بِـــــهـَــحَدَّثْ لاَ تـْـــــــرْ الغِیْبَــــــــا      وْ ــلاَ تْخَمَّ

.175مسایب ، دیوانه ، ص ابن –1
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الأَمَانْ الله وْ نَرْسلَكْ مَـــــنْ بَـــــــابْ تْلَمْسَــــــانْ      سَرْ فِي حَفْضَ ا

ـهَا...ــلْ مَـــــــنْ هُوَ وَالِـي فِیــكُـــــــــلاَ تَمْنَـــــــانْ    ا تـْــــــزُورْ بْ بَعْدْمَـ

رَفْرَفْ یَا طَیْرْ أَمْشِ عَجْلاَنْ      بَـــاشْ تُوصَـــلْ لْبُـــــو خَلْـــــوانْ 

فِیــــــهـَـــا...بَاتْ مَكْـــــرُومْ عْـــــلَى الأمَـــــانْ      عَندْ نَــــاسْ بْــــــــــلاَدَكْ 

قـُـــــــمْ یَــا طِیـــــرْ الــــوَعْدَ أوْفَــــى      طِـــرْ وَانْـــــــزَلْ جْبَــــــلْ عَرَفَـــــةْ 

اغْتْــــنَــــــمْ مَعَ النّــــاسْ الوَقــْــفَــــةْ      حَاجْـــتـَـــــكْ تـَــــــــــــمْ تــوفِیـــــــــهـَــــا

وسیدي لخضر بن خلوف قد شبّه نفسه بالطیر المجروح كُسرت جناحه 
:1وأصبح یعاني من شدة الألم ، فیقول 

ــةْ یَــــــــــــا رْسُــــــــــولْ مُولاَیَــــــا    انْـــتَ مْشَفـّــــي النْفـُـــوسْ نَفْـــــــسِي عْــــــــــلِیلـَـــ

اِجْرَاحِــــــي    یَــــــا شَجْرَة عْلَى عْرُوقْــــــهَا تْدَلِي اِعْتــــــدَِالِيثـْـــــرْ مَــــــــنْ كَ 

اِنْطْـــــــوَاتْ اِجْنَــــــــاحِـــــــي    كِیفْ الطِیْر أَنْعَانِي مْنَازِلْ القُوصْ المَالِي

مُحَمَّدْ المَاحِي

الزّاوش في قصیدة كما ذكر عدة أنواع من الطیور منها الحمام والیمام و 
:2" قَدْرْ ما فِي بَحرْ الظلامْ " فیقول واحدة وهي 

تْخَــــــالْفِینْ دْرْ طْیُورْ الدُنْیَا جَاوُا مَ الیْمَــامْ         قَ قَدْرْ الفَاخَتْ وَ 
.90الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
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عْدَدْ اللِي جَایِینْ للِي فَاتُوا وَ عْدَدْ اقَدَرْ الزَّاوِشْ وَالحْمَامْ        وَ 

الـــــــــــسْـــــــلاَمْ الــــــــــصْـــــــلاَةْ و 

و            نوعا آخر من الطیور ها الشاعر بومدین بن سهلة فقد وصف لناأمّ 
:1" المقنین " في قوله 

لْ یِسْوَاوُا ألْفِینْ رْسَى فِي أرْضْ خْفِیَةْ     وَالسَاقْ بَالخْلاَخَ البْدَنْ ثَلْجْ 

قْنِینْ ـــــدْرَجْ كِیـــــــفْ المَ وْإذَا تْقُومْ تَ الوَهْــــــرَانِیَـــــــة    ـولْ كِالبْلُنْـــــــزَةْ الطـُــــــــــ

یتغزل في هذه الأبیات بحبیبته ، فیصف مشیتها بتدرّج المقنین في مشیته .

وْ عیَانِي " یتوسل مرِي " في قصیدة " یَا ضَ ڤُوذكر أیضا نوعا آخر وهو " الـ
:2بأن یبلغ سلامه إلى أهالي تلمسان ، فیقول یها إلیهف

ـمْرِي زْرَقْ الجِنْحَانْ ڤیَا ضَوْءْ أعْیَانِي      یَا الـ

مْسَانْ جْمَلْ وَاسْعَانِـــي       وْسَلّمْ عْلَى نَاسْ تْلَ 

قْرَى فِیهْ أَمَـــــانْ سَــانِي       حَــــــدْ لاَ تَ كُونَكْ سِی

بأنه أفضل وأحسن الطیور–مري ڤالـ–وفي نفس القصیدة یصفه 
: 3وأجودها ، فیقول 

.55بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
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مَـــــــارْ یَا جِیدْ الأطْیَارْ     نَرْسْــــــــلَكْ لْــــــــدَرْبْ السَّ 

نْظُرْ بِاعْیَـــــــــــانْ ـمْرِي تَ ڤُتاَتِینِي بْاَخْبَـــــارْ     یَا الـ

القْمَرْ فِي الاَمْزَانْ ــــارْ     الشَمْسْ وَ السَیَــالنَجْــــمْ 

یذكر الطیر في قصیدة "حَسبك یا ولد الطیر"  –بن سهلة –ونفس الشاعر 
: 1مري ، یقول في جزء منها ڤویذكر فیها أیضا الحمام ، الـ

رِّيـــــــــمْ سَ ــــكْتُ تَ كْ ــــــــا نْحَبَ ـــــــــــــمُـــــرِي      أَنَ ڤتْ قـَــــــالْتْ یَا ـــنَطْقَـ

نْ مَالِينَعْطِیكْ شَیْئَا تبَْغِي مَ تْكُونْ رَاضِي طَایِعْ أمْرِي    

الِي ...ـــرْدَةْ خُلْخَ ــــــــا هِيَ فَ ـخُذْهَ رِي  ـــــــــاجْ ارَةْ وَ ــــــــــذْ الأَمَ ــــــــخُ 

ىــــــــرْجَ ي نَ ـامْ اللِّ ـــــــــذَاكْ الحْمَ اءْ    ــدِي جَ ـــوَاكْ طِیرِي لْعَن

يـــــــهْوَالِ بْ تَ ــــــــــذْهَ ي وَ زَالْ هَمِّ ةْ   ـــالحَاجَ لْ بَشَرْنِي بَ ــصَ وْ 

الِيـــــــبَ نْشُوفْ وَلفِي جَالَسْ قْ ةْ   ــــلْ فُرْجَ ــــــــهْ نَعْمَ ــفْرَحْ بِ نَ 

كل ما ذكر عن أنواع الطیور وإنما اكتفینا وحدیثنا سوف لا ینتهي بحصر
بذكر البعض أو القلیل منها .

:2الوشّامْ " بن مسایب في قصیدة " یاَ عنه یقول هو الآخر بل كر البلذُ وقد

ینْ زَهْرَةْ ا عْدْ تْبَانْ لاَغْصَانْ     فِي العْلاَلِي مَنْ البَ اِعْمَلْ الزِّ
.79، 78بن سهلة ، دیوانه ، ص ص –1
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ـــــنْ جِیـــــــهَاكُلْ بُلبُـــــلْ جَــــا مَ حْنَـــــــــانْ تْحَنّــــــــنْ تَ ـــــــــورْ الطْیُ وَ 

یَـــــــــا الوَشَّـــــــــامْ 

ووقفنا عند نوع آخر من الطیور وهو " الظّلیم " أو " الظّیلم " كما یسمّیه 
ا یشبهه فه الشاعر الشعبي بكثرة وعادة معام كان یوظّ البعض ، وهو ذكر النّ 

:1سهلة في قصیدة " یُوم الخمِیس " بالمرأة ، قال عنه بن 

وـــــــــتُ ـــــثَلرْ مَ ـــــــــــــالزهَ وَرْدْ وَ ــــــللَ ورَة    هَذَا الغُزَالْ بَاهِي الصُ 

وـــــــولْ وَاتاَتُ ـــــالكحُ نْ بــــالعِیو ظْرَة     ــالنَ الشْفَرْ مَا أحْسَنُهْ ب

طَلقَاتُورَاء       هَاوِي عْلَى الصْدَرْ ـــــــالثِیتْ كِظْلِیمْ الصَحْ 

وقال أیضا یصف شَعر المرأة بجناح الظلیم في شدّة سوادها في قصیدة     
:2" طامو تاج الباهیین " 

جِنْحِینْ الظلِیمْ تْخَبْلُوافْ أكْحَلْ نْمَثلُهْ     سَالَ 

اهْ ــــــــــــنْ یِشْفَ هْ       خَایِفْ مــــمَنزلُ رَاحْ یْعَاهَدْ ل

دَاهـــــــــیِتمَرمَدْ بِینْ أعْ هُولُهْ    مستْبَدْ مُولاهْ یْ 

.38بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
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أما المنداسي فكعادته یذكر أنواعا عدیدة من الطیور في القصیدة الواحدة   
:1" الربیعُ أقبَلَ یا أهل الحمِیة " 

اعْلَى العَرضْ اُو طُولْ اعْلَى خْطُوطْ الزْرَابَة

و لَطیَارْ فِي بُستاَنْ تصِیحْ اصْیَاحْ 

اعْلَى مْنَابِرْ الاغْصَانْ یِسبْحُو زَهِیه

یْهلَلْ فُوق اغْصَانْ لَدوَاحْ 2الهْزَارْ 

جَاوبْ بصْوَاتُه اهنِیهْ یْ 3البْشِیقْ و 

الربِیع اقبل یَا أهل الحمیه

مَرفُوعْ اسغ حَسْ لَطیُورْ نَاطقَة بْصُوت 

هبُوبْ النسَایِمْ الصابَه بتَمجِیدْ تْصَادِيبَ 

ن هُو مُولُوعبصُوتهَا تهِیجْ مَ 4سَنْ أمّ الحْ 

زدَادِيـــــــــایمُه لشــــــــوَاق تَ ن انغَ والبُلبُــــــــل م

عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ،            –1
.44، 43ص ص 

الهزار : هو البلبل .–2
البشیق : طائر مغرّد .–3
.mis pour rossignolأم الحسَن : ویقال له أیضا الحسني نوع من طیور –4
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ایزِیدْ للقَلبْ اخشُوعْ یْحنَنْ و 1نیَارمَ 

الوَادِينشد اعْلَى شْطُوط ابمَایتُه ی2الحَرْبَلْ و 

3تمَامْ فرجِتْ لطیارْ الخْصِیم الحدّاديو 

فخَرْ بِصوَاتها اتبَاعُه ت4نالمقَان

میَاه تدفَق كَم وَادِياعْلَى السوَاقِي و 

الولاَعَة یفكرْ وَایزِیدْ ف5الدّمغَان

اعْلَى فرُوعْ لَشجَارْ ابصُوتُه اینادِي

غرّد فِي بْروج الرّفاعَه القمرِي ی

نشدْ فالوهَادِيت6الفَاختالیمَام و 

منیار ، نوع من الطیور .–1
: نوع من الطیور .الحربل–2
الحدّاد : طائر مغرّد .–3
المقانن : جمع مقنین .–4
الدّمغان ، عصفور مغرّد .–5
الفاخت : من فصیلة الحمام ، والفاخت لفظة فارسیة .–6
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الغزال : -2

امتزج الحدیث عن الغزال عند أغلب هؤلاء الشعراء بالحدیث عن المرأة ، 
نون صفات المحبوبة بصفات الغزال التي بقیت صورته عالقة في فدائما یقرِ 

مخیلتهم ، ومن أجمل فنون القول في هذا المجال ما ذكر الشیخ بومدین بن سهلة 
:1في قصیدة " لَوْمَا الفضول یَا عَجبَا " 

بَلَدِیَةْ شَاعَتْ      طَاعُوا الحْضَرْ و فِي المْدِینَةْ الزِینْ ب

اــتْ      بِسْوَالْ كِمَا نْسَالْ أنَایَ ـلاَ سَالَ نْ طْبَعْ الغُزَالْ م

شْرَةْ منْ خَدْهَا یْفُوقْ هْلاَلْ الع

:2وفي نفس القصیدة یعید تصویر المرأة بالغزال في أعینها ، فیقول 

دِيعِینْ الغُزَالْ القْصَبْ البَلْ مِیَةْ    نلْقَى الغَانِیَةْ اله

مْــــرَادِيــيَ دْخِـــــیـــــــــرْتِي و هِـــــبَدْرَةْ ظْرِیفَةْ الخَدِیَةْ 

جَاھلةَْ الخَزْرَةْ ڤمَصْبُوغَةْ الرْمَـ

.40بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
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:1ریتْ الیُوم " " واحد الغزال الغزال في قصیدة أخرى  یذكر الشاعر نفسه و 

وَاحْدْ الغْزَالْ رِیتْ الیُوم یَا سَامْعِینْ عَذّبْنِي

فِي وَصْفْ ذَا الغُزَالْ نْحِیرْ التَدْبِیـــــر  مَـــــلْ وَ ـــــــفَ العْ ــــــــــكِی

لْسَانِيشِــــــــي لاَ نُوصَـــــفْ بَ الزِیـــــــنْ كْثِـــیـــــــرْ   فِیهْ البْهَاءْ و 

شَعْـــرُهْ مْنِینْ رْطَبْ كِالحْرِیرْ    أكْحَـــــــــــــــلْ تْقـُــــولْ سُودَانــــــي

ى لدرجة عجزه عن وصفه والحدیث ضاهَ فیشید هنا ببهائه وجماله الذي لا یُ 
عنه .

قد أكثر من الحدیث عنه مقارنة بغیره –بن سهلة –ویمكن الإشارة إلى أنه
ما یدل على تعلقه بالغزال ورؤیته للجمال من الشعراء ، وهذا إن دلّ على شيء إنّ 

.فكلما تغزل بها ذكر الغزاله یكثر من تشبیهه بالمرأة فیه كما أنّ 

أما بن خلوف فأشار إلى كثرة عدد الغزلان في الخلاء ، فیصلّي و یسلّم 
:2مدحًا لخیر الأنام ، فیقول االله علیه وسلم بعدد كثرتهاعلى سیدنا محمد صلى 

تاّبعیــــــنْ ـاوُ مالسَبْعَـــــــةْ جَـــــقَدْرْ الغْیَامْ    قَدْرْ الاَرْیَــــــاحْ قَدْرْ الصْحُوُ و 

زْلاَنْ فِي الخْلاَءْ سَاكْنِینْ فِي الهْــــــوَامْ    قَدْرْ وحُوشْ وغقَدْرْ الطَّایِـــــرْ 

السْــــــــــلاَمْ الصْــــــــلاَةْ و 
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وتحدّث عن الغزال أیضا بن مسایب في عدّة قصائد ودائما كان یشبّهه 
:1وجمالها ، نذكر قوله في قصیدة " ما ازْیَنْ نْهارْ الیُومْ " بالمرأة في بهائها

عْشَــقْ ــقْ    ذَاكْ الغْزَالْ اللّي نخْلَــــسُبْحَانْ رَبْنَا اللِّـي ی

نْطَقْ    مَایَا حْسِینْ مْعَ المَزْمُومْ بالصُوتْ حِینْ لِي یَ 

ــتْ هْمُــــــومْ فْــأنَا هْوِیتْ والقَلْبْ عْشَــــقْ    منْ حُبْهَا شَ 

:2ویقول عنه في قصیدة " نَارْ وُلفِي " 

اـــــــــشَ ـــــ ــــْفْ عَایـــــالــــــلْ السَّ ـــــــولْ    كَحْ ـــــــنْ دَرْبْ الشُّ ـــــــــــــــي مــــــلِ ــــــــزِیــغْ 

دْ لِي والغِیرْ خَلْفُوصْحِیحْ عَمَ ي  ــــدِیوَانِ سَاقْ لِي واهْزَمْ جَسْمِي و 

زّینْ بَاعْیَانِي    بِاللقَا یعْطَفْ لِي عْسَل مَرْشفُودْ الكَانْ نْشَاهیَاتْرَى 

ادِي سَالَفْ عَایْشَةْ نشُوفُویَا سْیَ 

الخیل ( الفرس ، الجواد ) :-3

افتتن العرب منذ القدم بالفرس واعتبروه من مقوّمات الشخصیة ، بل اعتبروه 
رض الإنسان فعُدّ من أفراد الأسرة ؛ وكذا الحال كان بالنسبة لشعرائنا جزءا من عِ 

وأناقته وجمال ن العربي وأصالته الشعبیین حاولوا أن یظهروا خصال الحصا
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فتعرضوا لكلّ الأوصاف التي تلیق به وأمعنوا في وصفه ، ونتحدث ألوانه ، 
الشاعر الشعبي البدوي . بالأخص عن

هو إحدى الثلاث التي تقام لها الأفراح ، فلا یهنئون إلاّ قال أنّ الخیلیُ و 
، والخیل أو الفرس عند الشعراء 1أو فرس تنتجغُ ولد أو شاعر ینبَ بغلام یُ 

ها بن مسایب في قصیدة    قد وجدت هي كذلك نصیبها ، قال عنالتلمسانیین 
:2الوشّام "یا " 

یَّادْ كِرْ حَتَّى القمَلْ أَلْفْ ألْفْ زْنَـادْ    والعْسَااِعْ 

الخْیُولْ تْشَالِي بـِــــــهَاالطْبُولْ ترْعَدْ تِرْعَـــــادْ     و 

یَــــــا الوَشَّــــــــــامْ 

یشیر هنا الشاعر إلى مشاركة الخیول في الأفراح والمناسبات ، ویعني 
أي ترقص لقرع الطبول كما أشاد بعظمتها وأهمیتها سابقا في نقل الترحال بـتشالي

والاستعانة بها للسفر البعید ، فیتمنى أن یكون لدیه جواد محنّك مدرّب على تحمل 
:3المشاق لینقله إلى مكّة روضة المختار محمد صلى االله علیه وسلم ، فیقول 

إبراهیم شعیب ، الصحراء والأنواء في الشعر الشعبي من خلال شعراء الأطلس –1
الحمید حاجیات ،                الصحراوي ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ، إشراف د.عبد

.160م ، ص 2003/2004ت 
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اــــــنْ خْیُولْ الهَمَّ رّبْ مادْ مْحَرّبْ     مْدَ مَنْ صَابْ لِي جْوَ 

اــــحْزِیمَ رَاكَبْ نَاشَطْ فِي تــــــرّدْ     رَ مْصَ ـــــــطْ ـــــعَ القَ ــــــوْانَا مْ 

فِي قْلُوعْنَا ارْیَاحْ عْظِیمَابْ  ــــــــــوَاحْ المَرْكَ ــــــــلاّ عْلَى أَلْ وَ 

اـــــــــدَارْ المْقاصَدْ بْلاَ سْمَ ـــــــــرَبْ    الأمْوَاجْ فِي اللّجُوجْ تَغْ 

وهذا یدل ، نة التي تقدّم للحبیب لة عدّ الخیل بمثابة الهدیة الثمیوبن سه
:1یقول فالناس وقیمتها الكبیرة ، على مكانة الفرس عند

السَرْجْ أحْمَرْ شْلِیلْ و أشْقَرْ    طَبْعُهْ شَقْرَاءْ و نْ الخْیُولْ تسْوَى م

رْ ــــــشْهَ لُولْ مــــأحْمَـــــــــرْ     نُعْمَانْ فِي التْ ایَـــــــةْ حَمْــــــــراءْ و سْوَى مَ ت

رْ وَّ ــــــاحْ مْنَ ـــــأصْفَــــــــرْ     أقْحُوَانْ فِي البْطَ رَاء و ـــــــــةْ صَفـسْوَى مَایَ ت

فًا أنّ ذكره للعناصر الطبیعیة أمّا سیدي لخضر بن خلوف وكما شهدنا آن
صامتة إظهارا لعظمة وقدرة الخالق في الخلق وروعة طبیعة حیة كانت أو 
: 2ووصفُ الخیول كان من ضمن ما قالهالكائنات الحیة ، 

المْــــــدُنْ سَاكْنِیـــــنْ للِّي فِي القَرْیَــــــــاتْ و قَدْرْ ا

المُرْسَلِینْ قَدْرْ مَا صَلاّتْ النّاسْ عْلَى تاَجْ 

میـــــــــنْ نُـــــــــودْ المُسْـــــــــلكْبَتْ مِنْ خِیلْ جْ ومَا ر 

.43بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
.51الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –2



الفصل الثاني                                                 مضامین شعر الطبیعة الشعبي بتلمسان 

194

: 1ثم یقول 

الجْمَالْ قَدْرْ العَدْرَا والمَالْ والظَبِيْ و 

تْ بْهَا الرجَالْ وعْدَدْ الخِیلْ ومَا طَعْن

:2فتاحْ خِیر لا ینفذ " كما قال في قصیدة " م

اــیـــمْ 4سْوَى مِنْ الیِبریزْ یَ أحْمَرْ    3عَمْهُوجْ مَنْ صَابْ لِي 

سْـــــــــرَعْ بِیَـــــــاي یَ ـــــلْهَاشْمِ مَـــــــعـــــــلُومْ یْخـــــــــلي ویْعَــــــــمَـــــــــرْ     ل

الوْسِیمَةْ ودْ عَندْ ـــــــــنْ عَــــــــــرْجُونْ التْمَـــــرْ     مَحصُ مَقْطُوعْ م

الناقة ( الجمل ) :-4

، إذ صنّفوها في أسمى للإبل مكانة عظمى في حیاة العرب منذ القدیم 
وهي قادرة ، وجل الحیواني كما أنها عُدّت أحسن ما خلقه االله عزدرجات الشرف

ا لا حمل المشاق والسفر البعید وتحمُّل العطش ، ترعى من كل شيء معلى ت
.. مما جعل الشعراء یطنبون في الحدیث .ى سریعة الانقیاد ترعاه البهائم الأخر 

الشعر الشعبي التلمساني لم نجدها في عظمتها وقوتها ، إلا أنّ ونذكر یعنها و 

.52الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
.79نفسه ، ص –2
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بالقدر الكافي بل كان ذكرها قلیل ، وهذا ببساطة یعود إلى طبیعة البیئة التلمسانیة 
فهي منطقة حضاریة لم تعنى بتربیة الإبل .

ا المضمار مثلا قول بن مسایب في قصیدة " بِسمْ العَظیمْ نذكر في هذو 
:1الدّایم " 

دْ زَادِيــــــرْفلاَشْ نَ ـــجْمَلْ عْ و بَغْلاَ    مَنْ صَابْ لِي جْوَادْ و 

میَاتْ صَرْفْ حَرجْ بَلادِيلاَ      و ــــــــــبْ بِالقْ ــــــنْ الذْهَ ا مـمِیَ و 

بْــــهـاَ لـــــــــعَـــــــــلَّى      فِي الدّارْ نَستْــــحَقْ لاَوْلاَدِيـــــحــا نــــــــــــمِیَ و 

وأشار الشاعر بن خلوف إلى عظمة سیدنا وحبیبنا محمد صلى االله علیه 
وسلم ، وجعله هو الذروة أي المقام الأعلى الذي لا یفوقه مقام لو كان الكون كله 

: 2جِمال ، فیقول 

انْ جْبَــالْ        یُقَالْ فِیكْ أَنْتَ الرَبْوَةْ تْ الأَكْوَ لَوْ كَان

جْمَال       یُقَالْ فِیكْ أَنْتَ الدَرْوَةْ تْ الأَكْوَانْ ألَوْ كَان

تْ الأكْوَانْ أحْمَالْ        یُقَالْ فِیكْ أنتَ العَلْوَةْ انلَوْ كَ 

:3وذكرها أیضا بن مسایب في قصیدة " لمّن نشكي " 

.200ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
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ـــــــــلْ عْلَــــــــيَّ ثْقِیــــــــلْ فِي الزْمَانْ وَحْدِي عمْدَالِي     ذَا الحْمالِيمْدَ ع

نِي فِي الخْلاَ  نْ نْشِیــــــلْ وبَرْكِــــــتْ جْمَالِـي     مَا صُبْتْ مَـــــعْ مَ خَلاَّ

الظبي : -5

ي ه، لم تخلو قصائد العرب من ذكر الظبي وصفاتها تتمیز بحدّة البصر 
أشد الحیوانات نفورًا تتمیز بسرعة عدوها ونحافتها ورشاقتها ، وكان دائما ذكرها 

ه جمال أعینها ورشاقتها بجمال الظبیة ، ذكرها شبَّ في الشعر یرتبط بذكر المرأة فیُ 
:1بن مسایب في قصیدة " ناري وقَرْحتِي " 

ظَبْیَــــــــا لْقِیــــــــتْ زِینُهْ فَایَـــــقْ ا رِیتْ فِي المْلاَحْ بْحَالُومَ 

لاَیــــِــقْ ــهْ      مَكمُولْ كُلْ شِي لُوبَاهِي بْدِیعْ حُسْـنْ جْمَالـُـــ

قْ عُمْرِي فْنَاتْ رُوحِي ضَایشْفْرْ انْجَالـُـــــهْ مِنْ حَاجْبُهْ و 

رِیقـُـــــــهْ رْحِیـــــــــــــقْ مَخْتـُــــــــــــومْ عْسَــــــــلْ الاجْبَاحْ      مَرْشُوشْ ب

:2كما جاءت في شعر بن خلوف في قصیدة " قدر ما في بحر الظلام " 

الكْبَالْ قَدْرْ الغَابَةْ والدِیسْ والوْرَقْ و 

لجْمَالْ قَدْرْ العَدْرَا والمَالْ والظَبِيْ وا

الرجَالْ تْ بْهَا وعْدَدْ الخِیلْ ومَا طَعْن

.139ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
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وصوّر الشیخ بن سهلة صورة المرأة الجمیلة بصورة الظبي النفور بقوله في 
:1قصیدة " ضاق أمري " 

فُورْ عَبْلَةْ الصَمْصَالْ رَابِي    صِفْةْ الظَبِيْ النْ ـــــــــالسَّالفْ الغْ ولاَةْ ـــــمُ 

البْهـَـــــاءْ عَارِمْ الأطْــــــلاَلْ ــــلْبِي    كَامْلَة الزِینْ و ضَوْ قَــــهِيَ روحِي و 

:2وقال عنها أیضا في قصیدة " عاداوني الأحباب " 

الصْدُودْ ــي رَايْ الحْسُــــــودْ     ورْضَاوْا الهجْرَةْ و بْلُوا فِ قَ 

ـــــــنِي هَـــــــرَابْ عْلَى الظَبِيْ الشْرُودْ     وضْــــــــحَى مَ تاَهْ 

خَــــــــابْ یَا رَبـِــــــي مَا لـُــــــوالسْعُودْ      ألاَ سَعْدِي دُونْ 

أحبّته عنه بشرود الظبي وفراره الذي یمیّزه .بُعدَ هنا یُصوّر 

حیوانات أخرى :-6

وجدنا ونحن نبحث عن أهم موضوعات الطبیعة التي تغنّى بها شعراؤنا 
ا أردنا أن مع هذ، الشعبیون أنواعا أخرى حیوانیة لكنّها لم تحض بمكان واسع 

:3ذكر على سبیل المثال الشیخ بن سهلة اللّیث فقال عنه نشیر إلى بعضها ، إذ 

.73بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
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غْنِي المُشْرَارْ بالذْهَبْ تَ دْهَــــــا رَقْبَــــــــةْ وهَــــــــاجْ عَنْ 

ــــــهَا فَــــاقْ البـِــــــلاَرْ ڤْبْدَنْ صَافِي مِثْلْ العَاجْ     سَــــا

أعْذْرُونِي یَـــــــا الانْتـَــــاجْ     سَاعْفُونِي عَقْلِي طَـــــارْ 

الغَــــــزَارْ دْ الرَجْــــــرَاجْ     شُوفـَـــــــةْ اللِّیــــثْ فْنِیتْ فِي یَ 

كما وجدنا ذكر للوحش الذي یرمز إلى الخوف والرعب الذي یعیشه الشاعر 
مَا فِي رأو إلى الوحدة أحیانا ، قال سیدي الأخضر بن خلوف في قصیدة " قِدْ 

:1بحر الظلاَمْ " 

تاّبعیــــــنْ جَــــــاوُ مبْعَـــــــةْ قَدْرْ الغْیَامْ    قَدْرْ الاَرْیَــــــاحْ السَّ قَدْرْ الصْحُوُ و 

زْلاَنْ فِي الخْلاَءْ سَاكْنِینْ ــــــوَامْ    قَدْرْ وُحُوشْ وغَ قَدْرْ الطَّایِـــــرْ فِي الهْ 

السْــــــــــلاَمْ الصْــــــــلاَةْ و 

:2وذكر الوحش أیضا في قصیدة " لُولاَ أنت " في قوله 

مْ وَاجِـــبْ   بالنّیَـــةْ والصدقْ واجْتِنــــــابْ المْحَــــــار رَاهْ عْلِیكْ مْ عْرَفْ أَسَاسْ الدِّینْ ت

مْ الخَوْفْ جَرِيْ الوَحْشْ عَادَ دّةْ منْ شَ بْ مَا تمْشِي مَشِيْ سْرِیعْ ولُوْ كُنْتْ هَارَ 

:3وذكره بن سهلة في قصیدة " ضاق أمري " 

.50الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
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الاوْكَارْ النَاصْحِینْ والأهْلْ و الأحْبَابْ قْ حَالِي حَالْ اللِّي یْفَارَ 

قْفَارْ ـیَـــافِي و فْــــــــــــــي رُوسْ الفَلْـــوَاتْ و ـــقْ     فِ وَامَـــخْ رَایْقِــــینْ بَاسشْ ب

الاَخْــــبَارْ یْجِي یْعَـــــــاوَدْ لـُــــونْ یْرَاقْــــبْ الطْـــــــوَارَقْ     زَعْمَا مظَلْ یْ 

النَــــارْ یَرْمِیهْ الوَحْشْ بِالمَرْزَاقْ     یَطْعَنْ قـَــــلْبُــــو ویَحْـــــــرَقْ اكْبَادُهُ ب

:1ندِي مَرْسُول " هلة في قصیدة " ما عوفي ذكر الأسد قال بن س

عْـــــــــقَــــــــــالْ جَاتْ فِــــي رُوسْ الجْبَـــــالْ    ذَا الغْـــــــــزَالَــــــــــةْ یَـــــــــــا 

النْمُورَةْ أَهْلْ الرْقَـــــابْ ــیـــــــــنْ الأسَــــــدْ والاَهْــــــــوَالْ    والثْعَابنْ و بِ 

ــــنْ هْـــــــوَاهُـــــــــمْ لــــبْـــــــدَا یْهـَـــــــابْ لْ الأنَْـــــجَــــــالْ    مِ نَــــــاسْ كْحِیــــــ

كر الكلب أیضا حینما نعت الشیخ سیدي الأخضر بن خلوف من هم كما ذُ 
منشغلین بشهوات الدنیا البعیدین عن طاعة االله بالكلاب ، وحذّر من صحبتهم 

:2فیقول 

اذْیَابْ فِي ثْیَـــابْ     والمسْتَذِیبْ یرْجَعْ للاذْیَــــابْ ابْحَالُوالنَاسْ 

لْطَةْ الكْلاَبْ     خَالَطْ منْ طَاعْ النْبِيْ قُولُو وأفْعَالُونْ خُ بَالَكْ م

انْظَرْتْ الیُومْ فِي الكْتاَبْ 

.81بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
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:1كْنِي " مُوت لا غْنَى تدرَ وذكره أیضا بنفس المعنى في قصیدة أخرى " ال

الكْلاَبْ نْ بْ أُمْ الغْرُورْ كِالكَلْبْ ممَوْخُـــوذْ مَعْ بْلاَ شِیطَــــانِي    فِي حُ 

تْرَكْتْ الصْوَابْ ــنِي    التاَحْ الغْطَا عَنْ عینِي و بْــــونْشُوفْ كُلْ مَا یعْج

مَا أقوَاكْ رَاقْدَةْ یَا عِیني

الحشرات والزواحف :-ب

مقارنة مع أنواع الحیوانات التي ذكرت بین الشعراء وقلیلااجاء ذكرها متفاوت
معظم الشعراء سابقًا ، فإذا تحدثنا عن الحشرات وجدناها یكاد ینعدم توظیفها لدى 

في ذلك أن جلّ قصائده خضر بن خلوف ، ویعود السبب عدا الشاعر سیدي الأ
وصلّى علیه یذكر أنواع الحشرات من نمل كانت مدیحًا فكلّما مدح خیر الأنام 

وذباب للدلالة على كثرة عددها ، وكذلك جاء ذكرها لإظهار قدرة جراد و ونحل 
، وسنحاول ذكر بعض النماذج منها .الخالق الذي أبدع في صنعها 

:2نتَ "دة " لُولاَ أیقول بن خلوف في قصی

سْكْ فِي رْیَاضْ السَفِینَةْ والمرجَى والمَ الذْبَابْ قَدْرْ جْنُودْ النَحْلْ والنْمَلْ و 

ـــــنْ آمِـــینَةْ جْ الدَهْرْ یَا أحْمَـــــدْ ب ـَصَلّى االله علِیكْ یَا النْبِي العَرَبِي    یَا سْرَا

.144الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
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:1في قصیدة " إلاّ وْجَه الحبِیبْ غَابْ " و

صِلْصَالُهْ مَنْ تْرَابْ و مَا فِي الأرْضْ الجْرَادْ والنْحَلْ والذْبَـــابْ     و 

مَـــــــا قَالـُـــــــــواـــــــــغِي للحْــــــــدِیث و سْ فِي رَبِّي صْوَابْ    رَانِي نضْ قَاب

انْظَرْتْ الیُومْ فؤي الكْتاَبْ 

:2وفي ذكر العنكبوت یقول بن خلوف دائما 

رْ الآخا كَانْ ومَا یْكُونْ فِي الیُومْ نْكْتَبْ فِي الأَزَلْ بْمَ صَلّى االله عْلِیكْ قَدْرْ مَا 

فْتـَــــحْ النْواویــــرْ لِینْ و ـــــــرَاجِینْ مْثقَوعْ ـــلْ ــدْرْ الأثْمَارْ فِي النْخَ صَلّى االله عْلِیكْ قَ 

رْ یهْ بَاطَنْ وظَاهمُوهُوبْ فِ مَكسُوبْ و ـــلْ العْقَ لْ و ـــــــارفِینْ بالنْقـــــــــومْ العَ ــــدْرْ عْلُ ــــقَ 

نْ ــــرْكِیــــــــــهْ مْحَ ــــــاج فِیـــــــــایْدِین النْسَّ و ــــابْ   ن قْبَ ـــــوتْ مـــــدَاتْ العَنْكَبُ ــــــــقَدْرْ مَا سْ 

الزواحف :

هي الأخرى كما أسلفنا الذكر جاءت قلیلة عند شعر هؤلاء بطبیعة البیئة 
الصحراویة ، لذا التي كانوا یعیشون فیها ونحن نعلم أن الزواحف تعیش في البیئة 

وجودها كان نادرًا ، ونذكر ما قاله بن سهلة وهو یصف جمال محبوبته ویتغزّل 
:3فیذكر الثعبانبها

.109الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
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كْرِي فَاتْ الفِیلاَلِيشْفَایفْ الرِیمْ السَقْمَةْ    ع

الجِیدْ  جِیدْ الجْفَالِيثْعَابِنْ المَــــــاءْ     و الزنُودْ 
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عناصر الطبیعة المصطنعة :ثالثاً : 

أشرنا فیما سبق أنّ الطبیعة المصطنعة هي كل ما تدخلت ید الإنسان في 
صنعه من مباني ، منشآت ، مآذن ، مساجد ...إلخ 

فكان الشاعر یقف معجبا بعظمة ما أبدعه الإنسان فیصوّر ویرسم تفاصیل 
العباسي حیث ازدهر العمران ، ونضج هذا النوع من الشعر بشكل ملفِت في العهد 

العمران وبلغ أوجه في عصر هارون الرشید وابنه المأمون اللذین بالغا في 
أكثر الشعراء الذین برعوا في وصف مناهتمامهما ببناء القصور وزخرفتها ، و 

:عندما وصف إیوان كسرى مشاهد الطبیعة المصنوعة البحتري 

رس ـــــــوم وفُ ن رُ ـــــــــت بیْ ــــــــــــة ارتعَ ـــــكیَ اــــــــورة أنطَ ـــــــصُ تُ ـــــوإذا ما رأیْ 

ر       وأن یزجي الصفوف تحت الدرفس ــــــــوشَ ـــــــل و أنُ ـــــو المنایا مواثِ 

1ة ورســـــــــــي صبیغَ ـــــــفي اخضرار من اللباس على      أصفر یختال فِ 

وعند وصفه للبركة التي شیدها الخلیفة العباسي المتوفي عند قصره فیبین 
عظمتها بأنها تضاهي البحر وأن نهر الدجلة یغار منها ونقاؤها یعكس صورة 
النجوم في السماء ، وتظهر كأنها سماء أخرى ، إنه حقًا لوصفٌ رائع بل فاق 

:2متة والحیة فیقول الروعة في ذكر عناصر الطبیعة المختلفة الصناعیة والصا

، المطبعة الهندیة ، 2البحتري ، الدیوان ، تصحیح عبد الرحمن افندي البرقوقي ، ج–1
.28م ، ص 1921-هـ 1229، 1مصر ، ط
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انیها ـت مغَ ـــــــات إذا لاحَ ـــــــــوالآنسَ یا من رأى البركة الحسناء رؤیتها      

ا ـــــــر ثانیهَ ــــــــدة والبحْ ــــــــــعدُّ واحِ ـــــــا         تُ ــبتهَ ــــــل رتْ ــــــــــیحسبها أنها في فضْ 

ورًا وأطوارًا تباهیهاا         في الحسن طَ ـــــــهَ رى تنافسُ ـــــة كالغیْ ــــدجلَ الُ ما بَ 

فالمظاهر المتعدّدة للطبیعة التي صنعها الإنسان ببراعة وإتقان نالت الحظ 
الوافر من وصف الشعراء وعنایتهم الأدبیة ، فنوّهوا بالقصور الرائعة والدُّور الفریدة 

والبرك والنوافیر والصهاریج والحدائق .

هو جدیر بالذكر أنّ هذه المظاهر الطبیعیة المصطنعة قد انتشر وممّا
ذكرها ووصفها على وجه الخصوص في الشعر الأندلسي نظرًا لبراعة الأندلسیین 

في تشیید القصور الشاهقة المتقنة البناء والمحكمة الصنع والزخرفة .

الحدائق :-1

:1" بن خلوف في قصیدة " بِك طَابتْ الأثْمَارعنها یقول 

تْ سْرِیسْ خَضْرَالِیكْ صَبّتْ الأمْطَارْ وفَاضَتْ المْنَازَلْ    واحْتیاتْ الجَذْبَة ولاّ 

ابْتَهَجْ النُعْمَانْ الأحْمَرْ فِي القْطِیــبْ     فِي حْدَایِقْ مَصْنُوعَة لِیــــــكْ حَافْظَـــــةْ و 

مَعْذُورْ مَنْ لاَ شَافَــــكْ عَینُهْ مْغَمـــــدَةْ أبهَى یَا رَاكبْ النْجِیبْ      زِینَكْ أحْسَنْ و 

.101الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
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القصور :-2

أغلب الشعراء في عهد ملوك الطوائف أولوا قصور خلفائهم اهتماما واضحا 
في آثارهم الشعریة فوقوفا عندها منوّهین بملامح الحسن والجمال ومواضع الدقة 

ام بوصف قصر المعتمد بن والبراعة ، فأبوا الحسن البكري على سبیل المثال قد ق
:1عباد ، فوقف عند رسوماته وزخارفه وتماثیله ، فقال 

ــــة أمْ مَعْــــــقـــــــــلالغَـــــزَالَــــــأقْــــــــــــرَن

بـِــــــــهِ یُعقَــــــــــلیَـــــكَـــــــادُ الجَمَــــــــــــادُ 

ــسِ الظبَـــــــــاءِ قَـــــــرَارُهُ أنَــــــسَ بِكَنــــ

بِــــــدَارْ الضَــــــــرَاغِـــــمَةْ البَــــــــسَـــــــلِ 

تُجَــــرّد أفوَاهُهـَــــــــا في الصَفَـــــــاءِ 

سُیُوفًا بِشَمسِ الضُحى تُصْقَل

وَلَــــــــیسَـــــــــــت سُیُـــــوفًا ولـــكنّهـَـــــــا

الثرِي مَنهـَـــل سَلْسَــــــــلِ لِظَامِي

تَشُقّ المــــــیَاهُ بهِـــــــــنّ المیَــــــــــــاه

كمَا شَقّ فِي اللأّمة المُنصَلِ 

ابن بسام ، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ، تحقیق إحسان عبد االله ، الشنتریني–1
.698م ، ص 1975، 1منشورات الدار العربیة للكتاب ، طرابلس ، تونس ، ط
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مَحَاسِـــــــــنُ للرّوضِ فَیَاضَــــــــة

بِهَا تَضعُ الأرْضُ مَا تحمِل

سُ ــوَفِي صَحْنِ سَاحَتِهِ مجلِ 

لــــــــــــهِ یُعْقَ ـــــــبِ رُودَ اللّحَاظِ ــش

هِ ـــدرَانْ ــــــــــــجُ ـــــــــلَ أنّ تَمَاثِیــــــــكَ 

لـــــــا تَقْبَ ــــــــــــنْ یُقَابِلُهَ ـــــعَلىْ مَ 

وهكذا تحدث الشاعر عن التماثیل والنقوش التي زینت مجلس الأمیر ، ونوّه 
نحوت ورسوم نادرة .بسحر هذا القصر وانفراده بمعالم جمالیة من

عبي حذوَهم وتفنّنوا هم الآخرون في وصف ما وقد احتذى شعراء الشعر الش
، فنوّهوا بعظمة البنایات في تلمسان ، وما شیّده أبدعته ید الإنسان في صنعه 

في قصیدة " الملوك والأمراء في عهد الزیانیین ؛ ونذكر منها ما قاله ابن مسایب 
:1أنا نذَمّم " اعیت و 

مَا امْلَحْ الحَضْـــــرَةْ       طُولْ اللِّیلْ لَـــــوْ تـْـــــــرَى

لْ القْصُــــــورْ ـــرَا        فِي مْـــــــنَاز تَحْتْ نَجْمْ الزَهْـ

لاَ رْقـــیِـبَــــــــــا یَـــــــرَى        لاَ قـُــــــــــومْ مْـــــــنـــــكَْــــــــــرَةْ 

.93ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
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ربِّي قضَى " یظهر ما تزخر به تلمسان من عمران ومباني وفي قصیدة "
:1وقصور ، فیقول 

بِیبَــــانْ هَا     شَیَّدْ لْهَا قْصُورْ وابْرَاجْ و ابْنَامْوَاسِطْ الجْبَالْ أعْلاَهَا و فِي 

بَانْ منْ البُعْدْ یـا      حَتّى الفْنَارْ لَهَا طَـــــاهَــــجْعَلْ لْهـَــا قْوَاعـــــــدْ بِهـُــــــمْ و 

:2كما قال عنها الشاعر نفسه في قصیدة " نار لِلهوَى " 

رَابْ ـــــــــبْ الشْ ــــــــــنْ صَفْوُا أطْیَ مورْ    ــتْنَاوْلُوا كَاسْ الخْمُ ن

ابْ ـــــــــعَ الرْبَ ـــــــحْ مْ ـــــــودْ یِصِیـــــــــالقْصُورْ      عُ بِینْ المْنَازلْ و 

الفْجَرْ بَانْ تَحْتْ الحْجَابْ مَنْ ورْ       و ــــــــرْ رَاخْ السْتُ ـالفْجَ و 

:3أمّا ذكر الشیخ بن خلوف للقصور فیتجلّى في قوله 

نْ الشَرْقْ هْلاَلُهْ جَابْ      أكْمَلْ بَدْرُهْ وطْلَعْ منْ الرْسُــلْ أحْسَنْ م

ضَمُّهْ التْرَابْ      مفْتـَــــاحْ قْصُـــورْ الجْنَـــــانْ ألاَّ بِیـــــدُهْ نْ أفْضَلْ م

نْظَرْتْ الیُومْ فِي الكْتاَبْ ا

یمدح في هذه الأبیات سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم أنّه هو أحسن 
وأفضل وخیر خلق االله ، الوحید الذي یملك مفتاح قصور الجِنان ( الجنّة ) .

.102ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.152نفسه ، ص –2
.110الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –3
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ع :القلا-3

ذكرها الشاعر بن مسایب عندما رثى مدینة تلمسان كیف كانت بقصورها 
وقلاعها وعمرانها ، وما آلت إلیه من زوال هذه المنشآت وضعف وانحطاط في 

:1قصیدة " أرَاد كِیف فعَل " 

زرُونْ ــــارْ     مْعَ الصْفْصِیفْ وعِینْ الحُوتْ واَ قُبَّــــةْ المْنَ جَاتْ مَا بِینْ عَطَّارْ و 

العْیُــــــونْ الخْنَادقْ والقَلْعَةْ وحْنِیفْ كِیفْ دَارْ     والجنْـــــــحْ الأخْضَـــــــرْ والعُبَّـــادْ و 

دُنْ مَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَاندْ الم

:2وقال عنها أیضا في قصیدة " ربِّي قضَى " 

نْعَامنْ ثبَاَشْغَالْ لْهَا  حَاكـــمْ الحُكَامْ أعْد قْنْ الصَّ

اـــــــــالقَلْعَ لْ و ــــنْ البَعْ ـــمَا بِیلْهَا   خَلْفْ الخْنَادقْ انْز 

الحصون والأصوار :-4

وردت في شعر بن مسایب عندما أشاد بما تزخر به مدینة تلمسان من آثار 
:3فقال 

نْ لنْدْ ع عَــــرْ بَالْهَا حْـرَزْهَا بالو الحْجَرْ جْ لْمْنَــعْ      فِي هَا صُورْ مْدَوَّرْ مْحَصَّ

.98ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.102نفسه ، ص –2
.98نفسه ، ص –3
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حْرَا والتْلْ مَجْتْمَعْ      فَارِحِینْ موَالِیهَا بْصِیدْ البَرْ و  البْحَرْ جَاتْ مَا بِینْ الصَّ

الأبواب :-5

أشرنا سابقا إلى أنّ مدینة تلمسان اشتهرت بأبوابها العدیدة والمختلفة كباب 
تلمسانیین الشعبي ، فقال عنها بن عر الها في ش، باب العقبة ، وذكرت بعضجیاد

:1مسایب في قصیدة " أرادْ كِیف فعل " 

وَارْهَا قْرِیبْ مْ    تَحْتْ بَابْ العَقْبَةْ منْ جْ ابْنْ النْصَرْ أَحْمَدْ المَدْفُونْ یَا كْرَاو 

ـــــــو  الحْبِیبْ یقْ الخدْمَةْ والحُبْ و طْرِ سْتَقَــــــــامْ     فِي رْ اِبــــنْ الحْسَــــــــنْ االمْخَمَّ

: 2ثم یقول 

رْ السْنُونْ ي الخْفَا یِحْضِیهَا عَنْ سَایكُلْ بَابْ عْلِیهَا صَالَحْ مؤنْ الكْبَارْ      فِ 

الأسواق : -6

:3قال عنها ابن مسایب في قصیدة " ربِّي قضى " 

مَـــالْ حْلاَلِينْ مَالْهـَـا ةْ أرْبْابْ الصَنْعَةْ       متْنَفْعَ م

الِياسْوَقْهَا أسْوَاقْ السلْعَـةْ       واَسْعَارْهَا رْخِیسْ وغَ 

.99ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.99نفسه ، ص –2
.103نفسه ، ص –3
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ثم یُظهِر في نفس القصیدة كیف أنّ تجارتها ضعُفَت وقلَّ الرّبح وأصبحت 
:1أسواقها خالیة فیقول 

العُدْوَانْ و الأثْمْ یِتْنَاصْرُوا عْلَى الأیَّامْ مْسَاعْدتْهُمْ والوَقْتْ اخْلاَهَا      و 

ـــــلْ زْنَــــانْ ــا      الاسْوَاقْ خَالِیَةْ والبَاطاكْلاَهَـــــلَــــــــدْ المَخْــــــزَنْ و خَرَّبْ البْ 

.105ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
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1هلْ الحمیهالرّبِیع اقْبَل یَا أ

جیُوشُــــو بْــــــــرَقْ وَرْیَـــــــــاحْ بالرَبِیع اقْبَل

قوِیَـهوالرّعَدْ اطبُولُو رَنــــــتْ عَسْــــــكْر و 

و لصْبَاحزُونْ اتبَعْ اخْلاَفُو مْسَا االمْ 

قوِیَــــــــهمطَــــــــارهَا فِي جَـــــوُ اسمَـــــــاهَا ب

و لبْطَاححیَات انْبَات الارْض كـــذَا ا

تْ جَادبَة رجْــــعَتْ فِي سنِیــــــــهْ بَعدْ كَن

هلْ الحمیهالرّبِیع اقْبَل یَا أ

جْلِي كُــــــلْ احْزِینْ فَصْل الرْبِیع یهذَا 

فَانـِــــــيالعــــــــشْـــــقْ ــــــن قَـلبُــــــه فاغنَمْ یَــــا م

انْــــكسَـــاتْ الارضْ بحلَــــــل مُختَلفِیــــــنْ 

رُمَانِـــــيشــــــــجَار لِیمُـــــــونْ اوزَهْـــــــــــرَة الا

الطرحنج واللـوّزْ بِینْــــــهُم فَاتحْ زِیـــــنْ 

تنتمي القصیدة إلى ما یدعى " فن الربیعیات " التي تكثر من ذكر فصل الربیع ووصف –1
ات تسمیة جزائریة خالصة تعرف في المغرب جماله من أنوار وأزهار وأطیار ، والربیعی

الأقصى بـ " الصبوحي " أو " العرسة " ، اُنظر عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر 
.40الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص 
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سوَانِيصْفُوفْ التِینْ والنخَلْ وعرَایش و 

حَة اوانِيعشُوبْ الارضْ كُلهَا لاقْ و 

فْصَالُه للعْشِیقْ سَلْوَانْ الربِیعُ اقْبَلْ ب

هْنَــــــىنْ كُـــــــلْ بَـــــــــاسْ یــــخَاطْـــــــــرُه یتسَلَى م

ـــــــــیسَـــــــــانْ الفـُــــــــل امْعَ السِّ الزَهْرْ والنَسْـــرِي و 

ســــــمِینَاالخِیلِي فِــــــي طْـــــــرَافْ یَامَردْقُوشْ و 

القِیقْــــــــلاَنْ السُنبُــــــــلْ والنَرجِــــــــــسْ والبَــــــــاغْ و 

شَاشُــــوكِي بِینهـُـــــــم لحْبَقْ عنَــــــــــاقرُنفـُــــــل او 

الزرِیرَقْ بْطِیب فَاحْ الَبابُونج وقصَندَشْ و 

بِنسَایمُــــــــــه ذكِیَـــــــــةعبَـــــــقْ وَرْدْ المِـــــــسكِي ی

سكْ الرُومِي زِینُــــــه اشْبَاحْ خَشخَاشْ او م

عَطــــرشَــــــــــة للنَظــــــــــــرة زَهِیــــــــةْ دِیدحَــــــــانْ و 

الرّبِیع اقْبَل یَا اهلْ الحمیه

مَكـــــــمُولَـــــــهـــــــــــوَار فِي زِینُه هَذَا فَصل النُّ 

ــــــــمْ بالحْسَـــــــــــن والبْـــــــــهـَـــــــــا وكـــــــــا اعــــــلاَی

الیَاسْ بالزِیــــن ایِصُــــــولْ البهَرْ واللوِیزْ و 
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القرُنفُلْ عمَایْمْ الوَرْدْ من كُل نُوعْ شبِیرْ و 

خبُـــــــــــولْ الزرِیــــــــرَقْ مَ الدّمرَانْ والرّیحَانْ و 

و جـــــــــلارْ فِي فرْعُــــــــــه متبسَّــــــــــمزرنَب ا

و بــــــن النُعمَــــــــان هَایـــــمِْ الحَـــــــــــلحَــــــــال ا

الارضْ انخـــــرقتْ بكُــــــــــــــل طِیــــــــب نَســـــــــمَــــــــه

لنبَـــــــــــاتْ مَســـــــــبُــــــولْ الْ اعشُوبْ و اللقَاحْ كُ ب

نعَـــمْ ـــــــــات اریَاضْهـَــــــا تاخضَــــــــــارْتْ ابسَــــــــــاط

فـــــــــرُوعْـــهَا تصُـــــولْ ـــــتـَــــــــبْكَــــــــة بالاشجَارْ مشــــو 

ـــمْ ه سِیـــــــــل هَـــــــــایـامـــیَـــــــــرِي بجــــــــــوجــــــــــــدَاول ت

و طُولْ وطْ الزْرَابَة اعْلَى العَرضْ ااعْلَى خْطُ 

و لَطیَارْ فِــي بُستـَـــــــــــــانْ تصِـــــــــــیحْ اصْیَــــــــــاحْ ا

هِیــــــــهز سبْحُـــــــــو ــــــرْ الاغْصَــــــــــانْ یــــاعْلَى مْنَاب

الهْـــــــــــزَارْ یْهـــــــــــــلَلْ فـُــــــــــــــوق اغْصَــــــــــــــانْ لَدوَاحْ 

جَــــــــــــــــاوبْ بصْــــــــــوَاتـُـــه اهنِیــــــــــهْ والبْشِیــــــــــــــــقْ ی

الربِیع اقبل یَا أهل الحمیه

صُوت مَـــــــــرفُوعْ اسغ حَـسْ لَطیُورْ نَاطقَـــــــــــــة بْ 
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هبُوبْ النسَایِمْ الصابَه بتَمجِیدْ تْصَادِيب

أمّ الحْسَنْ بصُوتهَا تهِیجْ مِن هُو مُولُوع

زدَادِيـــــــــایمُه لشــــــــوَاق تن انغَ والبُلبُــــــــل م

ایزِیـــــــــدْ للقَلــــــــــبْ اخشُــــــــــــوعْ منیَار یحــــــــنَنْ و 

نشد اعْلَى شْطُوط الوَادِيوالحَرْبَلْ ابمَایتُه ی

تْ لطیارْ الخْصِیم الحدّادي وتمَامْ فرج

صوَاتهـــــــــــــا اتبَــــــــــاعُه المقَانـــــــــــن تفخَـــــــــرْ ب

میَـــــــــــاه تدفَق كَــــــم وَادِياعْلَى السوَاقِي و 

الولاَعَـــــــــة ــــــرْ وایزِیــــــــــــــدْ فالدّمغَـــــــان یفكــــــ

اعْلَى فرُوعْ لَشجَارْ ابصُـــــــــوتُه اینـــــــادِي

غــــــــــرّد فِـــــــــــي بْــــــــــروج الرّفاعَه القمـــــــــرِي ی

فالوهَــــــــــادِينشـــــــــدْ ـــت تالفَاخــــــــالیمَــــــــــام و 

نغَــــــمْ فُرجَة یوجُـــــــــــودَا قدُومْ لَفــــــــــــرَاحْ قُم ت

ــــــــم السعِیــــــــــهبْنَاتْ الهیفَـــــــات اغنَایامْعَ 

صیَاحْ فِي مقَامْ امعلِي وصوَاتْ بِیت و 

اسنِیــــــــــهالحسْـــــــــكَة دمُـــــــوعُه فالشَمْـــــــعْ و 
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یَا سَاقِي المدَامْ غْدَر لِي كَاسْ انْدُوقْ 

هَذَا وَقـــــــتْ السّرُورْ اسقِي یَا السَّاقِــــي

قصُور تطفِي نَار الشُوقْ بِین اسهَارجْ ُ 

يدُرْ نْدِیــــــــم الـــــــرّاح لاهْــــــــــلْ الادْوَاقِــــــــــــ

سكُـــن روعـــــــــــتْ كُـــــــل اقلـُـــــــــوقسنْتِیر ی

الحْسِیــــــن اتفـَـــــــاقِيطَبعْ القَانُـــــــون زاد ب

المعشُوق تحت ظلْ الاورَاقِيالعاشق و 

العشِیق مسَلِي تَحـــــتْ ظلـُــــولْ لـَـــــــورَاقْ 

وس ان سْقَـــــــىتبَاشــــــــــر بِكی ـُالهنَـــــــــا مبِ 

الریَام فِي سطوه تْملاَ كیُوسْ الرّحَاقو 

ترَافعةبِین قُوسْ او رِیشَة وصوَات م

یهِیـــــــــــجْ لَــــــــخلاَق الربَــــــــــــاب یفكّــــــــــر و 

كَمَانجه أو طَار فِي تبَــــــــاعُه بــــــــــرْقَه

ابْـــــــــــــرَاول وُاقبَـــــــــــاحدرَاج بالصنَایِع و 

مطَارْ بالحمِیةْ التواشح وزجُولْ و 
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ارتاَح القلبْ المضنِي بِحضُور وجُوه لملاَح

الفُرجَة فرُونَقْ لــــــــــعشِیهبِالزّهو و 

الربِیع اقبل یَا أهل الحمیه

غرُوبْ فِي حُــــله تبَــــــــــهرَجْ انظُرْ شَمسْ ل

ذَاكْ الرّیَاضْ طَبـــــــعْ لُو جَــــــایِـــــــباعْلَى

امزِجْ سَاقِي طَاب السّرُور آملاَلِي و یَا ال

هذَا وَقـــــــــــت الرّواحْ زْهَات لحـــــــــبَــــــــــایِب

كیَاتـــــــــــر تِحــــــــــرَجاغنِي لَشعَارْ نَاطقَة و 

وكْ الشّبَایـــــــِــبوَلوَل بِیــــــــن دُ او الفحَلْ ی

بوانغَایِم لوتَار مخَاوِي شْبَاب او شَای

زَادْ طْبَع العُــــــودْ بالصُــــــــــــوت ایعـــــــــــرَب 

للمْلاَحْ الجَلسَـــة غَنمــــــتْ مَا احتـَـــــــــاجُو

جَـــــــــــاوبــــــــــم بالدّیـــــــــلْ یرخّ ـــاحْ یالجْنَـــــ

فِي مْنَازخْ الرفَاعَه دُوك لبكَارْ هَاجُو

ــــبسْقَامت الحَضرْة بالزّهوُ والملاَعِ 

ضوِي غسِیقْ دَاجُووالقْمَر فِي دَارُهْ ی
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رَنت المُوسِیقَـــــى بِمَایَـــــــــة الصبَــــــــــاح

جلاَو الصَهبَا فِي كیُــــــــوس بُندُقــــــــیَة

تمَایل مخَمْرِیـــــــن بالــــــرّاحاذَاك یهَذا 

الفْـــــــجَــــــرْ بشعــــــــاَعُه علــــــــــمْ بَـــــلا خِفیَهو 

الربِیع اقبل یَا أهل الحمیه

شـــــــعَاعُه لـُــــــــونْ اعقِیـــــــــقْ الفْجَر اعْلَمْ ب

سَـــــــاقُوفیَـــــــــةفَات انجُومْ الــــــــدّاج للخخْ 

لمَا نَارْ الصُبحْ خوَات الشّمس اشْرِیق

هَبّ النسِیم اعْلَى لدْوَاحْ رقْصَتْ اورَاقُه

نبّهُوا كلّ اعشِیقلَطیَارْ اعلَى لَشجَارْ ی

ـــــــــــل ارْحَاقـُـــــــــــوللموَادْعَة یِنســـــقَى وافنَاجَ 

محَاسنْ زواقُهأحفَاضِي خُودْ اقصِید ب

یَا حْفَاضِي حُله بطَرز لَشــــــــــوَاقخُود 

بِالمَایَه مِیـــــــــزَان تِسلِي كـــــــــلّ عــــــــاشِقْ 

اسمِي یِفَهمُوهْ اهْلْ العقـُــــــولْ لْحــــــــدَاقْ 

قالصّادن النَسلْ سَادس عَشَر والنْسَب م
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تْفَاقْ سِین مْصَحَح تاَرِیخ اشهِیرْ بشِین

قرَاه كُــــل فَـــــــایِقْ نُون مَرسُوم یوَاو او

شــــــــــرَاحْ فِي محرّم حیَا هذَا لبیَات ل

جــــــــــرَة مــــــــكَة بُـــــــو فَاطمَـــــــــة الزكِیَـــهبَعدْ ه

هدِیه لَحــــــــــــبَارْ الفـــــــــنّ الرّجَاحْ سَلام ربنَا ن

رَحـــــمَـــــة الكْرِیــــــمْ لِیَـــــــــارجَى المندَاسِــــــــــي ن

و جُودْ بالسّمَاحیَا كَرِیم یَا رحْمَان اغْفِر ا

الاســــــــــلاَمْ بــــــــوَرقـــیَِـــــــــهــــــــــــیِــــــــــــــن و للـّــــــــــــــــول

ــــاحْ المِســــــكْ فَـــــسْلاَم لشیَاخْ متعَطَـــــــــــر ب

ـــــــــــدْ فالدّنیَـــــــــا شــــــــــقِیَــــــــهــــــــدْ والحَاسالجَاح

الربِیع اقبل یَا أهل الحمیه
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1الربیع أقبل یا إنسان

بِی قُومْ یَا صَاحْبَ البِضَاعَاانْ            ـــــــــــــــا إنسَ ـــــلَ یَ ــــــــعُ أَقْبَ ـــــالرَّ

اـــــــاعَ ــانْ             نَغْنَمُو فِي الدُّنْیَا سَ ــــــــتَ ـــبُسْ ــــــــا لَلْ ــــمْ أیَّ ــــــــدِیــا نَ ــــــــیَ 

هَاــــــلِّ جِیـــــــــقْ عَنْ كُ تَنْدَفوْزْ          ـــــــــــــمَ اللَّ ــــــــرَى دَرَاهــــــومْ تَ ـــــقُ 

اـــــرَ لِیهَ ـــــرْ الخَیْ ــــــجَا بَشِیي الحَوْزْ       ــبْ فِ ـــــبَّ ــــــــمْ هَ ــــوَالنَّسِی

هَاــــــدْ عَلَیْ ــــــــورْ تَنْشَ ـــوَالطُّیُ وْزْ        ـــــةْ الجَ ــــــــحْ وَرْقَ ــقَ ـــــــــــــدَابَ تَلْ 

یَ  مَا ابِدَعُو فَصْلُ الخِلاَعَاوَانْ         ـــــــــلْ نِي أَ ــــــبْ جــــــــعْ اضْ یـــالرِّ

ایَــــــــا نَـــــــدِیــــــــمْ أیَّــــا لَلْبُــــــسْتـَـــــــانْ              نَغْنَمُو فِي الدُّنْیَا سَــاعَـــــــ

لِیهَاـــي حُ ـــــرُ فِ ــــــــــوَالأزَاهِیدَّدْ        ــــــــــــجَ ـــــــــوَرْقْ یــرَى الــــــومْ تَ ـــــقُ 

اـــــوَ االله عَلَیْهَ ـــــتَقْرَا قُلْ هُ دْ         ــــــــــشَ ـــــــــنْ ـــــــلْ تَ ـــــــورْ الكُ ـــــیُ ـــوَالطُّ 

ا ــــَلُ النُّزِیهــــــوَ فَصْ ــهَذَا هُ دَّدْ    ــــــــــــــي وَجَ ـــــــي كَاسِ ـــــلاَلِ ــــــــــآمْ 

ولْ سَمْعًا وَطَاعَاـحِینْ یَقُ رَانْ          ــــــــــكْ ــــــــي سـنِ ــــجِبْ ـــعْ المَلِیحْ ی

فِي الدُّنْیَا سَــاعَـــــــایَــــــــا نَـــــــدِیــــــــمْ أیَّــــا لَلْبُــــــسْتـَـــــــانْ               نَغْنَمُو

اـــــــاسَ الحُمَیَّ ـــــــو كَ ــــــــنَشْرَبُ ن هُوَ یَعْشَقْ ـــأَجِي تَرَى یَا مَ 

اُنظر عبد الحمید حاجیات ، الجواهر الحسان في نظم أولیاء  مجهولة المؤلف ،–1
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اــــــــــیَّ ـــــــــــو رِیحَا ذَكِ ـــــــــــرِیحْتُ قُ         ـــــــبَ ـــــوَرْدُ یَعْ ـــــــــرْ وَالــــــــــزَّهَ ــــــوَال

اــــــــیَّ ـــــــجْ عَلَ ـــــــــــي هَیَّ ــشْقَتِ عالغُصْنْ تَنْطَقْ      وَالطُّیُورْ فوق

اـــــــــــالوِلاَعَ ةــــــــدَامَ ـــــــنْ مُ مانْ          ــــــــــطْعَ ــــلاَ لِي قُ ــــــالمَلِیحْ یَمْ 

ــــــــمْ أیَّــــا لَلْبُــــــسْتـَـــــــانْ               نَغْنَمُو فِي الدُّنْیَا سَــاعَـــــــایَــــــــا نَـــــــدِی
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1هَبَّ النَسِیم صُبحَ الصّبَاح

بَاحْ  رُوسْ ـــــوجَرَ المَا عَلَى الغهَبَّ النَّسِیمُ صَبْحَ الصَّ

تْهُ  وْضُ هَـــــــزَّ یَــــــــاحُ وَالـــرَّ رُوسْ ـــــــلاَلُو كَالعَ وَالْبَسْ حالرِّ

فِي حَضْرَةِ تَحْیِي النُّفُوسْ ـــــلاَحْ وَاجْلَسْـنَ مَا بَــــیْنْ الم

وــــــلْ تَعْجَبُ ـــــــــــقَابِ ـا مُ ـــــــــــآهْ یَ الوَصْـــــــــــلِ قَــــــــدْ اجْنَـیْتـَــــــهُ   ب

شَــــــا لاَ یَكْذَبُــــــــــــوملاَحْ ظُرْ فِي الماعْیِیتْ نَنْ  ثـْـــــلُ الرَّ

***

وَانْظـُـرْ لِضَوْءْ الفَجْـــرِ لاَحْ نَـبِّــــهْ جُفـُـــــــونَــــــــــكْ رَقَّــــــــدُوا 

بَاحْ وَالخَمْرَ رَقْــــــرَقَ فِي یَـــدُو  وَالشَّمْعُ یَقْدِي فِي الصَّ

مَا بِینْ الزَّهْرْ امْعَ اللِّقَــــــاحْ یتْ حَایَـــرْ فِي وَعْدُووَابْقِ 

امْلاَلِــــــــي كَاسِــــــــي نَشْرَبُـــــــوعِنْدَ الشَّرَابْ قُلْـــــتُ لَـــــهُ 

مَحْبُـــــــوبَــــــكْ لاَشْ اتْعَــــذْبُــــــواالله یَا غُصْـــــنَ اللِّقَــاحْ ب
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1یَا قَامة غُصنْ الیَاس

اسْ ـــــــــنْ الیَ ــــة غُصــــــــا قَامــــــــــیَ اس          ـــــــــنْ الیَ ـــــــصـــــــة غُ ــــــــامَ ــــــــا قَ ـــــــیَ 

اسْ ــــــــــي الیَ ـــــــــطَعْشِ ــــــــنقْ ا ــــــــــمَ ا         ــــــــهَ ــــــوُصَالـــــــــعْ بــــــامِ ـــــــي طَ ــــــــــرَانِ 

فِي البُستاَنْ البَاهِي العْجِیبْ ب          ـــــــنْ الرْطِیـــــــــصـــــــة الغُ ـــــــــیَا قَامَ 

وَاسْ ـــــــــــهــــــــــــب فِي تـــــــــــلـــــــالقَ و بْ مَنْ لاَ یْشِیب        ــــــشِیكْ یــــــــحْشَ و 

اســـــــــــــكیَ ي تــــــة فِ ـــــــــرِیفَ ـــــــــــظْ و بْ            ـــــــیــــــــدرْ ألاّ یْغِ ـ ــــَةْ البــــــیَا صِفْ 

الــــــــــمــــــة عَشْرة بالكــــــفي لیلَ لاَلْ             ـــــلْ الهْ ـــــــــثْ دّك مــــــــیْضْوي خ

ي الأخــــــراســــــــل فــــــــــخبّ ـــــــیتت الــــــدْلال              ـــــــــایْـــــــحْ تحـــــــــــتْمــــكِیْ 

اسْ ــــــــــقْ بْكیَ ــــــــسْبي العَاشتمَالْ               ـــــــــالجْ قْ وـــــــــنْ الفَایِ ـــــبالزِّی

اـــــــــــدْهَ ــــــــة قَ ـــــــتاَنَ ــــي بُســـحْكِ ندْهَا              ـــــــــرَى خَ ـــــــن یَ ــــــي مَ ـــــــــبــست

اسْ ــــَّــ عــــــــــل نْ ــــــــر مْذبّ ــــــــالشْفَ هَا              ــونـــــیُ ـــــــــوقْ عـــــــب فُ ـــــوحوَاج

اســــــــــا ذَا النّ ــــــــــل یَ ــزَعْبَ ــــــــــا                 تْ ـــــــــهَ ــــالبْ لْ و ـــــــــدْ الكَامــــــــــــالقَ ـــــــبْ 

ن البلاّر الشْرِیقْ والكَاس مقْ              ــــــتِیــــــن الخَمرْ العهَا مسقِین

اسْ ـــــــلْ اجْنَ ـــــــن كُ ـطْیُورِي میْلِیقْ         الصُوتْ اللّي وتصِیح ب

دّوَاسْ ــــــــــــارْ الـــــــــــیَ ـــــــــــنــــــــــــالمو قْ              ـــــــالبشِیتْ و ـــــالقُمرِي والفَاخ
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نْ ــــــــــمِیظــــــجَایِب الأبْیَاتْ مْنَ نْ           ــــــامعِیـــــب یَا سَ ــــــابْن مْسَایِ 

اسْ ـــــــل اِحسَ ــــــــــه كُ ــــــــشفَى لُ تنْ              ـــــــنِیـــــــهْ الحْ ــــــــنْ رَبُّ طَالبْ م

اسْ ــــــــــدْ النَّ ـــــــــة سِیــــرمَ ـــــــــــــن                  بْحُ ـــــــــوَالدِیــللهْ و ـــــــــــرْ لُ ـــــــفــــــــیَغْ 
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1أرَادْ كِیف فْعَل

ذَا تْكُونْ ـــــــسبَّقْ لْهَا فِي الأزَلْ هَكار       ــــــختِیَ ا مَالهَا اــــــلْ بْهَ ــــــفْ فْعَ ـــــارَاد كِی

دُنْ ـــــــــدْ المُ مَا بَاقِي فِیهَا بَاشْ تعَاناخلاَهَا الهُولْ مْدِینَة الجْدَارْ     ضعفتْ و 

درتُهْ ــــقِ كِیفْ أرَادْ فْعَل بَاحكَامُه و مْ        ـــــــا الحْكِیــــــــــضَى رَبْنَ ــــــدّر قْ ــــــــذَا قَ ـــهَكْ 

تُهــــــعّمطهَا بنــــابسَ مَنْ نْشَا الدُّنیَا و مْ         ـــــــــــيّْ الدَّایِمْ القْدِیــــكْ المُلْكْ الحَ ـــــــمَال

بتُهمَن هُوَ فِیهَا مَعلُومْ تَعكُلْ و مْ          ـــــــــدِیــــــعْ احْ غْنِيّ ولاَ ــــــرتَ مَا علِیهَا م

هْ ـــــــرْكتُ ح تــــــــان الصَّ ـبْیَ وَاش فِیهَادِیمْ         ــــــعْلاَتْ فِي الهْ مَا بْنَاتْ النَّاسْ و 

نُونْ ـاقْ الفــفَّ وایْنْ بْنِي الوَطَاسْ و فْ دَارْ         ـــــــــلكْ كِیــــــلفُ تْ لـــبْهَ غَافْلَة مَا ن

بْ الفْتُونْ عَاندَتْ بهُمْ مَنْ جَا طَالدَارْ         ـــــــــانْ الجْ ــــــــــــو زَیَ ـــــــــــبْنُ والمرِینیینْ و 

دُنْ مَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَاندْ الم

لاَدْ ــــلْهَا بْ ــــــــــیـــــثِ ــــــا مْ ــــــةْ مَ ـــــــــمَّ ةْ الهــــــــنَ ــزِیا         ـــــهَ ـــنْ نَاسْ ــــــایْ رَاه و ـــــــسْ ـيْ حَ ـــــــنْ هِ ــــــــ ــْایو 

ادْ ــــــــــا رَاهَا فْسَ مَــــــــقَاعْدَة فِي مْجَـــالِس هَا          ــــوقْ رَاســـاجْ فُ ـــــــالتّ كَانت عْرُوسَة و 

وَادْ ـــــــــهَا جْ ـــــــنَاسب و ــــــون غْرِیــــــهَا لُ ـلُونْ نْ بْهِیج مَطبُوع لبْسهَا       ـــــــصْنَاعها حْسَ 

ادْ ـــــــــــبْ الجْهَ ـــــا طَالِ ـــــــــتْ أنَ حَاربْتْ وقالا         ــــــــــد بَاسْهَ ـــدِیــــــــؤمْنْینْ شــــــتْ المُ نَصْر 

جْ الحصُونْ دُون اللِّي فِي العُربَانْ خَار یَاةْ ألفْ مَلجُومْ فِي الحْضَرْ      كسبتْ م
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ن قُربْهَا صَانُه المَلِكْ صُونْ ــــــــجْمِیع مَ وَارْ      ــــــانْ فِي الجْ ـــــــزْ لمَنْ كَ عمْلتْ العَ 

دْ المُدُنْ ى فِیهَا بَاشْ تْعَانمَا بْقَ 

ي الشَــــرْ ـــــــا فِ ـــــــــــمَنَـــــاهَ ـــــــتْ مَـــــنْ یْــــــرَاهَا یـرْتْفَــــــعْ     كَانَتْ بْعزْ عْــــظِیمْ وشَـــــانْ م

رْ ـــــــــنْ الفْقَ ـــــا یْغَنّي عَ مْسَاهَـــصْبَاحْهَا و تْـــــــــهَا مَكْمُولَــــةْ الطْبَـــــــعْ     بَاهِیَـــــةْ صْف

ـرْ ـــــــرَزْهَا بْالوْعَــــــــــا حْ ـفِي الحْجَرْ جْبَالْهلْمْنَعْ     دْهَا صُورْ مْدَوّرْ مْحَصّنْ لنْ ع

حْرَا والتْلْ م البْحَرْ رْ و ـــــــــدْ البَ ـــــــبْصِیوَالِیهَا فَارِحِینْ مْ جْتْمَعْ    جَاتْ مَا بِینْ الصَّ

اَزرُونْ مْعَ الصْفْصِیفْ وعِینْ الحُوتْ و قُبَّــــةْ المْنَــــارْ    ارْ و ــــجَاتْ مَا بِینْ عَطَّ 

العْیُــــــونْ والجنْـــــــحْ الأخْضَـــــــرْ والعُبَّـــادْ و فْ دَارْ     ــــــحْنِیفْ كِیالقَلْعَةْ و قْ و الخْنَاد

دُنْ مَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَاندْ الم

فِي الزْمَانْ الفَایِتْ مَشنُوعَة اخْبَارهَانْ قْبَلْ الاّ یْكُونْ فَاسْ    كَانتْ البَهْجَة م

هَاـــــــلْ أرضْ ــــــــرْ الكُ ــــــن الثْبَ منْ معَادـــــــاسْ         رّة الدْنَ ـــــــن جَ ــــتْهَا مـــــــضّ صَافِیة ف

اـــــــرهَ ــــــیب جــــــــجبَرْ بْسَبَ رْ یـــالمكَسَّ و اسْ     ـــــــأرضْهَا أرْضْ الطِّیب كْثِیرة الأنفَ 

رهَاـــــــرْ بْخِیـــــــفْخَ مْ تـــــــــهَا الاُمَ ــــشَاهدْتلاَص    ــــصفَى خْ كَنهَا حَتّى قُبَّة یمَن سْ 

ونْ ــــــــرَاوُا عْلِیهْ الفْنُ ــــقْ لاَهْل العْلُومْ و ـــــــارْ         اشْتَهَ ا و ـــــــنهَ دْ سْكَ ـــــــبْ التُوحِیاحصَ 

ونْ ـــــــــرَاوْا عْلِیه الفْنُ ــــقْ فُوقْ العْلُومْ ُ الحْجَارْ    خِیرَات الدْرَر و الن أصْنَافْ م

دْ المُدُنْ تْعَانمَا بْقَى فِیهَا بَاشْ 
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ضلنْ فَ مَا تْحبْ البدْعَة ولاَُ تنْكُر من ــــــــالیْقِینْ و ــــــــــالدِّیقْ و ــــت بْلَدْ الحَ ـكَانِ 

لْ ذُو الكُمُلـــــوالحْبِیب المْقَرّي الفَاضنْ         ــــــو مَرزُوقْ نْسبَةْ الحُسِیــــــنْدْهَا بْنُ ع

لْ ــــــــه الأجَّ ـــــــرِي الفْقِیــــالإمَامْ ابْنْ زِكو نْ       ــــــــرُوف المْكِیــــــــــابْن مَعْ ي و ــــالمْغِیلِ و 

ونْ ـــــــلْ الفْنُ ـــــــمَنْ عْلاَوُا فِي العْلُومْ وُكُ رْ     ــــبنْ یِسْحَاقْ وابْن سْعِیدْ یِنْذككَانْ ا

قْ اللسُونْ والأصُولْ والبَیَانْ فِي مْنَاطعت لْهُم اخْبَارْ      ولْ سْمفِي العْقَلْ والمَنقُ 

دُنْ مَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَاندْ الم

الصَعْدُو الخْطِیبْ والفْقِیهْ ابْنْ عِیسَى و امْ       ـــــنْ الیْمَ ــــكَانْ فِي البَهْجَةْ یْسَمَّى ابْ 

بْ ـــــــوَارْهَا قْرِیــــنْ جْ تَحتْ بَابْ العَقْبَة مرَامْ      ــــــالمَدْفُونْ یَا كْ ابْنْ النْصَرْ أحْمَدْ و 

الحْبِیبْ بْ و ــــــالحُ ة و ـــــــدمَ فِي طْرِیقْ الخـــــامْ         تَقَ ـــــــــنْ اســـــــــن الحْسَ ــــــــرْ ابْ ـــالمْخَمَّ و 

ونْ ــــــحْضِیهَا عَن سَایِر السْنُ فِي الخْفَا یارْ      ــــــــنْ الكْبَ ـــــــمكُلْ بَابْ عْلِیهَا صَالِحْ 

ونْ ـــــــــــــالظنُ ام الشَّكْ و ــــــــــــــتْ أوْهَ ـــــــــــبِه زَالِ ارْ       ـــــــــــدیَنْ اسْتنَ والمْغِیثْ شُعَیْب أَبُو م

لمُدُنْ دْ امَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَان

ةْ ــــــــــــلْ مَـــــــاشِیَ ـرْ وكُ ـــــــــــالخِیـــــبْالفْوَاكِـي و عَندْهَا غْرُوسْ    عنْدْهَا وْطَنْ عْجِیبْ و 

ةْ ـــــــیَ رِینْ أَلْفْ سَاقــــــــــشندْهَا نَحْوُ الععجْبَالْ بَنِي سْنُــــــوسْ    جَاتْ بِیْنْ تْرَارْ و 

أَمْـــــوَالْ غَـــــالِیَةْ ـــــــــــــلاَ وُجَدْتْهُمْ أرْضْ برتاَحْ النْفُوسْ    هْوَاهَا ومِنْ مَاهَا تمن 
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ةْ ـــــــــنْ كُلْ نَاحْـــیَ ــــــــحَاطْ بْهَا الكَسْبْ مِ مَـــــــا فِیهْ مِنْ فْلـُـــــــوسْ    خِیرْهَا یَــاسِرْ و 

ةْ و ــوا أسْـــرَارْ     ـــــــلاّ كَثْمُـا شـــــدِنْ فِیهَ المْعَاو  الدّونْ اسْ و ــــــــــنْحَ مِنْ التْبِرْ والفَضَّ

ذَا سْخُـــونْ ذَا بَــــــاردْ و ـــــــــــــــنْ هَ والمْعَاطارْ    ـــــــــــالثْمَ اَشْجَارْهَا بخْضُورَةْ عْلاَتْ و 

دُنْ مَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَاندْ الم

رْمَاـــــــاللْ و ــــــــــالخِیدَّة و ـــتفتخَرْ بالعالرجَالْ     حَسْرتْهَا فِي أیّامْ المَال و ت یَاكَان

تَسْفِیكْ الدْمَامنْ حْقَایق المُلكْ و ــــالْ         اسْتُولاَت كُلْ حَ الت و ـــــــــصَ تْ و ــــــــجَال

اــــــــــــاجْ بَعْدْمَ ــــــــــالتَّ حِلِي والحُلّة و الـــــــدْلال        تْ الــــــــــة ورْثـــــــــوكْ السّعدِیَ ــــــــمْعَ مْلُ 

اـــــــمَ الحُكْمْ وولاَة لعْ اــــــــبَعْدْ دَاربْهَ ــــــــــالْ         ل مَ ــــــــدْ كُ ــــــــتها حَ طو ــــــمَا أنهَدُوا لْسَ 

الزَفُّونْ ا نْفع فِیهَا غِیر مَعدّي و مَ ـــــــــــــــرَارْ        ا قْ ـــــــــــارهَ رَ ـــــــــقْ ود لــــــــحَدْمَا طَاقْ یْعُ 

الغبُونزَانْ و ــــــــهَا الأحـــــمَكثْرة علِیرَار     ـــــا مْ ـــــعِیشهَ اتْ و ــــــــمَسْهَا الضُّر مْضَ 

دْ المُدُنْ مَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَان

عْ ـــــــــالمنْزِلْ الرْفِیفِي المْقَام العَالِي و نْ العْرَب     ـــــــدْ سْلاَطِیـــــنكَانــــــت البَهجَة ع

عْ ــــق البْدِیــــوالمغَانِي والحُسنْ والفَایرَابْ      ـــــــــــالأنطْ و و ــــــــها مْلُوك الزْهُ ـــــــتعَاشْق

عـــــــن القْطِیكَاسْ یوهَج زَاد مْثِیلُه مَ رَابْ    ـــــــــهَا شْ ـــــــدِیوَاش یَعْرف مَن لاَمَن ی

الجْمِیعْ و فِي كُلْ بُستاَنْ دَارِت العزبْ      ــــــــالكْسَ ال و ــــــــالمَ ل الأدَبْ و ــــنْزَاهَة أهْ 

ـونْ ـــــمْیَاهْ العْیُـــــوالجْوَامعْ وخْصَصْ بارْ     ـــــــــــنْدْهَا الدْیَ ـــــــعِ نْ مْلِیحْ و ــــــــطَ عِنْدْهَا و 
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ونْ ــــــالوَرْدْ فِي غْصُ الزَّهْرْ والنِّسْرِي و مْ النُــــــوّارْ    ـــــــــــائِ ـــــــــــــــــــتْ غْرُوسْــــــهَا بِشْمَ ثقْل

دْ المُدُنمَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَان

مْ ـــــــــر الفَایِتْ القْدِیــــــــــت فِي الدْهَ كِیف كَانـــــــــودْ      ا تْعُ ـــــــــا لاهْلهَ ـــــــــیَا دْرَى فِي الدُنْیَ 

مْ ـــــــــــكِیـــــــــدرَة الحْ ــــامْ بْقــــــــــــا الأیَّ ـــــــــبَعْدْ تَرْكتهَ ــــــــودْ     ـــا شْهُ ـــــــــــى فِیهَ ـــتوَلّ لِیتْهَا تعمَرْ وْت

مْ ـــــــة یَاتِي زْعِیــــــــــنْ لْمُولَى السَّاعـــــــــــــنَاظرِیـــــــــن الجْدُودْ      ا مــــــهَذا هِي العُشْرَةْ لِیهَ 

نْ خُوفْ مَا یكُونْ شِيْ رْفَعُْ شِي خْفَضْ مــــــــــار    جَابتُه اخْبَ اسْ و ــــــــــالنّ هـتْحَدْ ثُوَابُ 

ونْ ـــــــــــــهُ رَاضِ بْمَا یْكُ ـــــــــكْمْ الا لَ ــــرْ الحُ ارْ      صَابــــــــابْنْ مسَایِب مَا زَالْ لْخَاطرُهْ غْیَ 

المُدُندْ مَا بْقَى فِیهَا بَاشْ تْعَانَ 
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1یوم الخمیس

رَارْ ـــــمْ الأسْ ـــالِ ـــــامْ رَبِي عَ ـــــنَ نْ لاَ یْ ــــــمَ طَانِي       ــــــلْ ـــــــــي سُ ـقِ ــــانْ خَالْ ــــــسُبحَ 

ارْ ــــــــرْت الأبصَ ـــــــــــــدَمْ نَظْ ـــــــالقْ تْ بـــي         زَلِیــــــــلاَنِ ـــــبْ ي و ــــــأرَادْ لِ دَرْ و ـــــــــــــــــقَ 

رَارْ ــــــــسْ نْ المـــــالزِیاءْ و ــــــــالبْهَ بالحْسَنْ و ي      ــنِ ـــــــــــتْ بـــــلْ ـــــنْ ســـتْ مَ ـحتّى لْقِی

حتّى لْقِیتْ فَاطْمَة مَصبُوغةْ الأشْفَارْ ي       ـــــمِیسْ وَاشْ أدَّانِ ــــــومْ الخــــــــیُ 

يـــــــانِ ـــــــضَ ـــــــــا مْ ــــــهَ ــــــرَامْ ـــــــــي غْ ـــــــاللّ 

عْ ار ـــــــــــد رَاسْ الشَ ـــــــــــــــنْ ــــــــي لْعَ ـــــــــــلِ ــــــجْ ر ا        ــارِتْ بِیَ ــــــــسْ سَ ـــــومْ الخْمِیــــــــیُ 

عْ ــــــــــــــــــالـَــــــــــــلاَلْ الطَ ــــــــــة الهْ ـــــــــــبِیهَ ــــــــــشْ ـــــــة          مِیَ ــة الهـَــــــــمَ ــــاطْ ــــتْ فَ ــــــــــلْقِی

عْ ــــــسْمَ ـــــنْ تِ ــــــا مـــــــامْ یَ ـــــــــــاجْ الأرْیَ ـــــــــــتَ ا        ـــــــــــي الدنْیَ ــــــلْ فِ ــــا مْثِیـــــمَا لْهَ 

عْ ــــــــــوَلَ ـــــــــرَامْ مُ ــــــــــــالغْ ــــــتْ بـــــــــیـــــشِ ــــــمْ و ـــــــة           وِیَ ـــــــــــارْ قـــــــنَ ــــي بْ ـــــــنِ ـــــــوَاتْ ك

ارْ ــــــــه النَ ـــــرِي شَعلَتْ فِیــــخَاطْ قَلبي و انِي      ـــــــا فَ ــــــوَاهَ ـــــــنْ همْشِیتْ م

ارْ ـــــــة الأشفَ ـــــا مَصبُوغَ ــــــــي لْهَ ـــــشِ ــــمْ یرنِي    ــــنْعَ قْ مَنْ یــمَا لِي صْدِی

ارــــــهْ القَهَ ـــــــهْدِیا یــــــــلْ فِیَ ــــجْمِیلْ ـــیَعمَ ي        ـِیِجِینیجِیبْ لِي أخْبَارْهَا و 

حتّى لْقِیتْ فَاطْمَة مَصبُوغةْ الأشْفَارْ ــــــي           سْ وَاشْ أدَّانِ ــومْ الخمِیـــیُ 

.37سهلة ، دیوانه ، ص بن –1
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اللـّــــــي غْـــــــــرَامْــــــهـَـــــا مْـــــــــضَـــــــانِـــــــي

وَسْ ــــــــــحَ ــــــزَالْ یِ ــــــــا الغْ ــــــــــتْ حَ ــــــیـــــقِ ــــــلْ ي      ـأدَانِ سْ وَاشْ ــــومْ الخْمِیــــیُ 

سْ ــــلْ النَاعــــــدُودْ كْحِیـــــــــــرْ الخــــــــأحْمَ انِي       ــــــنْ نَبَ ــــــه حِیــــمَا فُقْتْ بِ 

سْ ـــــــــــــــایـــــــــــــــر یــــــــكْ غِ ـــــــــــــــــدِیــــــــــهْ ـــــــــیـي           ـنِ ــــــــجَاوبْ عَهْ ـــــتبَْ ـــــتْ نْ ــــــجِی

دَسْ ــــــــــنْ ـــا یـــــا مَ ــــــــرْنَ ــــــــــعْ خْبَ ـــــــشِیــــــــویونِي           ـــــكَرهُ ودْ یـــــسُ ـــذُوكْ الحْ 

سْ ــــــــــــیــــــــمْ كِ ـــــاهــــــــبْ فَ ــــــــــیــــــــنْ لْبِ ــــــــــــي             كُ ــــــــمْ شَافُونِ ــــــــــاسْ رَاهُ ــــالنَ 

سْ ـــــــــایِ ـــــــــغَ ونْ و ـــــــحُ ــــــونْ مَمـــــــــــــمَشْطُ ي          ــــــــمْ خَلاَنِ ــــــقَلْ هَایِ بْلاَ ع

ثـْـــــــــــــل الغَـــــرَارنْ صَافِي مــــعَندُه جْبِیالبْهـَــاءْ عَذَبـــــــنـِــــــي        بالزِینْ و 

لنَــــــــارْ وخْـــــدُودْ وَرْدْ فَاتـــــحْ فـَـــــــاتْ الجرهُم سُـــــــودَانِي       ــالعْیُونْ شْفَ و 

الأســــــــــــــوَارْ دُورْ البِیبَــــــــــــانْ و عــلِیـــــــــــهْ انـِـي        ــمُـــولاَهْ حَــــارزُهْ سِیــــــــسَ 

حتّى لْقِیتْ فَاطْمَة مَصبُوغةْ الأشْفَارْ مِیسْ وَاشْ أدَّانِي       ــومْ الخــیُ 

ـــــرَامْــــــهـَـــــا مْـــــــــضَـــــــانِـــــــياللـّــــــي غْــــ

ثـَـــــــــــــــــــــلـــــتـُــــــــهْ ـــــــــــزهَـــــــــــــرْ مالللـــــــــــــــــوَرْدْ و هَذَا الغُزَالْ بَاهِي الصُورَة       

الكـــــــــــــحُـــــولْ وَاتـَـــــــــاتـُــــــهْ ــــــــــــیـــــــــــــنْ بلعِ او النَــظْرَة       الشْفَرْ مَا أحْسَنُهْ ب
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هَاوِي عْلَــــى الصْــــــــــــــــدَرْ طَلقَــــــــــــــاتـُــــــــــهْ یمْ الصَحْـــــــرَاء        ـــالثِیتْ كِظْلِ 

كفـُـــــــــــوفْ عَــــــكْــــــرِي فِــــــي أنْعَـــــــاتـُـــــــهْ فَجْـــــرَة             و ــمْ الفـُـــــمْ مْدَوَرْ خَاتــ

جِیـــــــــــلْ اللـّـــي فَــــــــاتـُــــــــوافِي جِیــــــلْنَـــــــا و مَا كَانْ زِینْهَا یَـــا حَضْـرَة         

ارْ ـــــــــــــكْ أخْـــبَ ــــــــعْطِینِي نـــــــنْ تْسَالْ ـا مِ ــــــیَ مِنـِــــي      اسْمَعْ ذْ الكْلاَمْ و ــــخُ 

بـِــلاَرْ اجْ وــــــــــنْ عَ ــــــةْ مــوْمَ ــــــــــةْ مْقَ ــــــرَقْبَ كْ مَا نْظَرْتْ بْعِینِي     ـــــوَرِینُ 

ثْمَـــــارْ تْ بــــلَـةْ مَالْ ـــلْ النَخْ ـــــــــثْ دْ مـــــــــالقَ نِي      ــــتْ بْ سَلْبـــسْ الذْهَ بِخْوَام

زَارْ ــــــسْ غَ ار ــــــةْ فَ ــــرَادْ قَبْضَ ـــومْ الطْ ـــــــیُ ي     ـــــفْ یَــــا سَایــــلِْنِ ــدْ سِیــنْ الز 

یُــومْ الخــمِیسْ وَاشْ أدَّانِي             حتّى لْقِیتْ فَاطْمَة مَصبُوغةْ الأشْفَارْ 

اللـّــــــي غْـــــــــرَامْــــــهـَـــــا مْـــــــــضَـــــــانِـــــــي

يـــــــذَابِـــــــــــــــــعْـــي و ــــــــتـِـــــــنْــــــــــــزَادُواْ مَـــــحَـــــــمْ     الأصْبَاعْ یوهْـجُــوا بَخْوَاتَ 

سْـــــبِـــــــــيـــــــــهْ یَ ـــــــــــــــیـــــــــــرَدْفِـــــــالسَّــــــاقْ بْ و ــمْ      البْدَنْ ثَلْجْ فِي جْبَلْ رَاس

يـــــوَّرْ رَبِ ـــــــنْ یْصَ ـــــــانْ االله مــــــــــــــسُبْحَ لْهَا فِي العْوَارِمْ      مَا كَانْ مثْ 

ارْ ــــــــاء صَافِیَة الأثْغَ ــــــــةْ البْهَ ــــــولَ ــمَكمُ نْ الغزَالْ الصِینْي             أبْهَى م

ارْ ــــــــــأبْكَ وبْ و ــــــــــاتْ ثُ ــــــــــوَى مِیَ ــــــــــسْ ـــــتاللِّــــــي غْرَامهـَـــا مَضَـــــانـِي             
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ارْ ــــــــــلْ الكُفَ ــــــــنْ أَهــــــــتْ مــــــــــنْ اتْ بـــمیَ یَـــاتْ جَارِیَـــــة سُودَانـِـــــي             م

ارْ ـــــــــــارْ التُجَ ـــدِیَ و اسْ ـــــــالْ فَ ــــــسْوَى مَ تي          ـى خْزَایِنْ العُثْمَانِ سْــــــوَ ت

یُــومْ الخــمِیسْ وَاشْ أدَّانِي             حتّى لْقِیتْ فَاطْمَة مَصبُوغةْ الأشْفَارْ 

اللـّــــــي غْـــــــــرَامْــــــهـَـــــا مْـــــــــضَـــــــانِـــــــي

ةــــــنَجْلَ ـــلْ الــــــــــزَالْ كَحْ ــــــــ ــــْي ذَا الغــــــــــفِ فْ          ـــا أحْبَابِي نُوصَ ـــــعْیِیتْ یَ 

ةـــــــــــلَ ـــــــالخَتدْرْ و ــــــــنْ الغَ ــــــــي مْ ــــــوفِ ـــــخُ فْ          ــــلخَایَـرْ اـــلْ الطِیــثْ رَانِي م

ةْ ـــــلَ ــــــفْ ــــي طُ ـــــــا فِ ـــــــنْهَ ـــــــانْ زِیـــــــا كَ ــــــــــمَ أنْصَفْ         سُبْحَان مَنْ خْلَقهَا و 

ةــــلَ ـــــــجْ ــــــــــة الخَ ــــــــیَ ــاهِ ــــــامْ بَ ــــــــتاَجْ الرِیَ فْ          ـــــعطَ ا تـــــــیَا مَنْ دْرَى عْلِیَ 

ةــــــــــــلــــــــن سَهـــــــــــي بـــــتِ ـــــــیْ ــــكِنارفْ             اسْمِي و ـــــــعَ ــي للــــــمِ ـــــورِي اسْ ـــــــنُ 

ارْ ــــــــــــــبَ ــــــــــعْ الأخــــــــــامَ ـــــــــــدْ سَ ـــــــــــرِیإذَا یْ ـــــــي             سعَفنِ ي تـــــــلْفِ انْ وَ ـــــلُو كَ 

فْنَى الأعمَـــارْ ـــى مْعَهـَــــــا حـــــتَى تبْقَــــــــــا یخَلِیـــــــنِـي             ننمْشِي وعَنْدْهَــــ

لْزَمْـــــــنِـــي             إذَا تـْـــــــرِیـــــــــدْ نَـــــخْسَـــر ألْـــــــفْ دِینَــــــــــــارْ اللـّـــــي یلـــــــزْمُــــــــــه ی

لخــمِیسْ وَاشْ أدَّانِـــي             حتّى لْقِیتْ فَاطْمَة مَصبُوغةْ الأشْفَارْ یُــومْ ا

اللـّــــــي غْـــــــــرَامْــــــهـَـــــا مْـــــــــضَـــــــانِـــــــي
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تمهید :

الأدب الشعبي بشكله العام من أمثال وأشعار وخُطب وحكایات وقصص 
وأساطیر هو حصیلة حیاة مجتمع له خصائصه الممیّزة له وطابعًا خاصّا به .

لذا اعتنى الباحثون بالتعبیر عن هذه الخصائص وتقدیم حقائق واقعیة عنها 
الأدب خصائص انفردت به وطابعا خاصا وعن أهم ما یمیزها ولطالما وجدنا لهذا 

به لغة وتعبیرا ووزنا وخصائص فنیة وشكلیة ، وكذا الحال لو تحدثنا عن الشعر 
یوقعه الشاعر ویحمله الشعبي ، فما هو سوى شعور تفیض به النفس فینسجم بنغمٍ 

على أجنحة مخیلته فیولّد ما یسمونه بالقصیدة .

عرفه العدید من العلماء ذلك الكلام ولا یخفى عنّا جمیعا أن الشعر كما 
المقیّد بوزن وقافیة المعبّر عن خلجات النفس وانفعالاتها ، فهو إبداع یحمل في 

طیّاته ملامح جمالیة وصورًا فنیة رائعة .

وإذا نظرنا إلى الشعر الشعبي نجده هو الآخر ینبع من إحساس وشعور ، 
والشعر الشعبي , ة الحفاظ علیه ودائما نجد الشعوب تعتز وتفتخر بتراثها محاول

تراث الشعب یسجّل أمجاده ومفاخره ، لهذا قد اكتسى مكانة مرموقة بین یُعَدّ من 
الأفراد والباحثین والمهتمین به ، وانفرد بمجموعة من الخصائص التي سنحاول إن 
شاء االله التعرض إلیها في هذا الجزء من البحث من خلال مجموعة القصائد 

لتي أشرنا إلیها في ذكر الموضوعات .والأبیات ا
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اللغة :-1

اللغة هي من أهم وسائل التفاهم والاحتكاك بین أفراد المجتمع في جمیع 
میادین الحیاة ، وبدونها یتعذّر نشاط الإنسان المعرفي ، بها یتمكن الفرد من 

تي التعبیر عن أفكاره ، هي ذلك الوعاء الذي یحفظ التراث الإنساني والأداة ال
ونقله عبر الأجیال والربط بین الماضي –التراث الإنساني –یستند علیها في نشره 

والمستقبل .

هي أصوات یعبّر بها كلّ قوم عن «عرّفها ابن جني بقوله : 
.1»أغراضهم 

لكن لو تحدّثنا عن لغة الشعر لكان المفهوم أعمق وأدقّ ، فلابدّ من الإشارة 
هنا إلى العلاقة بین اللغة والإبداع ، ولابدّ أیضا من النظر في كونها معیاریة 
أو شعریة بسیطة مستوحاة من الوسط الاجتماعي أو لغة دلالیة ذات مستوى عالي 

من الإبداع .

ب العدید من اللغویین أنّ لغة الشعر اكتسبت وهنا یمكن القول كما ذه
النابعة من تجربة الشاعر خلال الصّور التي یقدمها والإیقاع الذيخصوصیاتها 

یمیزها عن أي لغة أخرى .

، دار عالم    1جابن جني أبو الفتح ، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، –1
.33، ص 1983، 2الكتب ، بیروت ، ط



الفصل الثالث                       شعر الطبیعة الشعبي في تلمسان وخصائصھ الشكلیة والفنیة

215

إنّ شاعرا واحدًا قد«وعلى حدّ تعبیر نازك الملائكة : 
، فالشاعر یبقى أكثر 1»عه ألف نحوي ولغوي مجتمعین للغة ما لا یصنع یصن

دقة في التصویر من اللغوي ،  باللغة یمكن معرفة الدّلالات والأبعاد التي ترمي 
إلیها القصیدة ویُبدي الشاعر من خلالها آراءه وأفكاره وما یخالج نفسه من 

أحاسیس .

أداة الشاعر في التعبیر والإبانة وهي «ومن هنا فاللغة الشعریة هي : 
الوسیلة الأولى للتوصیل ، توصیل الآراء والأفكار ونقل الأحاسیس إلى الغیر ، 
وهي بهذا المنظور حلقة وصل بین الملقي والمتلقّي ، فلا یتم بدونها خطاب ولا 

.2»تواصل 

كأداة لتوصیل وتبلیغ تكون ولغة الشعر الشعبي تعتمد على اللهجة التي 
الغرض المقصود ، وتصویر كوامن النفس والانفعالات والمشاعر ، لأنها هي لغة 

العامة في التعامل انطلاقا من البیئة التي وُجد فیها .

.07م ، ص 1971نازك الملائكة ، شظایا ورماد ، دار العودة ، بیروت ، –1
هـ / 871عبد الحق زریوح ، الشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائري –2

م ، أطروحة دكتوراه ، إشراف د.شایف عكاشة ، قسم الثقافة الشعبیة ، جامعة  1954
م .2001–2000تلمسان ، 
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إنها وكما أنّ اللغة تنتج وتثمر ف«وبهذا المعنى جاء قول نبیلة إبراهیم : 
تكون كذلك قادرة على الخلق فاللغة تخلق الشكل أو الصورة وذلك حینما توجّه 

.1»توجیها أدبیًا 

وأشار الباحثون والعلماء إلى وجود فرق بن لغة الشعر القدیم ولغة الشعر 
في العصر الحدیث ذلك أنّ الواقع الجدید هو الذي فرض على الشاعر حتمیة 

رنا هذا ، ثم راحوا إلى أبعد من هذا وهو العمل إبداع لغة جدیدة تتماشى وعص
على إعطاء الكلمة بُعدا وجودیًا من خلال إفراغها من معناها القاموسي وشحنها 
بانفعالاتهم وزیادة على ذلك تحریرها من الضوابط الإعرابیة ، وهذا الرأي قد نوّه به 

مطابقة الكلام الإعراب لا مدخل له في البلاغة ، إنما البلاغة«ابن خلدون : 
.2»للمقصود 

وبما أنّ الشعر دائما یعبّر عن خلجات النفس وعن العواطف ، فیجب أن 
تكون لغته مستمدّة من بیئة الشاعر المحیطة به التي یعیش فیها ویتفاعل معها 

جوهر «وهي لغة العامة من الناس ، وهذا ما رآه د.شوقي ضیف عندما قال : 
خاصة أو موضوعات ي من وزن وقافیة ، وألفاظ الشعر لیس في شكله الخارج

خاصة ، وإنما هو في التجربة الروحیة التي تمرّ بها نفس الشاعر ولا بأس أن 

نبیلة إبراهیم ، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، دار النهضة للنشر ، القاهرة ،   –1
.06ص مصر ، 

عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، المكتبة التجاریة الكبرى ، القاهرة ، مصر ، –2
.586ص 
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تُكتب هذه التجربة في لغتها الحقیقیة أو قل في لغة بسیطة كتلك التي یتفاهم بها 
حیاة أفراد الشعب للتعبیر عن حیاته ، وأهوائه وعواطفه المتباینة والتعبیر عن

مجتمعه ومشاكله السیاسیة ، وكل هذا معناه ان للشعر حصونه عن القوم ، وأنّ 
الشاعر ینبغي أن یجاهد حتى یصعد إلى هذه الحصون وحتى یعرف كیف یرمي 

.1»منها سهام شعره ونیازكه ... 

عبي ، شولهذا كان الاختلاف واضحا بین لغة الشعر الفصیح ولغة الشعر ال
الذي أثار جدلاً بین الدارسین والنّقاد .هذا الاختلاف 

وذهب العدید من الدّارسین إلى أنّ الشعر الشعبي یختلف عن الشعر 
، وهذا یعني أنّ لغة الشعر 2الفصیح في لغته الشعبیة حضریة أو قرویة أو بدویة 

الشعبي ثلاث مستویات حضریة ، قرویة ، وبدویة ، لكن بعض الدارسین قد 
، فصیح ، دارج ، ودخیل ، وهذا یعني ختلف عن هذا التصنیف اعتمدوا تصنیفا ی

أن الشعراء الشعبیین قد وظفوا لغة المعاجم واللغة الفصیحة ولم یعتمدوا اللغة 
العامة فقط .

وقد أضِیف إلى المستویات الثلاث لهذا التصنیف مستوى آخر وهو 
إهمال الحركات المتفاصح الذي یمیل بشكل كبیر إلى اللغة العربیة الفصحى مع 

.198، ص 1شوقي ضیف ، دراسات في الشعر العربي ، مكتبة المعارف ، ط–1
العربي دحو ، بعض النماذج الوطنیة في الشعر الشعبي الأوراسي خلال الثورة –2

.142المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص التحریریة ، دیوان
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و :  إنّنا الآن نودّ أن نقول بمثل ما «الإعرابیة فیقول في هذا الشأن العربي دحُّ
وجدنا من هذه النصوص ما یتّصل بالمتفاصح الذي لا یأخذ بكل القواعد اللغویة ، 
نجد كذلك تعابیر كثیرة تحافظ على روح الفصحى وترعاه في وجوهه المختلفة ، 

نجدها واردة في نصوص مختلفة كقولهم : لا إله إلاّ االله ومن تلك النماذج التي
؛ إذن فلغة الشعر الشعبي لیست عامیة كلها ولیست 1»لعرش العظیم رب ا

لغة خاصة .ثنین فتؤلف صحى كلها ، وإنما هي تجمع بین الإف

و نقله لنا وتوضیحه من خلال الهرم الذي أوجد  وهذا ما حاول العربي دحُّ
في أعلاه الأدب الرّسمي وفي قاعدته الأدب العامي ، والأدب الشعبي یمكن له أن 
ینتقل من القمة هابطًا لیملأ السّفح كلّه ، أو یرتقي من القاعدة صعودًا منتشرًا على 

.2السفح بأكمله 

ه لنا محمود ذهني الذي أكّد لنا أن للأدب الشعبي لغة وهذا الرأي قد وضّح
خاصة به لیست بالفصحى أو العامة ، وإنما لغة تحمل من السمات ما یجعلها 

.3تضم الفصحى والعامیة ؛ فتصبح قادرة على الإبلاغ والتوصیل 

الكبرى في منطقة الأوراس من العربي دحو ، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة –1
،م 1983م ، رسالة ماجستیر ، تحت إشراف إبراهیم شعلان ، 1962–1954

.215ص 
.29نفسه ، ص –2
.54ص مرجع سابق ،محمود ذهني ، –3
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وعند استقرائنا لشعر بعض من الشعراء الشعبیین التلمسانیین وجدناهم قد 
ة الوسط بین العامیة والفصحى ، فوجدناهم أحیانا قد أبدعوا بلغة اختاروا اللغ

فصیحة وأحیانا قد وظّفوا لغتهم العامیة ، وكان الغرض من ذلك نشر نصوصهم 
في جموع شعوبهم .والتأثیر

وجدنا لغة هؤلاء لیست فصیحة مطلقا ولیست بعیدة عن الفصحى نهائیا بل 
دخیلة مع وجود  ألفاظ عامیة وأخرى، یمكن القول أنها لغة قریبة من الفصحى

أو نقول عنها أجنبیة .

وفیما یلي سنحاول ذكر بعض الأمثلة حسب أنماط اللغة المعروفة المذكورة 
سابقا لدى شعراء تلمسان الشعبیین :

اللغة القریبة من الفصحى ( المتفاصح ) :-أ

الأحیان إلى الطابع وجدناها الغالبة في معظم ما قرأناه وهذا یعود في غالب 
الدیني ، فلم یخلُ شعر هؤلاء من قصائد المدیح النبوي والقصائد الدینیة ، أمثال 

مدح الأخضر بن خلوف وبن تریكي ممن خصّصوا الجزء الأكبر من شعرهم في
فاعتمدوا بذلك مفردات قریبة من الفصحى راعت الرسول صلى االله علیه وسلم ، 

:1نذكر ما قاله بن خلوف لعامیة من ذلك السهولة ، تبعُد عن ألفاظ ا

نْ لاَ یْتُوبْ بَعْدْ الغَیْبَة        فِي العْمُر مَا عْصَى شَیطَانُهمَ 

.140الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، مصدر سابق ، ص –1
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وــــقْ سُلطَانُ ــــــــه مَا یْحَ ـــــــحُ ـــــایو ة       ـــــه للتُوبَ ـــــتوَجَّ نْ لاَ یـــتمَ 

وــــــــانُ ــــا تَرَاه اعْیَ ـــــــر مَ ـــــــالخِیو ه         ـــن النْعِیمْ مَسْلُوبَ یَدُّه م

–التَوبَة –عصَى –الغِیبة –: یَتُوب فیمكن أن نقول عن هذه الألفاظ 
النعِیم ... أنها قریبة من الفصحى ولم نقل عنها فصیحة فقط –وُایحُه –یِتوجّه 

لأنّ الشاعر لم یلتزم فیها بقواعد الإعراب . 

:1في قصیدته " أرذَاذ المْزَن مِنْ عِیني نْزَل " ویقول المنداسي

لْ ـــــمَ ــــد العـــــنْ العَبْ ــــیقبَل االله منْ باْسمُهْ    صَلّ یَا رَب عْلَى م

أمْ دْمُوعْ الشُوقْ إذْ رَقْ الغْزَلْ زَلْ     ــــي نْ ـــنْ عِینِ أرْذَاذْ المْزَنْ م

زَلْ ـــــنهَا انبْ أُمْ شعِیبْ للنْوَى مـــــــــــــة        ةْ وكَافَ ـــــــمـــي دِیــــــــــعِینِ ـــــأب

ألفاظ قریبة جدا من الفصحى : صلِّ إنّ ما جاء به شاعرنا في هذه الأبیات 
یا ربّ ، یقبلُ االله ، أرذَاذْ المُزن ، رقَّ ، دِیمَة ...

سعید بن عبد االله التلمساني المنداسي ، دیوانه ، تحقیق وتقدیم رابح بونار ، موفم   –1
.31، ص2011للنشر ، الجزائر ، 
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وفي قصیدة أخرى له توحي لقارئها بأن الشاعر متأثر بالشعر العربي 
الجاهلي الذي كان دائما یطرق موضوع الوقوف بالأطلال ، ومن دون شك حادث 

: 1یقول ألفاظها قریبة من الفصحى أن لم نقل فصیحة ،جلّ 

ولاَ ـــرْكَضنَا بِالأمْسْ فِیهَا خْیُ قَدْ ولاَ    ــــــــــــي الطْلُ ـــبكِ قِفْ بْدَارْ الحْبِیبْ ن

ولاَ ــــــــــا ذیُ ـــــــات فِیهَ ــــسْ       جْرَت الرَامسَ ـــــی ــِنْ أنــــا مِ ـــا بِهَ ــدَارْ مَ ـــــــذِه الـــــــهَ 

ا ظلاً ظلِیلاَ عَهِدَت للنُفُوسْ فِیهَ ي     ـا اللّوَاتِ ـــنْهَ أیْــــــنَ تِلْــــــــــكَ القبَــــابُ مِ 

لاَ ــــــــــؤونِ كَفِیــــــــان بِالشُ ـــــوَمنْ كَ ضِ   ــــــــــنِ الغَ ــــأیْنَ أرْبَابُهَا لَدَى الزَمَ 

لاَ ـــــــــــتُغْنِ بِالأمسِ وَالعَزِیزُ ذَلِیصَبَحتُها الصرُوفُ ثَكلَى كَأن لَم    

:2وعندما یقول أیضا 

رْ ــــ ــــَى مْحَبّ ـــــــرْ بَظْلَفْ المهَ ـــــــرْ قَفْ ــتْظَلّ تَعْبَ 

ولاَ حَصّلتْ عْلَى طَایِلْ بَعْدْ رَكْضْ خْیِلَكْ 

رمَانْ ـــــــحِ اءْ و ـــــیَا خْسَارةْ رَكْضْ شْبَابِي شْقَ 

وـبْ أَهلُ ــــي كْوَاعِ ــــــــحَلْ أنْ لاَ تَعرَفنِ فِي م

.45نفسه ، ص –1
أطروحة    ، خصائص الفنیة للشعر الشعبي عند المنداسيعبد الحق زریوح ، ال–2

.200، ص م1991–1990ماجستیر ، إشراف د.عبد الحمید حاجیات ، تلمسان ، 
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مْ هِیمَانْ ــــدَمعِي سْجِینْظَلْ نَاقِفْ حَنْظَلْ 

واــــــــــدْ نَهلُ ــــــــلّ حَ ـــــــن كُ ـــــــالعْقُولْ عْلِيَّ مَ و 

صَمصَامْ الحَربْ كَیْدْ الأعدَا بُو فَارَسْ 

وبالرغم من أن الألفاظ جاءت بالفصحى ، وجدنا ألفاظًا غریبة تصعب 
.للقارئ الذي لم یُعایِش بیئة الشاعر فهمها وإدراكها

فعلى القارئ أن یطّلع على بعض الشروح التي وضعها الباحثون للشعر 
.1نوّه به الدكتور عبد الحق زریوح الشعبي ، وهذا ما

:2ب قوله یوممّا وجدنا من هذه اللغة أیضا في شعر ابن مسا

وَارْ ــــــــــــورْ الأنْ ـــــــــــــــــــــــرُهْ نُ ـــــــــــــــبــــــــــــــقَ ــــن زَارْ        عْ مَ ـــــــــــدْ جْمِیـــــــسْعَ 

لاَمْ ـــــــــــوُ العْ ــــأوُلْ الرَكْبْ مْعَ شَهْ ــــــارْ        ضَّ دْخَــــــلْ یَــــا الحَــــــــو 

ظَامْ يْ العوالكْمَالْ عْلَى االله مُحـــــــــــــارْ        بْ مُخْتَ ـــــهَادِي القَلْ 

:3وما قاله أیضا في قصیدة " یَا أهل االله "

عبد الحق زریوح ، الخصائص الفنیة للشعر الشعبي عند المنداسي ، مرجع سابق ،   –1
.199ص 

.156ابن مسایب ، دیوانه ، ص –2
.183نفسه ، ص –3
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نْ قَبْلْ أنْ تَشْعَلْ نَارْ الجَوفْ وفْ       مــــــوا المَلْهُ ــــــــیَا اهْلْ االله غِثُ 

وهْ ــــــــــــــو لَحْقُ ــــــــلاّبُ ـمْ طُ ـــــــــــــزَحَ ـــــوَانخَوفْ     كَیْفْ یَهنَى مَنْ اسَكْنُو

و ما لاحظناه أثناء استقرائنا للغة شعر هؤلاء أنّ العدید من المفردات التي 
وظفوها فصیحة في الأصل ولكنّ ما تغیّر فیها هو النطق الذي یضفي إلیها صفة 
الشعبیة ، ومعنى ذلك أنهم تصرفوا في تلك الألفاظ من أجل استقامة الوزن لیس 

ن الفصحى .إلاّ ، لذا أطلق علیها البعض القریبة م

إنّ لغة قصائد كثیرة تقترب من «وهذا ما أكّده د.الركیبي عندما قال : 
.1میة یر ، وأن نطقها هو الذي یجعلها عاالفصحى إلى حدّ كب

اللغة العامیة :-ب

استخدم شعراء الشعر الشعبي ألفاظًا عامیة وأغلبها ما هو شائع في منطقة 
تلمسان والقارئ غیر مطّلع على هذه اللهجة یجد صعوبة في فهمها ، كما وُجِدت 

:2ومنها نذكر ما قاله بومدین بن سهلةأیضا ألفاظًا عامیة غیر متداولة حالیا ، 

الِيـــــــــــدْرْ العَ ـــــــة البَ ـــــــة      شْبِیهَ ــــــــــــمَّ نْ الهَ ــــــــــلْ الطْبَعْ زِیكَام

فلفظ الهمّة شائع في تلمسان ویقصد به الشأن العالي المرموق .

الجزائري الحدیث ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، عبد االله الركیبي ، الشعر الدیني –1
.495م ، ص 1981، 1الجزائر ، ط

.33بومدین بن سهلة ، دیوانه ، ص –2
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:1وكما یقول أیضا 

سْرَارْ بالحْسَنْ والبْهَاءْ والزِینْ المتْنِي     حتّى لْقِیتْ مَنْ سلْب

فالمسرار یقصد بها الجمال والبهاء والحُسن ، ولا یمكن أن ننعت شيء آخر 
الحسن المظهر وهي كذلك سوى الإنسان بهذه الصفة ، تقُال فقط للإنسان الجمیل 

من اللهجة التلمسانیة الكثیرة التداول .

:2ویقول الأخضر بن خلوف

هُو سِیرَاجْ الدَهْرْ فَضْلُهْ ذُو الجْلاَلِياحِي      ــــــــبَ ــــــــــــصْ دْ مــــــــالرَشِی

كِیف وَاتَى اللّیلْ طَلْعَةْ البَدْرْ العَالِيـــيدَاحِ ــــــــــــــــــهْ أمْ ــــوَاتِیـــــــــأتْ 

لفظة " اتوَاتِیه " هي كذلك عامیة شائعة بالمنطقي ومعناها تناسبه ، تنطبق 
علیه .

:3ویقول بن تریكي في قصیدة " أَنَا المَوْلُوعْ " 

نْ یْجِیب خَبْرَكْ یَا عْلَى م

یَا بَدْرْ الفَایِـــــقْ المْشَعْشَعْ 

.37بومدین بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
.90الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –2
.78ص عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، –3
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" یِجِیب " معناها یُحظِر ، یُؤتِي ...

: 1ثم یقول 

زْیَانَهاَكْسَاكْ السّالفْ المْدَرْبِي وانتِ مَ 

زیَانة یقصد بها جمیلة .فم

:2في قصیدة " العِید الكْبِیر " لكما یقو 

البْنَات اِیْسُوجُوا فِي بَابْ الجِیَادْ العِید الكْبِیرْ و 

هــــــــــــــــرْ بِالهمَّ ـــــــــدِي لِیكْ تتْبَخَّ ـــــــــــهَ 

ادْ ـــــــــــــــــلعَقَ ا لــــــــــدْهَ ــــــــــ ـَوَرْدْ فْیِ ــــــــــــــه الـــــــشِي قَابْضَ 

ادَهـــــــــــــحْ كِالعَ و َـــــــلْ ایَه تـدّ ــــــــــــشِي جَ 

یقصد بلفظة " ایسُوجُوا " یتجوّلوا ، ولفظة " تدّلوَحْ " معناها تتمایل وتتبختر 
في مشیتها .

.79عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص –1
.84نفسه ، ص –2
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:1وفي قوله أیضا 

الدنْیَا تْطُولْ بَالَكْ لاَ غْنَى عُمْرَكْ ف

الافْعَالْ شهَدْ وتآجِي لمَرْسْمِي 

اللّحدْ تْصِیبْ الاوْلاَدْ إذَا وْجَدْتْنِي ف

قْصِي اعْلَى تْرَایْتِي نْسَلِي تَمّ س

:2ویقول أیضا 

حْیَالْ رشْقَتْ عْیُونْهَا فِي مَا بْقَى تَ 

امزْرَقْطِینْ دقُونِي دَقْ اشْحَالْ 

.94، ص ر الملحون بتلمسان ، مرجع سابقعبد الحق زریوح ، مختارات من الشع–1
.88، ص نفسه -2
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الألفاظ الدخیلة ( الأجنبیة ) :-ج

وجدناه في الشعر ا مّ مبالنوعین السابقین و مقارنة وهي قلیلة الاستعمال 
قاله ابن تریكي الشعبي من مفردات دخیلة لیست بالأصل العربي أو المحلي ما 

:1في قصیدته " أنا المولُوع " 

الكُرْبَهْ آشْ یْنَسّــــــــي لـُــــــو

قْ المْزَعْبَلْ الفَایَ 2طَرْشُونْ 

.79عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون ، مرجع سابق ، ص –1
ومعناه باز صغیر فأولاد الباز عندما torzueloالطرشون : أصل الكلمة إسباني -2

یصیرون قادرین على مفارقة العش یطیر الأولان ثم یطیر الثالث والذي هو الطرشون .
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الرمز :-2

الرّمز هو ذلك التركیب الأدبي المشحون بدلالات إضافیة تتجاوز المعنى 
المعجمي للألفاظ ویكتسب أبعاد إیحائیة جمالیة . فهو یقول ما لا تستطیع الكلمات 
العادیة أن تقوله ، إنّه یكثّف ملامح من التجربة لتصبح مقصورة على بنیة قصیرة 

الرمز یسهم في تشكیل «قارئ معًا ، لكنّها واسعة الدّلالة في ذهن الشاعر وال
.1»تجربة الشاعر على نحو مؤلف مع مكونات النص الفني 

هذا الرّمز الأدبي قد یأتي على شكل ألفاظ مستمدّة من التاریخ بشخصیاته 
أو أحداثه فیضيء جانبا معیّنا من التجربة ، أو على شكل عبارات توحي بالدلالة 

.2قي المتلالتي یرید الشاعر توصیلها إلى

وبالتالي یبقى الرمز وسیلة من وسائل الفنّ القادرة على القیام بالتعبیر عن 
تجارب الشاعر الشخصیة بشكل ممیّز 

في القصیدة الشعبیة دون الوقوف عند رمز ولا یمكننا الحدیث عن الرّمز 
المرأة ، فقد ورد في الشعر الشعبي بشكل ملفت وأصبح توظیفها في رمزیة المرأة 

لازم لا یستطیع الشعراء الشعبیون الاستغناء أو الامتناع عنها .

فایز الدایة ، جمالیات الأسلوب ، الصورة الفنیة في الأدب العربي ، دار الفكر-1
.175م ، ص 1996، 2المعاصر ، بیروت ، دار الفكر ، دمشق ، ط

، منطقة شمال الصحراء أحمد قنشوبة ، البناء الفني في القصیدة الشعبیة الجزائریة –2
.330م ، دار سنجاق الدین للكتاب ، ص 1950–1850أنموذجا ، 
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فقام الشعراء الشعبیون بوصف المرأة وصفًا جسمیا یتناول كل عضو من 
أعضائها ، وما یلفت الانتباه في هذا الشأن الربط بین المرأة والطبیعة وتكرار هذه 

سهلة في قصیدة ذلك ما قاله بنالصور مع اختلاف في الترتیب اللغوي ، ومن
:1" یوم الخمیس " 

رَارـــــل الغَ ــــــــــــــثْ عَندُه جْبِینْ صَافِي مـــــــي       نِ ـــــــاءْ عَذَبـــالبْهَ بَالزِینْ و 

ارْ ــــــــاتْ الجِلنَ ــــــــحْ فَ ــــدُودْ وَرْدْ فَاتَ ـــــخْ ودَانِي        و ـــــــالعْیُونْ شْفَرهُم سُ و 

وَارْ ــــــــــــــالأسانْ و ــــــــــــهْ دُورْ البِیبَ ـــــــــــلِیــعــي      سَانِ ــــــــارزُهْ سِیــــولاَهْ حَ ـــمُ 

حتّى لْقِیتْ فَاطْمَة مَصبُوغةْ الأشْفَارْ أدَّانِي        یُومْ الخمِیسْ وَاشْ 

ضَانِيا مَ اللّي غْرَامْهَ 

لـــــتـُــــــــوــــــــــــــــــــــثَ زهَـــــــــــــرْ مـــــــــــالـــوَرْدْ و ـــــــــــلـــلورَة      هَذَا الغُزَالْ بَاهِي الصُّ 

اتـُــــــوــــــــــحُـــــولْ وَاتَ ـــــــــــــالكـــنْ بـــــــــیـــــــــــــالعِ و النَــظْرَة      الشْفَرْ مَا أحْسَنُهْ ب

وـــــــــــاتُ ــــــــــــــدَرْ طَلقَ ــــــــــــــــى الصْ ــــهَاوِي عْلَ كِظْلِیمْ الصَحْـــــــرَاء      الثِیتْ 

فرمز هنا الشاعر إلى خدود المرأة بالورد الفاتح ومثلها بأكملها بالغزال 
الجمیل الحسن المظهر ، ویعود لیمثلها بالزهر والورد .

.38بومدین بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
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:1وما قاله ابن مسایب في قصیدة " یَا قَامة غُصن الیَاس " 

یَــــــــــا قَامــــــــة غُصــــنْ الیَـــــــــاسْ ــــــنْ الیَـــــــــاس      یَـــــــا قَــــــــامَــــــــة غُـــــــصـ

مَــــــــــا نقْــــــــطَعْشِـــــــــي الیَــــــــــاسْ ــــا      ـوُصَالــــــهـَـــــــــــرَانِــــــــــي طَـــــــامــــــعْ بـ

فِي البُستاَنْ البَاهِي العْجِیبْ ـــــــنْ الرْطِیـــــــب     یَا قَامَـــــــــة الغُـــــــصــ

ــــب فِي تِـــــــــــــهـــــــــــوَاسْ القَـــــــلـــــــو یــــــبْ مَنْ لاَ یْشِیب     حْشَــــــــكْ یِشِ وَ 

ظْـــــــــــرِیفَـــــــــة فِــــــي تِكیَـــــــــــــاسو یْغِــــــــیـــــــبْ       یَا صِفْــــــةْ البـــــدَرْ ألاّ 

رة بالكــــــمــــــــــالثـْــــــــلْ الهْـــــلاَلْ              في لیلَــــــة عَشْ یَضْوي خــــــــدّك م

مثّل الشاعر المرأة على أنها نموذج من نماذج الجمال وصف قامتها بغصن 
الیاس ثم بالغصن الرطیب الذي یظهر في البستان الجمیل ویصفها أیضا بالبدر 

ثم الخد مثل الهلال الكامل ...متمنّیا عدم غیابه 

بعناصر الطبیعة في ثم یقول بن تریكي دائما في رمز المرأة وتصویرها
:2قصیدته بالوشّام 

وتِيـــــــــرْ یَاقُ ـــــــــــدْرَا قْصَ ــــــــلعَ لي         ــــــــوَاتِ ــــوتْ اثــــــیُ ــــــــاثْ ــــــــدِرْ الثَ 

هــــــا نَغْمَ ـــــــوَاهَ ــــــي اهْ ـــــزَایِدنِ ــــــي          اتِ ـــــــیَ ـــوَا احْ ـــــــــــــي طْ ــــــــــــــــــــفِ 

.66، ص ابن مسایب ، دیوانه–1
.96عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص –2
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ــــــــــام یَا الوشَّ

اجْنَاحْ اظلِیمْ وَقْتْ الجَفْلَهه          ــــــــــــوت افْخَبلـــــــاثْیُ ــــــــــدِرْ الثَ 

نزُولُه اعْلَى الارضْ اوْمَابى         ـــــــنْ اتعَلّ ـــــــــــرَابْ حِیــــــــــاغْ و 

ـــــــــــــــام یَا الوشَّ

رَایِسْ ــــــــوت كُل اعْ ــــبِهْ اتْفُ دِرْ الجِیمْ اجنَاحْ الطَاوِسْ       

یعْ الرّحْمَهــــــانْ اوْسِ ــــــسُبْحَ صْ       ــــــنْ الخَالــتنِي الزّیشَغْف

ــــــــــــام یَا الوشَّ

السْمِیلْ الازْرَقْ فالنّسرِي و قْ    ــــــــــــعشَ و یَ ــنُ الحَا حَال مَ 

وـــــــع اوهَمُّ ــــهْ فاصبَ ــــممّلْحُ زَوّقْ       ــــوَارُهْ امــــالخِیلِي انْ و 

ـــــــــــــــام یَا الوشَّ

من خلال هذه النماذج یلاحظ أنّ الشعراء قد تفنّنوا في وصفهم للمرأة على 
ت الطبیعة بأشكالها الحیة والصامتة ، فوجدنا تركیزًا على صفات رسم صفا

ا .ما ونورهمالشمس والقمر في ضیائه

كما اعتمد هؤلاء على صفات الغزال واعتبروه رمزًا للجمال ، وكذا الظبي ، 
واعتمدوا أیضا ذكر الورد المتفتح والزهر والیاسمین في وصف الخدود وأغصان 



الفصل الثالث                       شعر الطبیعة الشعبي في تلمسان وخصائصھ الشكلیة والفنیة

232

قة وجمال القامة ؛ فغدت هذه الصفات كلها تتكرر في الخیزران والیاس بالرّشا
تجارب الشعراء كلّما تعلق الأمر بوصف المرأة .

رمز الخمر :-

الخمر فوصفوها وأجادوا في وصفها ، تعرض الشعراء منذ القدم إلى ذكر 
فكانت عندهم لها منزلة كبیرة لذا أكثروا في وصفها وأطالوا كوصف العاشق 

وظفونها ویتوسّلون بها للمدح بل في جمیع الأغراض یولجونها لمعشوقته فكانوا ی
بكثرة ، ونذكر منهم الأعشى الأكبر ، طرفة بن العبد ، عنترة بن شداد ...

وفي العصر العباسي واصل الشعراء وصفهم وذكرهم للخمر ونذكر على 
رأسهم أبو نواس شاعر الخمریات الذي أضاف صورًا وكلمات جدیدة في ذكره 
للخمر ، وقد استعملها في معاني مختلفة بحسب الظروف فلِخُمریاته مراتب 

ي والأموي ولم ودرجات أوّلها الخمرة التقلیدیة ، فانتهج هنا اتجاه الشاعر الجاهل
:1یأت بشيء جدید سوى وصفها كما یقول 

لمَّا تَبَیّنَ أنِّي غَیْــرُ ذِي بُخَــــــلِ       ولَیْسَ لِي شُغلٌ عَنْهَا وإبْطَاءُ 

أتَى بِهَا قَهْوَة كَالمِسْكِ صَافِیَة       كَدَمْعَةٍ مَنَحتُهـَا الخَــــــدَّ مَرْهَاءُ 

أبو نواس ، دیوانه ، جمع وتحقیق أحمد عبد المجید الغزالي ، دار الكتاب العربي ، –1
.700بیروت ، دط ، دت ، ص 
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وفي وصف له آخر للخمر فائق الروعة والجمال الذي دلّ على نبوغه 
:1الشعري  یقول 

وَالخَمرُ شَيءٌ لَوْ أنَّهَا جُعِلَتْ           مِفتاَحُ قُفْلِ البَخِیلْ لانْفَتَحَا

إلى الخمرة الفنیّة التي تجاوز فیها التقلیدیة ویتخذ منها وسیلة للتجدید لینتقل 
أضفر المجتمع آنذاك من تطوّر ، فأعدلَ عن طریقة القدماء في الشعر بحسب ما 

تناسب ضروب العیش في تلك الفترة وإنما یجب أن یتغیر الشعر وینتقل إلى 
القصور والریاض ویتغنى بالخمر والقیان ، حیث یقول د. طه حسین : 

الخیام ... فلیس یلیق بساكن بغداد ، المستمتع بالحضارة ولذّاتها أن یصف «
والأطلال ، أو یتغنّى بالإبل والشاء ، وإنما یجب علیه أن یصف القصور 

.2»ویتغنى بالخمر والقیان . فإن فعل غیر ذلك فهو كاذب متكلّف والریاض

ثم راح أبو نوّاس یصوّر من خلال الخمرة أجواء عصره ویجسّد من خلالها 
مع من ترف وبذخ وقیان مظاهر الحضارة في مجتمعه وما أودعته في ذلك المجت

وغلمان ، وجوار ، وكشف من خلال أسلوبه وبوسائله التعبیریة الخاصة سوءات 
مجتمعه . 

.97أبو نواس ، دیوانه ، مصدر سابق ، ص –1
م ،    1976، 12، دار المعارف ، القاهرة ، ط2الأربعاء ، جطه حسین ، حدیث –2

.90ص 
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وفیما یلي أبیات یرمز من خلالها إلى ما أصاب جماعته من ضیم وأذى ، 
ویكسف عن صفات الخلیفة في مجالسه الخاصة كیف كان یقبل على الخمرة 

:1قول ویشجّع من یشربها ، وذلك حین ی

ضَامَتْكِ وَالأیَّامُ لَیْسَ تُضَامُ امُ     ــــــــكِ الأیَّ ــــتْ بِ ـــــــــــا فَعَلــیَا دَارُ مَ 

عَرَمَ الزّمَانُ عَلَى الذین عَهِدتُهمْ       بِكَ قَاطنِینَ ، وللزمَانْ عُرَامُ 

إلاّ مُراقَبَـــة عـــــلَيّ ظَـــــــــــــلاَمُ أیَّام لاَ أَغْشَــــــى لأهْلِــــــكَ مَنْــــــــزلاًِ      

وَتَجَشّمَتْ بِي هَوْلَ كُلّ تَنُّوفـــــة         هَوجَاءُ فِیهَا جُــــــرأة أقــــــــــدامُ 

مَلِكٌ أغَرُّ إذَا شَرِبْـــــــتَ بِوُجهـَــــةٍ         لَمْ یَعْدُكَ التَبْجِیلُ والإعظَامُ 

:2ن آخر یجعل من الخُمرة شفاء للهموم وها هو في مكا

إذَا خَطِرَت فِیكَ الهُمُومُ فَدَاوِهَا       بِكَأسِكَ حتَّى لا تَكُونَ هُمُــــومُ 

أَدِرهَـــا وَخُنْهـَــــــا قَهْــــوَةً بَـــــابِلِیَـــــــة       لَهَا بَیْنَ بُصْرَى وَالعِرَاق كُرُومُ 

وحدیثنا عن خمریات أبي نواس سوف لا ینتهي عند هذا الحدّ وإنّما الغرض 
من هذه الإشارة هو التنویه بما سبقوا في عصورٍ ماضیة إلى هذا النوع من 
الشعر ، هذا وقد وظّف الخمر دائمًا لغرض آخر أسمى وأنبل فحملت خمرته بُعدًا 

.709أبو نواس ، دیوانه ، مصدر سابق ، ص –1
.131نفسه ، ص –2
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للصّفاء والنقاء ، واتجه في هذا أخلاقیًا یجسّد الآداب والمعاملات  فأصبحت منبعًا
:1المقام اتجاها صوفیا عندما یرمز بالخمرة إلى المحبّة الإلهیة ، یقول 

هِيَ الشَمسُ إلاّ أنّ للشَمْسِ وَقدَةً         وَقَهْوَتنَُـــــا فِي كُـــــلّ حُسْــــنٍ تَفُوقُهـَـــــــا

فمَا خُلدُنَا فِي التَمــــــرِ إلاّ رَحِیقـُـــــهَافَنَحنُ وإنْ لَم نَسْكُن الخُلْدَ عَاجلاً    

فَیَا أیّهَا اللاّحِي اسْقِنِي ثـُــم غَنِّــي         فإنِّي إلى وَقْتِ المَمَــــــــاتِ شَقِیقُهـَـــــا

اإذَا مُتُّ فَادفِنِّي إلَى جَنبِ كرْمَةٍ          تَروِي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عرُوقُهَ 

وجدناه قد سلك نفس وأثناء اطّلاعنا على رمز الخمر في الشعر الشعبي
والزّهّاد نذكر منهم أبا مدین شعیب التلمساني المنهج الذي سلكه قبلهم المتصوّفون 

.2وابن القارض ومحي الدین بن عربي فرمزت إلى الحب الإلهي 

عندما یروي لنا لشعبي ما ذُكر سابقا عند بن مسایبولقد وجدنا في الشعر ا
لیالي السعادة والابتهاج بوصفه مكان تواجده وسط البساتین النظِرة المزینة بأنواع 

:3الأزهار رفقة الحبیب ویُسقى من أجود الخمر لینطق العود والرباب ، فیقول 

وـــــــــــــــبُّ حَ ــــــــنْ نْ ــــــــــــــمَ ا و ـــــــــــــــــــــــــــــــأنَ ساــــــــــــــالكَ ا وَ ـــــــــــــــــــا أنَ ـــــــــــــنَ ـــــــــــــــتــــــــــبَ 

.104أبو نواس ، دیوانه ، مصدر سابق ، ص –1
عبد الحق زریوح ، الخصائص الفنیة للشعر الشعبي عند المنداسي ، مرجع سابق ،–2

.186ص 
.77، ص ابن مسایب ، دیوانه–3
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وــــــــــــــــبُ ـــــــــــــــــلْ ــــــــابْ قَ ـــــــــي أرطَ ــــــــیَّـــــــــــــــاسْ      عَنِّ ـــــــــبَعْــــــــــدْ أنْ قْطَعْــــــــــــتْ لِ 

وــــــــــــــــبُّ ــــــــل طــــــــــیـــــلِ ـــــــــوَاسْ       صَابْ العْ ـــــــــــلْ وُسْ ــــــــــــــبْ كُ ـــــــــــــــــــذْهَ ــــــــــیـ

وـــــــربُ ــــــــــرَّاحْ شـــــــــــــــــدِي الـــــــــــــــیْ ــــــبـاسْ    ــــــــــــــي الكَ ـــــــــــــرْ فِ ــــــــرتْ الخْمَ د

ولْ خَمْرَك قْلِیلَةـــــــــــان تْقُ ــالكِیسَ و فُوقْ البْسَاطْ بَاتْ شْمَعنَا یْطَافحْ   

تعْطِیلَهنَاسْ الحَالْ مَا یْعَطلُوا بح    ـــــــــبالنَّاصَ اـــــــــامْلاَلْنَ ذْ و أرَى وُخُ 

ویقودنا هذا التعبیر في ذكر الخمر ووصفه إلى ما قاله شعراء الأندلس ما 
:1یبین الأثر الذي تركه الشعر الأندلسي لدى تلمسان ، یقول ابن زمرك 

ورــــــــــنَ نُ ـــــــــــــــورٍ وبَیــــــــمَا بَیْنَ نُ وسِ     ـــــــــقُمْ فاغْتَنِم بَهجَة النُفُ 

دُورـــــــا البُ ـــــنَ ــــــــنَ ــــــا بَیـــــرُهـــــــدِیـــــــــتُ وسِ        ــــحِ بالشُمُ ـــالصُبْ وشَفعِ 

ورــة الثغُُ ـــــــــــــن رِیقَ ــــــزَجُ مـــــــــــمْ ـــــؤُوسِ         تُ ــــكُ ــــــربِ للـــــه الشُ ـــوَنَب

صَفرَاءَ كالشَمسِ فِي الأصِیلمَا أجمَلَ الرّاحَ فَوقَ رَاح      

.74ص ابن زمرك ، دیوانه ، –1
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:1ویقول بن سهلة في ذكر الخمرِ 

سوَاسْ سْكَنْ فِي العْقَلْ و اسْ     ــــــــا ذَا النَ ــــــــیَ إذَا سكَتْ 

يــــــــغنِ بْ یَ ـــــــــنْ یِوَاجِ لاَ مَ تَرْ فِي الرَاسْ     تاَرَة لْغَى الو 

نِيـــــــزَهِیمَا صُبتْ مَنْ یْ اســالخَمر في الكَ العُودْ وَ 

أمّا الشاعر سعید المنداسي في ذكره الخمر فهو یوصي بعدم لومه على 
ثم یظهر لنا ، لأنه یذهب بصحوته وینسیه آلامه وأن یكتم الأمر ، شرب الخمر 

سبب شربه الخمر أنّ الإنسان حیاته قصیرة فعلیه أن یغتنمها في إشباع ذاته بما 
:2یحلو قبل الموت ، فیقول 

رَارَاــــــــــرِ وَاللُّقَا أسْ ـــإنّ فِي السَكَ ـــــــــــــا       بْنَ ر ــــــــــــــإنْ شَ اــــــــــنَ ـــــــــــــمــلاَ تلُ 

وَارَىــــــــــــرَامِ لا تَتَ ـــــــــارَ الغَ ـــإنّ نَ رٍ    ــــــــا بِخَیْ ـــــالأمْرَ وَانتَظِرنَ وَاكتُمْ 

هَجَرُوا النَومَ وَاستَبَاحُوا العَقَاراإنّ للحُبّ فِي الدُجَى قَومٌ فَتَك    

ارَىــــــلَمعَان الكُؤُوسِ یبدَى وَقَ راءى   ـــــــى إن تَ ـفَمِنَ الرُشدِ للفَتَ 

.59بومدین بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
.56،57ص ,سعید المنداسي ، دیوانه ، ص–2
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ارَاــــــــوَاحْذَر القَومَ إنّ للعَذَلِ جَ تٌ      ـ ــــِك مَیـــدِرْ كُؤوُسَ المَدَامِ إنّ 

ارَاـــــــــدُو نِفَ ـــــــــــامِ تبَــــوَنُفُوسُ اللّئَ ربٍ    ـــــــــو لشُ ــــــــفنفُوسُ الكِرَام تَدنُ 

وبنفس المعنى جاء في قصیدة أخرى ذكره للخمر ویصفها بالسلسبیل في 
الجنّة ، ویوصي فیها انتهاز فرصة شرب الخمر فالحیاة قصیرة لأنّ بعد الممات لا 

قبل حلول الصباح حتى ینعم بغیبوبة تنعم بالذات التي تریدها ، ثم یشرب الخمر 
عاقرة الخمر كالعلاقة المتینة السّكر لیستریح من متاعب الحیاة ویبین علاقته بم

ئها كما یحتسي الرضیع حلیب أمّه .بین الرضیع وأمّه ، فیقوم باحتسا

:1فیقول 

ا السَلْسَبِیلاَ ـــلَیْلَة السَعْدْ فَاسِقنَ مُ     ـــــــــكَ نَجــــــــــكَاسِیمرَاـــقُمْ ولِیدْ الكِ 

لاـــوْمًا طَوِیَ ـإنّ بَعدَ المَمَاتِ نَ ا    ــدِرْ كُؤُوسَ المَدَامِ مَا دُمتَ حَیً 

یلاـــصَل بِلَیْلِ مِنَ النَهارِ مُقِ رّ     ــــــــــاحَ بِسِ ــــــــاحَ بَ ــهَات إنّ الصَبَ 

مِنَ الدَهْرِ وَاصطَبِحْ مَشمُولاَ صَانَكَ االلهُ فانتهِزْ فُرصَةَ العُمرِ   

لِیلاَ ـــــــــــهُ التَعْ ـــــــــلِ قَلْبُ  ـْودُ اللیـــــعُ ـــــبّ      ـــــلا انفِطَامَ لِصَ عَلَل الجِسمْ 

.46سعید المنداسي ، دیوانه ، ص –1



الفصل الثالث                       شعر الطبیعة الشعبي في تلمسان وخصائصھ الشكلیة والفنیة

239

وقد رُمِز بالخمر في العدید من الأشعار الشعبیة بالحُب الإلهي الذي اعتمده 
نذكر على سبیل المثال ما ، الشعراء الصوفیون ونحى نحوهم الشعراء الشعبیون 

:1قاله بن خلوف في مدحه للرسول صلى االله علیه وسلم 

نِي كَامِلْ الفْهَامَةْ ــــفِي دِیزْ    ــعْتْ جَایِ لَمَّا رْجَ عَارفُونِي

اـــــــمْ العُلَمَ ـــــــزُه عَالَ ـــنمنْ كَ زْ       ار ـــــمْ فَ ــــــاعْطَانِي اللّه عِلْ و 

بْ ـسْقَانِي مَاهْ كَاسْ طَیّ و دِي       ـــــــــــحْ سِیــــــــلمْدِیي لـــنَبّهْنِ 

بْ أَحْلاَ منْ السُكُورْ وعِنَ ادِي    ـــــــحْ هَ ــالمْدِیبمَا احْلاَهْ 

.136الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
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التّناص الأدبي الشعري :-3

عادة ما تكون النصوص الأدبیة على علاقات ارتباط وتداخل بأعمال أخرى 
سابقة لها أو متزامنة معها ، قد یعتمدها الأدیب أو الشاعر عن قصدٍ منه أو دون 
قصد ، وهذا ما أسموه بـ " التنّاص " . فالشعر یُستمدّ من بنیته وتقنیاته من التاریخ 

أو الدّین أو القصّة أو المسرحیة أو من أشعار أخرى فنجد تبادلاً فنیًا شكلِیًا .

ى النص الذي لا یستطیع یقیم تشابها مع نصوص ویخرج عن هذا المعنى إل
فالأدباء «لات جدیدة فلا ینطبق علیه الوصف ، أخرى لیأخذ منها حتى یضع دلا

یعیشون وسط فضاء ثقافي تتلاقى فیه خطابات عدیدة والأدیب یتلقّف بشخصیته 
المثقّفة وحساسیته الخاصّة ، كل هذه الخطابات وتشكل لدیه معیّنا یسعفه في 

.1»ربه الشعریة ویستدعیه عند الحاجة تجا

وهذا یتطلّب من الأدیب والشاعر أن یكون على اطّلاع واسع من الأعمال 
فدراسة أعظم الأدباء لا یمكن أن تدور في فُلكهم وحدهم لأنّ مثل هذه «السابقة : 

الدراسة لا تكفي وحدها في تحقیق المعرفة الكاملة ، ذلك أنّ معرفة الخلف ینبغي 
أن ترتبط بمعرفة السّلف ، وأكثر المبدعین أصالة هو من كان في تكوینه رواسب 

.2»من الأجیال السابقة 

.370أحمد قنشوبة ، مرجع سابق ، ص –1
محمد عزام ، النص الغائب ، تجلیات التناص في الشعر العربي ، اتحاد الكتاب–2

.27م ، ص 2001العرب ، دمشق ، 
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ب الناقد " رولان بارت " إلى إعطاء مفهوم للنص : ومن هذا المنطلق ذه
صداء من اللغات الثقافیة السائدةهو نسیج من الاقتباسات والإحالات والأ«

.1»أو المعاصرة التي تخترقه بكامله 

فلا یمكن حسب رأي الباحثین والنّقّاد أن تنُجَز أعمال أدبیة من فراغ إذ لا 
، ومنهم تستطیع أن تقوم بوظیفتها دون أن تكون لها ارتباطات بأعمال سابقة 

فقد أصبحت هذه الأعمال ممكنة «النّاقد والباحث " جوناثان كالْلَر " الذي یقول : 
لها وكرّرتها وتحدّتها وغیّرتها فالعمل من خلال تلك السابقة علیها ، حیث تناو 

الأدبي الفنّي یوجد بین الأعمال الأخرى ، وفي عِدادها عبر علاقته بها ، وأن تقرأ 
شیئا ما بوصفه أدبا هو أن تعُده حادثة لغویة لها معنى بعلاقتها مع الخطابات 
الأخرى ، مثلا كقصیدة تلعب على الاحتمالات الأخرى التي خلقتها القصائد

.2»السابقة 

التي تخصُّ النصوص من وعمومًا حدیثنا عن الدراسات الأدبیة والنقدیة 
حیث التناص سوف لا ینتهي ، وذلك لاختلاف آراء النقاد في هذا الشأن وما 
یهمّنا نحن هو دراسة التنّاص عند شعراء تلمسان والوقوف عند أهم التقالید الفنیة 

ائدهم ، ومن أشكال التنّاص التي وجدناها في الشعریة التي اعتمدوها في بناء قص
شعرهم نذكر :

.372أحمد قنشوبة ، مرجع سابق ، ص –1
.378نفسه ، ص –2
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التناص الدّیني :-أ

كان له حضورًا قویًا في أشعارنا الشعبیة فما من شاعر إلاّ وتضمّنت أعماله 
وذلك لرغبتهم الشدیدة في تركیز أسس الرّوابط الإسلامیة ، معاني دینیة إسلامیة 

یكون دیننا الإسلامي ة الجزائریة والتي وسط مجتمعهم والحفاظ على منابع الهوی
أحد مكوناتها الأساسیة والذي لا بُدّ أن یكون حاضرًا في أي مكان وهذا ما أكده 

وفي كلّ هذه القصائد المختلفة الموضوعات نجد أثر الدّین «د.عبد االله الرّكیبي : 
ین وقد ینتهي واضحًا قویًا ، وهي بسمة بارزة في هذا الشعر ، فقد یبدأ الشاعر بالدّ 

به أو یصلّي على الرسول صلى االله علیه وسلّم ، أو یستنجد برجال الطرق 
الصوفیة ، بل نجد أثر الدّین حتى في الغزل الذي استنفذ جانبًا كبیرا من الشعر 
الجزائري الملحون البدوي والحضري على السّواء ، بحیث یتّجه الشاعر إلى االله 

.1»لیستنجد به لیهدي محبوبته فتتعطّف علیه 

وكان النص الأول الذي اقتبس منه الشعراء الشعبیون دلالاتهم الدینیة هو 
القرآن الكریم ، ومن أهم ما عثرنا علیه من أشكال التناص الدیني نقف عند قول 

:2بن مسایب 

ظْلاَمْ بَعْدْ العْشَامَا املَحْ ذِیكْ الشُوشَة        

ىــــــشَ ــــدْ المِنْتْ ــالقَ و ى ــــــــغْشَ لِ إذَا یَ ــــــــــاللِّیك

.377،378ص , بد االله الركیبي ، مرجع سابق ، صع–1
.65ابن مسایب ، دیوانه ، –2
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اــــنْ لاَ خْشَ ــــــبْیَدْ مَ ة        ــــــــي هُوشَ ـــــرَادَة فِ ــــطْ 

مْعَ شَمْسْ العْشَىا    ــنْ هْلاَلْ مْشَ ـــــــــــجْبِیو 

واللیلِ إذَا [فهناك اقتباس من القرآن الكریم في قول االله جلّ جلاله : 
:2ثم یقول بن خلوف ، 1]، والنّهارِ إذَا تَجَلّى ...یَغْشَى 

مْ ــــــــــــقْ عْظِیــــــــى خُلُ ــــــــــــعْلَ ـــــــــكْ لَ ـــــــــانّ ظمُه عَالِي القدْرَة   و بْمَا فِي سُورَة نُونْ عَ 

مْ ـــــــــمِیــــــمّ حْ ــــــــافْ زَادْ ثُ ــــــــقَ نْ و ـــــــسِ ـــــورَة   یَ ــــــــــمْ سُ ــــــــلْ فِي كَ ــــــــهْ الجْلِیــــمْ بِ ــــاقْسَ و 

یلاَلِيزَالْ یَحْلَى فِي قَلْبِي و مَدْحُهْ لاَ ورَة  ـــــــــادْ المَشهُ ــــــــــالعْبَ ةَ ــــــد راحَ ـــمّ ــــحَ مْـــــ

ول االله عز وجل في الآیة فیشید هنا الشاعر بعظمة خیر الأنام مستشهدًا بق
3.]وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ [الرابعة من سورة القلم : 

: 4ویقول أیضا 

مْزَمّلْ رْ ــــــــــفَى مْدَثّ ــــــدْ مُصْطَ ــــــــــمُحَمّ صَلّى االله عْلِیه قَدْرْ حْرُوفْ المِیمْ 

صَلْ ـــــــدَمْ مْفَ ــــــــــقَ ـــــــي مْ ــتقِّ ــــــــدْ مــــؤیّ ـــــــمُ ــــــــمْ     عْ مْعَظّ ــــــــــي مْشَفَ ـــــــجتْبِ مْطَهّرْ مَ 

الكریم ، سورة اللیل ، الآیة الأولى .القرآن –1
.59الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –2
.4القرآن الكریم ، سورة القلم ، الآیة –3
.61الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –4
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لْ ـــــــــــرَمْ مْحَلّ ــــــــ ــــَي مْحـــــــقْتفِ ذَرْ مـــــــمْ      مْحَ ــــــــــرْ مْعَلّ ــــــــــــــي مْذَكَ ــــرتْضِ مُمُجّدْ م

مَرفُوعْ الذِكْرْ فِي السْمَا اسْمُهُ عَالِينُّه وَزرَةْ     مَغْفُورْ الذَنبْ مَا بْقَاتْ عَ 

لاَلِيـــــهْ ذُو الجَ ـــــمَحمُودْ الإسمْ خَصُّ نِعْمَ الصُورةْ      ألَمْ نَشْرَحْ لَك صَدْرَك

في هذه الأبیات یمدح الشاعر الرسول صلى االله علیه وسلم ، فیعدّد صفاته 
ومحاسنه ، فنجد اقتباسا من القرآن عندما قال محمد مصطفى مَدثّر من قوله عز 

1.]یَا أیُّها المُدَثِرْ ، قُمْ فَأَنْذِرْ [وجل في سورة المدثر : 

لك صدرك نعم الصورة ، ثم یُظهر عظمة سورة الشرح في قوله ألم نشرح
2.]ألَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ، ووَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ [یقول االله عز وجل : 

ووقفنا أیضا عند وجه آخر من أوجه التناص الدیني والمتمثل في تأثر 
الشعراء بقصص الأنبیاء والرّسل الواردة في القرآن الكریم واستنادهم على ذلك 

أغراض الشاعر من حیث النصح والإرشاد وأخذ العبرة ، ثم من یرمي إلى خدمة 
حیث التمیّز والتفرّد بهذه الخصائص ، ونقف على سبیل المثال عند قول الشاعر 

:3بن مسایب 

ونْ ـــــــــلُّوا الفْتُ ــــرْ ضَ ـــــــووزِیرُه هَامَانْ      وعْسَاكـغَرقُوا فِیه اللّعِینْ 

.2، 1القرآن الكریم ، سورة المدثر ، الآیة –1
.2، 1القرآن الكریم ، سورة الشرح ، الآیة –2
.125مسایب ، دیوانه ، ص ابن –3
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دُونْ ـــــــالماتْ و ــــــــلْ القَرْیَ ـــــــــأهْ انْ     ــــــزْمَانْ الطُوفَ كَذَلِكْ قُومْ نُوحْ 

دَقیُوسْ مْحَصّنْ الحْصُونْ و شْدَادْ أوُكَانْ    والنَمْرُودْ الغْسِیقْ و 

لاَمْ ـــقْتْ فِي الظْ جَانَا ذَا الو هْ     ــــتنَفَعْ بِ لاَضَوْ یْبَانْ لا ضْیّا یَ 

امْ ــــــــــدُورْ بْالأنَ ـــــــــكْ یْـــــــلـــــلفُ هْ       واـــــــالهِیا و ــــــة لَهْنَایَ ـــــــــمَایْلَ الوَقْفَة 

فیذّكر الشاعر هنا بقصة سیدنا نوح علیه السلام ودعوة قومه إلى عبادة االله 
فأرسل وحده ونكران نمرود الطاغي لدعوته وسخریته له فسلّط االله عذابًا ألیما 

الطُوفان الذي غرِق فیه الظالمون ، ولیس غرضُ الشاعر هنا تذكیرنا بالقصة بقدر 
ما یحاول أن یوصل للقارئ أن هناك عذابٌ للكافر المكذّب باالله في جمیع مراحل 

الحیاة .

ولم یقف التناص الدّیني عند هذا الحدّ بل وجدنا الشاعر الشعبي یروي لنا 
وسلم ، فمثلاً بن مسایب قد قصّ لنا ما حدث مع قصص الرسول صلى االله علیه

ثم محمد صلى االله علیه وسلم أثناء وداعه وصلاته الأخیرة ، ومجيء ملَك الموت 
موته وحزن فاطمة الزهراء الشدید علیه ، ثم وفاتها بعده ، كل ذلك جاء في قصیدة 

جاء فیها :1مطوّلة بعنوان " هكْذَا أرَاد وُقَدّر " 

یَا بْلاَلْ الوَقتْ عَزْمْ مَا بْقَى جْلُوسْ قَالْ   و یقض بو فَاطْمَةاِستَ عَنْدْ ذَاكْ 

وسْ ـــــــر الخْمُ ـــــقَدْمُوا بُوبْكَرْ فِي سَایَـزْوَالْ ـــــــرْبْ الــــــــةْ قُ ـــــــــدْسْ سِعْ نَحْوُ س

.113ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
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وسْ ـــــرْ الكْیُ ـــــــدّمْ بَاشَـــــــــقَالْ للشّیخْ تْقَ وَالْ    ــــــمَا بْقَى سْ وحْ ــعْ یْنُ تمْ بْلاَلْ رْج

:1ثم یقول 

نْ ـــــــالمُهَاجْرِیبِینْ انْصَارْ الأُمّة و امْ    ــــــــوا زْحَ ــــــیِزْدَاحمُ لْ الأرْضْ ــــــوأَهْ 

النهَارو اللّیلْ صَارْت تْنُوح طُولْ ت فَاطْمَة النْحِیبْ    عَبْدكِتْوَفَّى طَهَ 

رَارْ ــــــا مْ ـــــیشْهَ مْ وعِ ــــــــا عْظِیــــبْ      حُزْنْهَ ـــــا عْطِیــنْ فَقْدْ الأبْ قَلْبْهَ رَاهَا مَ 

وفي تأثر شعرائنا بالصحابة رضوان االله علیهم والإشادة بمناقبهم وجدنا بن 
:2خلوف یقول 

عَنْ المْهَاجْرِین الأبْطَالْ السَّادَاتو رَامْ   كعَنْ أصْحَابُهْ النْ الرّضَىلاَ بُدْ م

رَكعَاتـــالعُلَمَاءْ الصَالْحِینْ ذَوِي الو لاَم    ـنْسَى الانْصَارْ مَنْ نَعْرُوا الإسْ ولا ن

يْ لِ ـــــرْ عَ ـــــرَة     إِسمُه عَبْد الإلاَهْ ثمَُّ الأمِیــــى حَیْضْ ـــــــنْ المْكَنَّ ـــــعَ م أرْضـــــــاللّهُ 

يالِ ـــــــــلْ عَ ز ـــــــــا فِي مَنْ ـــــاجْعَلنَا كُلنَ و رْ    ـــــــــــمَ ــــــــعْ انْ و ــــــــــمَ ـــــــــث ْـعُ رْ و ــــــوبَكـــــمَّ بُ ـــــــــثُ 

في الغزل ، وقفنا حتى ونعود إلى قول عبد االله الركیبي عندما بیّن أثر الدین 
:3عند قول بن مسایب 

.117ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.60الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –2
.75ابن مسایب ، دیوانه ، ص –3
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بِهـَــــا قَلْبِـــــــــــي زَاهِــــــــــــياهِيـــمُولَى الرّقْبَة البَ 

عَلِیهـــَـــــا نَـــــــــصْرْ االله         بْأَیَـــــــــــــاتْ الـــــرَّحْمـــَـــــــانْ 

عْیَـــــــــانْ ــــــــنْ الممنْ عِیــأَعُــــــــــــــــــــــــوذْ بـِــــــــــــــــاالله

سْقِي كَحْلْ اللاّمَحْ          كَاسْ الخْمْرْ الصّالِحْ نَ 

فیترجّى االله بآیاته أن یحمي حبیبته من العین الحسود وفي مقام آخر یتضرّع 
إلى االله عز وجل بذكره الأنبیاء وحواء وآدم بأن یحفظ مدینة تلمسان ویرعى 

:1ر من القرآن : المُلك ، طه ، الفرقان ...، فیقول ناسها ، ویتوالى بذكر سو 

اــــــیَ ــ ــــِهْ الأنْبــــــــكْ بْجَ ـــــتَ ـــــــاَلْ ــــــــسَ آدَم وَا و ـــــــــــــــــــــحَ ــــــــــي بْ ــــــــــــــــــــــرَبِّ 

اــــیَ ـــــــلِّ ـــــــا الكُ ـــــــــهَ ـــــــــعْ نَاسْ ـجْمِیبمْ     ز ـــــــــــــــاعْ ا و ــــــــــــفْ بِهَ ــــــــــــطُ ــــألْ 

اـــیَ ـــــــنْ الأَوْلِ ـــــــــیــــــحِ ــالْ ـــــــــالصَّ و مْ ــــــــــوُ مُسْلــــــنْ هُ ــبْجَهْ كُلْ مَ 

اــــــیَ ــــــــــاتْ أَوُحْ ـــــــهْ إذَا فْنَ ـــرُوحُ إرْحَمْ    واعْفُ عْلَى مْسَایِبْ و 

انْ ـــــــــا رَحْمَ ـــــــــمْ یَ ــــــــرْحَ تغْفَرْ وتوَاهَا     ــالأُمَّة الكُلْ سْ لوَالْدِینْ و لِ 

السّجْدَة والفُرْقَانتاَبْ و مْ الكْ وأُ بْجَهْ سُورَةْ المُلْكْ وُسُورَة طَهَ  

.105ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
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التنّاص التاریخي :- ب

تضمنت تجربة الشاعر الشعبي أسماء شخصیات التاریخ العربي والأدبي ، 
فكان دائما یعود إلى التاریخ بحثاً عن البطولة أو المثل الأعلى ، فیصوغ 
شخصیات أبطال معروفین في التاریخ العربي والإسلامي ، كعنترة بن شدّاد ، علي 

فالأحداث التاریخیة والشخصیات التاریخیة لیست مجرّد ظواهر «بن أبي طالب ، 
كونیة عابرة ، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي ، فإنّ لها إلى جانب ذلك دلالتها 
الشمولیة الباقیة والقابلة للتجدّد على امتداد التاریخ في صیغ وأشكال أخرى ، 

–سب معركة معینة تظلّ فدلالة البطولة في قائد معین ، أو دلالة النّصر في ك
باقیة وصالحة لأنها –بعد انتهاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك المعركة 

تتكرّر من خلال مواقف جدیدة وأحداث جدیدة ، وهي في الوقت نفسه قابلة لتحمّل 
.1»تأویلات وتفسیرات جدیدة 

ان ومثل ذلك ما نجده عند بن مسایب حین یترجم تجربة ما عاشته تلمس
وأمرائها وما قاموا به من إنجازات لصالح البلاد وعندما سابقًا في ذكر ملوكها 

:2أیضا كان یمدح علماءها وأولیاءها وشیوخها ، فیقول 

المعاصر ، دار علي عشري زاید ، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي –1
.120م ، ص 1997هـ / 1417الفكر العربي ، القاهرة ، 

.99ابن مسایب ، دیوانه ، ص –2
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نْ فَضلْ بْ البدْعَة ولا تنْكُر ممَا تْحنْ    ــــــالیَقِینْ و ـــــــالدِّیو دْ الحَقْ كَانت بلَ 

لْ ذُو الكُمُلْ ــــــالحُسِینْ     والحْبِیبْ المْقَرّي الفَاضعنْدْهَا بْنُو مَرْزُوقْ نسْبةْ 

ـــــــــلْ رِي ــــــامْ ابْنْ زِكْ ــــــــالإمَ نْ     و ـــــــرُوفْ المْكِیـــابْنْ مَعْ والمْغِیلِي و  الفْقِیهْ الأجَّ

أمّا المنداسي فقد عاد بنا إلى القصة التاریخیة الأسطوریة " قصة قیس 
ولیلى " عندما یتغنّى بجمال مكة ویُظهر لهفته وشوقه إلیها فیَنْعَتُ نفسه بقیس 

:1المتیّم بحُبّ لیلى فیقول 

لْتْ انْقَاسِي خَطّ عَرْبِي لاَ زَ اُكتُب كْتاَبْ 

لِیه انْقَایِسْ مَا قْسَى قَیْسْ فِي هْوَى لِیلَه 

هذا وقد وُجِدت أشكال أخرى للتناص عندما تتقاطع نصوص الشاعر 
الشعبي مع نصوص أخرى سابقة أو معاصرة له ، بمعنى أنّ العدید من المظاهر 
والدّلالات قد تكرّرت بین مجموعة من الشعراء أو تواترت من شاعر إلى آخر 

.لتي تخصّ القصیدة الشعبیة الفنیة الشعریة احتى أصبحت نوعًا من التقالید 

فإذا نظرنا إلى صور الغزل وجدنا الشعراء قد وصفوها بصور تكررت 
كثیرًا ، فالخدّ دائما یمثل الورد أو الزهر والقامة دائما تمثل بالغُصن أو النخلة ، 

اء البدر لیلاً والشمس وتكرار حروف النون وصفا لحاجبها ، وبهاؤها ونورها بضی
.یرها أیضا بالغزال وتصو نهارًا ، 

.30عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص –1
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:1نذكر على سبیل المثال قول بن سهلة 

بْدُورْ أُخْرِینْ شَافتْ عینِي رُؤیَة      الشَمسْ والكْوَاكب و تَحْت الجْبِینْ 

حْــــــــكِي نُونِیــــــــنْ لَة نبْ طْوِیـــاهُوا بِیَـــــا      حْوَاجیُونْ یَـا عْــــــــــذَابِي تـَــــــع

یــــــنْ حْ فـُــــــوقْ الخَدّ ظْرِیـفْ والشفـّـــــة عكْرِیَـــــــة       والوَرْدْ بَان فَاتمَبسَم

:2وبنفس الصور وصفها بن مسایب 

مَــــــــةـــــلْ خِیْ ــــــــزْهَى كُ ـــــــتـه ــــــنْ بِ ــــــدُورْ مَ ـــــــدْرْ البْ ـــــــبَ 

:3ویقول أیضا 

غْنِیــــــهْ وُرْدْ فِـــي مَشْمُومْ مْكَلـّـــــــــلْ        ندْ وَاشْ فِیهْ ـــــــالخَ 

ومن أوجه التناص الشعري ذكر لفظة الوشّام وتكرارها بین الشعراء فذكره بن 
:4مسایب ویُقال أنه قد سار فیها على منوال ابن علي عندما یقول في مطلعها 

امْ ـــــــــــــجّ ا حــــــرَك یَ ــــــأوْشَمْ وَلْفِي بَاشْ نَامْ 

.54بومدین بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
.77ابن مسایب ، دیوانه ، ص –2
.68نفسه ، ص –3
.49نفسه ، ص –4
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:1وعندما ذكره أیضا " غانم " جاء في مطلعها

آنا مْعَهآشْ جَابَكْ یَا حجّامْ لغْزَالِي و 

:2وذكره أیضا بن تریكي في قصیدة یَا الوشّام 

ــــامْ رَطـّــــــبْ یَــــــــدّكْ و یَــــــــا  افطِــــیمَةارُشْ مَــــــالاّ الاّ الوَشَّ

یَـــــــا الوَشّـــــــــــامْ 

دِرْ الألِیفْ ألْفْ عَدْرَا       فِي خَجْلَةْ بْنَات الكُــــــبرَى

الصّیّي وادهَبْ العُبرَه       بالنَاسْ فِي طْبَعْ او هَمّه

وهناك میزات تعبیریة وتركیبیة معینة یوظفها الشاعر وهناك تقالید شعریة 
یُراعون فیه، ا أغلب الشعراء كمدحهم للنبي صلى االله علیه وسلم یتبعه، واحدة 

أو الكواكب أو النباتات وما شابه من مظاهر دائما بصلاتهم علیه بعدد النجوم 
:3" أحسَن مَا یُقال عندِي "الكون ، ونذكر مقطعًا من إحدى قصائد بن خلوف

طُولْ الدَهْرْ عْلَى نْبِینَام ــــــــــــسَلّ لّ و ــــــــــم صَ ــــــــــــهُ ـــــــاللّ 

الأَمْطَــــــــارْ النَازْلِینَــــــــــاــلْ الاَظْلـَـــــــمْ       و قَدْرْ نْجُومْ اللِّیــ

.49ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.95عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص –2
.41الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –3
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خلاَفْ الحُوتْ الأبْكَمْ       فِي البْحُورْ الغَامْقِینَــــــــاواسْت

حضرت كثیرا في شعر الشعراء وأخیرًا خلصنا إلى أن ظاهرة التناص 
الشعبي ، التي رسّخت جوانب من التواصل بین الشاعر والمتلقّي ، وتأكّد لنا 
اهتمام الشاعر الشعبي بالجانب الدیني والتاریخي ما یظهر وعیه الكامل بحقائق 
دینه وتاریخ عروبته وتجسیدها في شعره ، بُغیة التذكیر أو إفادة القارئ بها وكذا 

لات جدیدة للقصیدة الشعبیة .إضافة دلا



الفصل الثالث                       شعر الطبیعة الشعبي في تلمسان وخصائصھ الشكلیة والفنیة

253

الصورة الشعریة البلاغیة :-4

إنّ أهم ما یشدّ جمهور القرّاء والمتلقّین للأدب والشعر هو ذلك الجانب الفني 
الذي یرتكز على عنصر الجمال ، وتلك التراكیب اللغویة التي تختلف عن غیرها 

یعبّر الشعر عن خلجات الفكر ، من التراكیب ، ما یشكل صورًا فنیة بواسطتها 
تلك الصور التي تعتمد بالأساس على عنصر الخیال في إیصال العلاقات ، 

فالصورة هي التي تنتج الفن الشعري وبدون تصویر لیس هناك فن شعري .

وقصد تبیان المعنى الحقیقي لكلمة صورة وقفنا عند التعریف اللغوي لابن 
لعرب على ظاهرها ، وعلى معنى حقیقة الشيء الصورة ترِد في كلام ا«منظور : 

وهیئته وعلى معنى صفته ، یقال صورة الفعل كذا وكذا أي هیئته وصورة الأمر 
كذا وكذا أي صفته ، وتصورت الشيء : توهّمت صورته ، فتصوّر لي ، 

. 1»والتصاویر : التماثیل 

شيء أما من حیث المعنى الاصطلاحي لها فهي عند الجرجاني ممیزات ال
، المفرّقة بینه وبین غیره ، وهذه الممیزات تتكون في الشكل أو في المضمون 

الصورة إنما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا «فیقول : 
فلما رأینا البینونة بین آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة ، ثم وجدنا بین 

لآخر بینونة في عقولنا وفرقا ، عبرنا عن ذلك المعنى في أحد البیتین وبینه في ا

ابن منظور ، لسان العرب ، بیروت ، دار صادر للطباعة والنشر ، دط ، دت ، مادة –1
صور .
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، 1»الفرق وتلك البینونة بأن قلنا للمعنى في هذه الصورة غیر صورته في ذلك 
فالجرجاني قد جعل للصورة بُعدین ما هو خیالي مجرد وما هو مادي محسوس .

وبشكل عام یمكن القول أنّ الصورة الشعریة هي تركیبة لغویة تختلف عن 
التراكیب اللغویة العادیة ، وهنا تظهر براعة الشاعر وقدرته على إیجاد غیرها من

علاقات متمیزة بین الألفاظ .

وتجدر بنا الإشارة إلى أنّ الوظیفة الشعریة لا تحدثها الصورة لوحدها بل 
بوجود ودعم الإیقاع الذي یعطي للقصیدة شخصیتها الممیزة ، فهو الذي یستهوي 

وسیقي ضروري للصورة الشعریة ، وهذا ما أوضحه شوقي السامع ، فالجانب الم
النمط النغمي الذي یجمع بین الألفاظ والصورة ، بین وقع الكلام «ضیف : 

والحالة النفسیة للشاعر إنها مزاوجة تامة بین المعنى والشكل ، بین الشاعر 
.2»والمتلقي 

تابه : الاتجاه في كوقد عرّف لنا الصورة الفنیة الدكتور عبد القادر القط
هي الشكل الفني الذي تتخذه «الوجداني في الشعر العربي المعاصر بقوله : 

الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبّر عن جانب 

القادر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تصحیح وتعلیق السید محمد رشید رضا ، دار عبد –1
.389م ، ص 1978المعرفة ، بیروت ، د.ط ، 

م ، 1977، 5شوقي ضیف ، في النقد الأدبي ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط–2
.102ص 
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وإمكاناتها من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدما طاقات اللغة 
في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة أو المجاز والترادف ، والتضاد والمقابلة 

.1»والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفني 

وحدیثنا في هذا المقام لیس عن معنى الصورة وكیف ینظر إلیها كل ناقد 
لها وكیف وباحث بقدر ما هو الرغبة في إظهار ما جسده شعراء الشعر الشعبي

–استخدموها واختلافها من شاعر لآخر ، ولدى شعراء مدرسة تلمسان وجدناها 
تستمد معالمها من بیئة شعرائها ، وهي نابعة من العالم –الصورة الشعریة 

المحسوس لدیهم ، فهي التي أظهرت إبداعهم الذهني بتقدیم الدعم الجمالي 
للقصیدة .

التي میزت تلمسان وعاش في أحضانها والواضح جلیًا أن مظاهر الطبیعة 
شعراء الشعر الشعبي كانت مصدرا هاما لمكونات الصورة بالدرجة الأولى ، 
إضافة إلى تجاربهم الحسیة دون أن ننسى الوازع الدیني الذي یستلهمون منه 

صورهم . فالصورة لدى هؤلاء وسیلة فنیة یستعینون بها لتوصیل المعنى للقارئ .

المركز الثقافي العربي ، محمد الولي ، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ،–1
.19م ، ص 1990، 1بیروت ، ط
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لبیانیة :الوسائل ا-أ

هناك من رأى من الباحثین أن الوسائل البیانیة من استعارة وتشبیه هما 
الأساسیان في تشكیل الصورة بل هناك من جعلهما الصورة بحدّ ذاتها ومنهم محمد 

.1الولي 

والشعراء الشعبیون یعتمدون في عملیة التصویر على الصورة البیانیة 
ویعود إبداعهم في توظیفها إلى ، غ الفكرة باعتبارها وسائل لإیصال المعنى وتبلی

على إنتاج الصور ؛ فكان خیالهم نابعا من فیض عنصر الخیال الذي یعمل 
الإحساس ومنوّعا حسب طبیعة مواضیعهم الشعریة .

ووجدنا أثناء استقرائنا لمجموعة الأشعار الشعبیة لدى مدرسة تلمسان أن 
البیانیة ، فكانت قریبة من اللغة الشعریة الاستعارة أكثرها حضورا عن باقي الصور 

الإیجابیة ، وهي الأقرب إلى طبیعة الشاعر الملمّحة غیر المصرحة ، المنحازة 
أكثر إلى الغموض .

وعندما كانت الاستعارة هي استبدال طرف بآخر أو تغییب طرف لصالح 
:2آخر ، كما نجد في هذا البیت لابن مسایب

.19محمد الولي ، مرجع سابق ، ص –1
ابن مسایب ، الدیوان ، إعداد وتقدیم الحفناوي السحنوني وأسماء سیفاوي ، مصدر –2

.116سابق ، ص 
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هَایِمْ فِي نَكــــــــدْ احْـــــــــــزَانِي   رَانِي هْمِیـــــــــم 

لْ  حْ خَاطْرِي وَُ◌ا فِي یدّي بَاشْ نْنَاطتْهَوَّ

فإن الوصف المذكور : تهَوّل هو وصف لحالة البحر عندما یتهوّل ویثور 
وتتعالى أمواجه لكنّ الشاعر غیّب البحر وأحلّ محله " خَاطرهُ " فأكسب حالته 

هذه الصفة وفق رؤیته الفنیة .النفسیة المتوتّرة 

:1وفي قول بن سهلة 

سْكِیننْ لاَ ذَاقْ مَا جَابْ خْبَرْ ملغرَامْ بْلِیَـــــــــة      مالحُبْ یَا أَهْـــــــــلْ ا

بالطعام وهو شيء في هذا البیت تشبیه للحُبّ وهو شيء محسوس معنوي 
وهي التذوق " ذاق " مادي ملموس ، حذف المشبه به وأبقى على صفة من صفاته

فتمكّن الشاعر من خلال توظیف هذه الاستعارة على بث نوع من الحركة في 
:2المشبّه ، ونذكر استعارة أخرى في قول المنداسي 

.55بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
31المنداسي ، دیوانه ، ص –2
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4مِنهَا انْبْزَلْ 3أُم شَعِیب للنّوَى2وَكَافَـــــــــة1أَبِعِینــــي دِیمَة

المعبّرة عن لوعة الفراق والحنین شبّه هنا دموع الشوق التي لا تتوقف 
صفاتمنصفةعلىوأبقىالمشبهالشاعرهناحذف،بالمطر الدائم السیلان 

.تصریحیةالاستعارةهنافجاءت،الدیمةوهيبهالمشبه

الخاصإحساسهمیترجمونجعلهمالصورمنالنوعلهذاالشعراءفتوظیف
.انطباعهمقوّةفحققت،العادیةالتعبیراتتمثلهاأنیمكنلاالتيبالأشیاء

:5للمنداسيالبیتهذافيتصویرأعظمعندووقفنا

قوِیَةو عَسْكَرْ رَنّتْ أطْبُولُوعدْ الرّ و ورِیَاحْ بَرقْ بِجْیُوشُوأقْبَلَ یعُ الرّبِ 

التيبالجیوشوریاحبرقٍ منالكونیةالظواهرمجموعةبتصوّرالشاعریقوم
بتحركهیتحركونلأنهم،القویةالجیوشهذهقائدأنّهعلىالربیعفصلبحلولتهجم

هذاإلىالشاعرلجأوقد،انفعالهاشدةتعني"وُقوِیَةعَسكَر"ولفظة،بإقبالهأي
؛والرعدوالریحالبرقأثرمنوالعظمةالقوةدلالةوهيشعریةدلالةإلىالتصویر

المطر الهادئ .دیمة : –1
وكافة : متتابعة السیلان .–2
النّوى : البعد .–3
انبزَل : انشق .–4
.40عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص –5



الفصل الثالث                       شعر الطبیعة الشعبي في تلمسان وخصائصھ الشكلیة والفنیة

259

یشهدهاخلابةمناظرمنبعدهاالظواهرهذهتليوماالفصلهذاعظمةبهالیُبیّن
.بالقوةیتمیزالذيالحيالكائنالربیعمنهناجعلفقد،الفصلهذا

ویدلّ كلامالخلالهامنیُذكرتلمیحأنهاالقزوینيالخطیبیراها:الكنایةأمّا
،حینئذالمعنىإرادةجوازمعمعناهلازمبهأریدلفظ«:بعیدآخرمعنىعلى

.1»القامةطویلأيالنّجادطویلفلانٌ كقولك

وظفهاوقد،المقصودهوباطنیاوآخرظاهریامعنىیحتملتركیبفهي
یُقنعالذيءالإیحاوتعتمد،الشاعرخیالعنللتعبیربكثافةالأخرىهيالشعراء
.السامعأوالقارئفيویؤثر

:2سهلةبنقالهمانذكرالكنایةتوظیفنماذجومن

الكُفَارْ أهْـــــــلْ نْ مبنْــــــتْ یَاتْ مسُــــــودَانِيرِیَةجَایَاتم

التجَاریَارْ ودفَاسمَالْ تسوَىالعُثمَانِيخْزَایِنسْوَىت

قلبفيالمعشوقةتحتلهاالتيالكبیرةالمكانةهناالمقصودنيالباطفالمعنى
:3"مالكيیَاإرفَقْ "قصیدةفيوظفهاوأخرى،المقامعالیةأنهاعلىالشاعر

الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، تحقیق عبد القادر حسین ، مكتبة –1
.355م ، ص 1996، الآداب ، القاهرة 

.39بن سهلة ، دیوانه ، ص –2
.129نفسه ، ص –3
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نْدَامْ فَادْنِيمَانْدَمْتْ بِالأحفَانِيالمْرَارْ جْرَعتْ 

عنهافعبر،الفراقلوعةمنالشاعریعیشهالذيوالأسىالحزنعنكنایة
."بالأحفانيالمرارجرعت":بقولهظاهريبمعنى

:1خلوفبنالأخضرقالهوفیما

جْلبْ یفِیهْ النُورْ وجْعَلْ سْدِيجرَادْ كِیفْ لِيصَوّرْ 

الخفيالمعنىلكننورًاالإنسانجسدفيجعلقدأنهالظاهريفالمعنى
منالصافیةالطاهرةوالروحوالإیمانبالعقلوكمّلهالجسدخلققدأنهالباطنيأو

.والمآثمالمعاصي

:2أیضاخلوفبنوظفهاأخرىوكنایة

مَخْلـُـــــوجْ كُــــلـّـــــــهْ الكُفْــــــــرَابَـــــــرْ دِمِرتِیــــــلْ بْنَـــــــاتْ یَرْمقُوهْ لَنْ 

المَاطِیبْ بَعْدْ الحَنْطَلْ ربُواشومْ زَقُ مْعَاشهُمْ وتْ قُ ضْحَىی

التيالضاریةالمعركةالشاعرخلّدفیها"مزغرانقصة"قصیدةمنالبیتان
وكیفبالتفصیلالأحداثفیهاروىوقد،مستغانممدینةالإسبانخلالهامنهاجم

الذيهؤلاءجزاءالشاعرلنایظهرالبیتینوفي،الإسبانعلىالجزائریینانتصارتمّ 

.134الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
.184نفسه ، ص –2
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كنایةحنظلوشربهمزقوممنقوتهمأصبحقدوالترفالرخَاءحیاةفبعدیستحقونه
.والإذلالالاحتقارعن

مطالبحققتقدأنهللكنایاتالمذكورةالنماذجخلالمنالقولویمكن
إلىالقولصحّ إنالتقریريالطابعمنالمعنىأخرجتببدائل)الشعراء(أصحابها

.التعبیرفيالاختصارمعقويوظیفيالمعنىجعلمحسوستصویريبعدٍ 

إذالشعبيالشعرفيالتوظیفمنوافراحظًالقيالآخرهوبأنواعهوالتشبیه
خلالهامنالشاعریریدالتيالشعریةالصورةلترجمةالمجازیةالوسائلأقربیُعدّ 

التمثیلیةبالجوانبالعنایةشعراءالأولىفقد.للمتلقّيإیصالهاقصدمعینةدلالات
للصورةالحقیقيالإبداعتظهرالتيالحیةالطبیعیةالصورعلىذلكفيوالاستناد
الواحدالشاعرلدىسواءمتكررةتشبیهاتعلىهؤلاءشعرفيوقفناوقد.التشبیهیة

بصورةوصفتقدالمثالسبیلعلىالمرأةفصورةالشعراءمنمجموعةلدىأو
بنكقولالشعراءبینالوصفهذاوتكرر،اللقاحغصنأوالیاسوبغصنزالالغ

:1سهلة

اللّقَاحْ غُصْــــــنیَـــــــــابِیَاشُوقَكْ یرْ غأنَامَتإذَا

السُؤَالْ عْلَىیِغْنِیكْ لْحَالِيشُوفِيو لِيأنْظْرِي

.34بن سهلة ، دیوانه ، ص –1
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:1مسایببنلسانعلىجاءتالصورةونفس

اتْ ــــــــــــجَ يـــــمْكَانِ لحَتّىاللّقَاحْ غُصْنْ وَاهَانهْ مَنْ 

:2یقولإذالمنداسيعندأیضاونجدها

المَایِحْ الغُصْنْ كالقَـــــــدْ ــاهْ اوْتـَــــحْرِیرْ بِحْوَاشِي

تمَنَاهییْرَاهمَنْ 

بالبدروبهائهاجمالهاووصفالفاتحبالوردالمرأةخدودتشبیهأیضاوتكرّر
حسبكلٌ لكنالشعراءهؤلاءلدىمذكورةوجدناهاكلها،الشمسأوالقمرأو

وهوزهارالأمنبنوعالمرأةلخدّ تریكيبنكتشبیه،الوصفیةالتعبیریةطریقته
:3یقول،النعمانأوالجلنار

نُعَمَانْ أوجُلنَــــــارْ فِیهالخَـــــــدْ و مْعَكْرِینوالشْفَایِفوالحْوَاجبْ 4الحَرقُوسْ 

.61ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
.53عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص -2
.86نفسه ، ص –3
الحرقوس : مادة سوداء تتزین بها المرأة بوضعها وسط الجبین ، ینظر معلمة لغة –4

.58الملحون ، ص 
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:1التشبیهنفسمسایبابنوعند

نْجُومْ بِینْ بَدْرْ تَمثِیلْ تْزَعْبَلْ تْجِيإذَافْنَىن

مَشْمُومْ فِيوَرْدْ نْغْنِیهْ لّلْ ـــمكَ فِیهْ وَاشْ الخَدْ 

،بهبالمشبهالمشبّهربطهوللشعراءالتشبیهیةالأسالیبعلىیلاحظماإنّ 
أداةاستعمالألغواقدوكذلك،تشبیهمجردّ ولیسالثانيمنجزءًاالأولفیصبح
ةالمسافقرّبماوهذا،"تشبیهأومثل"وظفواقلیلةمواضعوفيجلّهافيالتشبیه

.الدلالیةالقوّةمننوعاعلیهاوأضفىكما،بهوالمشبهالمشبهبین

فكانتبهوالمشبهالمشبهبینالعلاقةمراعاةعلىالشعبیونالشعراءعملوقد
مبهمةغیرواضحةظاهرةعلاقةفتكون،بینهماللربطومبرراتأسبابهناكدائما
والقامةالضیاءهوبالبرقوالجبینمالالجهوبالغزالالمرأةبینفالعلاقة،الفهم

وبینبینهاأوالعطرةالرائحةهووالزهربالوردوالخدالرشاقةهوالنخلةأوبالغصن
.والضیاءالنورهوالشمسأوالقمرأوالبدر

التوظیففيعالیةنسبةبلغواقدالشعبیینشعراءناأنّ سبقممّالنااتضح
وإنماالبحثهذافيكلّهاخوضهایمكننالاوالتي،البلاغیةالصورلمجملالفني
الشعريالإلقاءفيمهاراتمنمنهمبرزوماالشعراءفیهبرعماإظهارمُرادنا

.التواصلیةالتبلیغیةوظیفتهفعلاأدّىالذيالجمیل

.68ابن مسایب ، دیوانه ، ص –1
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الإیقاع الشعري :-5

لشعر فنّیاته إنّ السمة البارزة والخاصة في الشعر هو الإیقاع ، وبدونه یفقد ا
فهو عنصر أساسي وضروري في الشعر لعاملین اثنین ـ «وتقنیاته الجمالیة ، 

أولهما الخصوصیة الصوتیة وثانیهما عامل الطبیعة من أجل الاعتماد على 
.1»الإنشاد المرادف للحن الذي هو أساس تقویم أوزان النصوص 

فالإیقاع خاصیة ناتجة في الحقیقة عن طبیعة التجربة الشعریة ذاتها تلك 
التجربة الرمزیة التي تحتاج إلى وسائل حسیة لتجسیدها وتوصیلها ، ومن هذه 

ولهذا عُدّ الإیقاع من أهم خواص الشعر لأنه ینظّم ، 2الوسائل الإیقاع والمجاز 
یكسب بذلك القارئ لذّة أصوات النص وألفاظه لینشئ الإحساس بالوزن ، ف

وانفعالا .

العربي دحو ، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرى بمنطقة الأوراس ، مرجع –1
.249سابق ، ص 

البحراوي ، العروض وإیقاع الشعر العربي ، محاولة لإنتاج معرفة علمیة ، الهیئة سید –2
.109م ، ص 1993المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 
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لأن الإمتاع الموسیقي مرتبط أساسا بالإشباع النفسي والنصي للسامع ، 
وما تأكید القدامى على عنصر الوزن والقافیة كشرطین أساسیین لبلوغ أقصى «

.1»درجات المتعة والارتواء إلا دلالة على البعد الجمالي لهاجس القول الشعري 

وجدناه هو الآخر یقوم بالأساس على عنصري الوزن لشعبي والشعر ا
والقافیة إضافة إلى الإیقاع الموسیقي ، فالكل یشكل قوة صوتیة تزید الشعر جمالا 

فالذي یُراعى في القصیدة هو المساواة بین أبیاتها في «ونغما یُطرِب الأسماع ، 
.2»الإیقاع والوزن 

وفي محاولة دراسة أشكال القصیدة في الشعر الشعبي قد رصد د.عبد االله 
الركیبي ثلاثة أشكال لها الشكل المقلّد للقصیدة العربیة التقلیدیة وشكل الموشحات 

دراسة قام بها الدكتور عبد الحق زریوح حاول فیها ، وفي 3وأخیرا شكل الأزجال 
والتي وصل من خلالها إلى أنّ ، 4یّوتتبع هذه الأشكال اعتمادا على شعر ابن كر 

الشكل الغالب من الأشكال المذكورة لدى ابن كریو هو المقلّد للقصیدة العربیة ، 

عبد القادر فیدوح ، دلائلیة النص الأدبي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، المطبعة –1
.90م ، ص 1993، 1الجهویة بوهران ، ط

ي هلال ، النقد الأدبي الحدیث ، دار النهضة للطبع والنشر ، القاهرة ، محمد غنیم–2
.463م ، ص 1983مصر ، 

.496عبد االله الركیبي ، الشعر الجزائري الحدیث ، مرجع سابق ، ص –3
. 72ینظر عبد الحق زریوح ، دراسات في الشعر الشعبي الجزائري ، ص –4
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وأرجع ذلك إلى أنّ شعره بدوي یرتبط بالشعر المعرب ، وهذا ما نجده عند آخرین 
1.أمثال مصطفى بن إبراهیم ، سعید المنداسي ، الطاهر بن حوّى ، وغیرهم ..

ونحن سوف نقتصر على تقدیم بعض النماذج لكل ما له دخل في إحداث 
الإیقاع الشعري للقصیدة الشعبیة من خلال شعر مدرسة تلمسان الشعبي ، 

الأصیل اقتصاره على قافیة واحدة .فالمعروف عند الشعر العربي 

لكن بدأ التنویع فیها من خلال تغییر نمط البیت الكلاسیكي إلى ما یسمّى 
یت الدوري الذي یتمثل في المخمّس والمسمّط والرباعي والثلاثي وغیرها ، بالب

فبدأ العرب «وظهر هذا التغییر بشكل جليّ مع ظهور أنواع شعریة جدیدة ، 
یتخلصون من عبء القافیة الموحّدة ذات الرنین العالي منذ عصور بعیدة ، فنشأ 

ي التي تستعمل أكثر من قافیة الموشح والبند وفنون الشعر العبي ، ودُرِجت الأغان
.2»واحدة 

وهذا ما وجدناه في الشعر الشعبي ، فذهب الشعراء إلى نظم هذا النوع من 
الشعر الذي لا یتقید بالقافیة التقلیدیة ، ووجدنا أیضا اختلافا في هذا التنویع بحدّ 

قدرتهم ذاته ، وتعددت أشكاله بین الرباعي والخماسي والثلاثي ، وهذا ما قد أثبت 

.94الشعر الشعبي الجزائري ، ص عبد الحق زریوح ، دراسات في –1
، بیروت ، 8نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، ط–2

.188م ، ص 1989
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على التفنّن والتنویع في الشعر ، فأظهروا مستوى شاعریتهم ، ونذكر على سبیل 
المثال طابع ازدواجیة القافیة .

وفي الشعر الشعبي وجدنا ازدواجیة في القافیة بمعنى قافیة صدر البیت 
خاصة به تختلف عن قافیة عجزه الخاصة به وهذا ما وجدناه غالبا على هذا 

: 1ر من ذلك قول الأخضر بن خلوف التنویع ، نذك

ذْكُرْ إذَا تْحَیَّرتْ منْ ذْنُـــــوبِي        نسْتَغْفَرْ والإلَهْ نَ 

شْكُـــــرْ ي عْیُوبِي        نْحْمْدُهْ ولاَ بُدْ نسْترْلِ السّتاَرْ ی

یَا مَلِـــــــكْ المْلـُــــوكْ رَبِّي        سُبْحَانْ الدَایِمْ المُدَبِرْ 

ة الأسطر الأولى هي الیاء والأسطر الثانیة هي الراء لكن بانتهاء فقافی
الأبیات الثلاثة الأولى تتغیر إلى قوافي أخرى وجاء النموذج على الشكل التالي :

..................ي             ................رْ 

..................ي             ................رْ 

..ي             ................رْ ................

.................ي                ...............ـهْ 

.................ي                ...............ـهْ 

.179الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –1
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.................ي                ...............ـهْ 

.................ي                ...............ـهْ 

رْ ........ي                ...............ـ.........

.................ي                ...............ـرْ 

.................ي                ...............ـهْ 

.................ي                ...............ـهْ 

.................ي                ...............ـا

.................ي                ...............ـرْ 

.................ي                ................رْ 

ونفس النموذج وجدناه في بعض قصائد بن تریكي نذكر قصیدة 
والتي جاء شكلها كالتالي :1" العید الكبیر " 

.......ـهْ ................د                ........

................د                ...............ـهْ 

.................د                ...............ـهْ 

.84عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص –1
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.................د                ...............ــهْ 

.................م                ...............ـب

...............ب.................م                

.................م                ...............ـب

.................د                ...............ــهْ 

.................د                ...............ــهْ 

.................ن                ...............ن

...............ن.................ن          

.................ن                ...............ـن

.................ن                ...............ــن

.................د                ................ــهْ 

.................د                ................ي

كان لاعتماد الشعراء الاعتناء بنهایة الأسطر الأولى وتوظیف نفس الجرس 
.الصوتي الأثر القوي في إحداث الإیقاع الصوتي الجمیل 
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ونفس النموذج وجدناه في عدة قصائد لابن مسایب ، نذكر على سبیل 
ومطلعها :1المثال قصیدة " زینك فایت الزین " 

یـــــــــایَ ــــــــكْ فَ ـــــــــزِینَ  تْ عْلَى الرّیَام المْلاَحبِهْ وْقفنْ ــــــــتْ الزِّ

یــــــــنْ زِینَـــــــــكْ فَــــــــایَـ مَكَـــــــــــة یَــــــارِیسَـــــــة المْــــــــــــلاَحــــــــتْ الزِّ

یــزِینَـــــــــكْ فَــــــــای رَایـــــــــــــتُه البَــــــــــــــتارِحْ مْنِیــــــــــــــــنْ ــــــنْ ـــــــــتْ الزِّ

بیتاً توحدت فیه قافیته ما عدى بعض الأبیات 62القصیدة حائیة تتكون من 
، أما قافیة الأسطر الأولى فتوحدت بین أبیات كل مقطع ونذكر نموذج منها :منها

..............ح.................ن                .

.................ن                ...............ح

.................ن                ...............ح

.................ع                ...............ع

.................ع                ...............ح

..............ح.................ع                ..

.................ن                ................ح

ابن مسایب ، دیوانه ، إعداد وتقدیم الحفناوي السحنوني وأسماء سیفاوي ، مصدر –1
.43سابق ، ص 
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.................ن                ................ن

.................ن                ...............ح

.................ن                ...............ح

...............ح.................ن                

.................ك                ...............ك

...............ح.............ك....

..............ح..................ك

فمن خلال هذه النماذج یتبین لنا اهتمام الشعراء الشعبیین بالجانب الصوتي 
اس في الموسیقى الداخلیة والخارجیة أو بالوزن والقافیة ، وإنّ ما الذي یتمثل بالأس

زاد من إیقاع القصیدة ذلك التكرار الذي اختاره الشاعر لبیت :

تْ الزّیـــــــــــــنْ           مَكَـــــــــة یَارِیسیَة المْلاَحْ زِینَكْ فَـــــــــای

نفسي للشاعر المتمثل في فتواتر هذا البیت بین المقاطع دلالة البعد ال
الإعجاب الكبیر بمكّة الذي یطغى علیه ویتملّكه وتسیطر علیه عاطفة الشوق 
والرغبة الشدیدة في زیارتها ، فبنیة التكرار هذه وجدناها في أغلب شعر هؤلاء ، 
وقد أدت وظیفتها في تدعیم الوزن وإضفاء نوع من الموسیقى على القصیدة ، 
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ت حالة الشعراء النفسیة وعبّرت عن خلجاتهم الداخلیة من إضافة إلى أنها قد فسر 
خلال ما یكرّرونه .

وعندما قال العرب القدامى أنّ الشعر هو الكلام الموزون المقفّى فهذا یعني 
أن الوزن من أهم العناصر التي یقوم علیها الشعر ، فالشاعر یقوم بنظم ألفاظ 

ت إیقاعیة تتكرر بانتظام ، هذا وسیاقة تراكیب في شكل منتظم یعتمد على وحدا
ما یسمى بالوزن .

لذا عُني الشعر منذ القدم بعنصر الوزن بدرجة كبیرة فأهمیة وقیمة البیت 
الشعري وقمّة الانفعال والتأثر لدى السامع تكون بقوة وزنه ، بل وقد بلغت أهمیة 

لدرجة إنشاء علم خاص بهذا الجانب وهو علم الشعر لدى العرب القدامى 
العروض الذي یقوم بدراسة الأوزان الشعریة التي استندت على أبحُر اللیل 

وتفعیلاته .

لكن المعروف لدى الدارسین والباحثین أنّ هذه الأوزان لا ینطبق علیها 
فیصعب إخضاعه للأبحُرِ وتفعیلاتها لأن نظام اللحن فیه لا «الشعر الشعبي ، 

.1»اس لمعرفة موسیقاه یسمح بذلك ، ویبقى عنصر السماع هو المقی

هذا رغم الدراسات التي قام بها بعض الدارسین في محاولة خلق أوزان 
للشعر الشعبي أمثال أحمد الطاهر الذي قام بوضع سبعة أبحُر للشعر الشعبي ، 

.437عبد االله ركیبي ، الشعر الجزائري الحدیث ، مرجع سابق ، ص –1
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إلاّ أن تطبیق تفعیلات الأوزان كان مفارقًا للأبیات المختارة للدراسة من قبل العربي 
.1ریوح بمحاولة تطبیق ذلك على عقیقة المنداسي دحو و د.عبد الحق ز 

فیتضح لنا ممّا سبق أنّ الوزن في القصیدة الشعبیة یظهر في الموسیقى 
الشعریة وتوافق وانسجام المقاطع .

وخلصنا في الأخیر إلى أنّ شعراء مدرسة تلمسان قد أعطوا الأهمیة الكبرى 
رتهم الإبداعیة والفنیة وشاعریتهم للإیقاع والوزن والقافیة في شعرهم ، فأظهروا قد

القویة في النظم .

تأریخ وتوقیع القصائد :-6

إنّ من أهم الخصائص الشكلیة التي یقوم علیها الشعر الشعبي " تأریخ 
هو نظام اعتمده الشعراء في نهایة قصائدهم الشعریة ، فاعتنوا ، وتوقیع القصائد " 

بخاتمة شعرهم واعتبروها الأساس في الشعر لأنها تتضمن تلخیصا لحیاة الشاعر 
أو لرأیه أو لموضوع قصیدته ؛ فیجب أن تكون ألفاظها قویة لتبقى راسخة في 

ذا فإن هذا الجزء وهك«الأذهان ، إذ یقول في هذا الشأن الدكتور أحمد قنشوبة : 
استمدّ أهمیته وخطره في القصیدة العربیة غالبا –الخاتمة –من هیكل القصیدة 

من الموقف التداولي الذي یتموقع فیه الشاعر بالنسبة إلى المستمعین لشعره ، 
تبوأتها القصدة بوصفها مترجمة لمشاعر الشاعر فضلاً عن المكانة التي 

شعبي الجزائري ، مرجع سابق ، عبد الحق زریوح ، دراسات في الشعر ال–1
.64، 63ص  ، ص 
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را عن نظرة الشاعر للحیاة والمجتمع منوأحاسیسه ووسیلة تفلسف ، وتعبی
1»حوله ... 

فاعتمد الشعراء على تأریخ قصائدهم في نهایة نظمهم ، ومرجع هذه الظاهرة 
أن ینظم الشاعر في آخر أبیاته كلمات إذا «كما ذكر د.عبد النور جبّور : 

حسبت حروفها بحساب الجمل اجتمعت منها سنوات التاریخ المقصود من ولادة   
أو زواج ، أو وفاة أو سفر أو بناء مسجد أو تعیین في وظیفة ، أو عزل ،      

2»أو انتصار ... 

حداث قد فحرصًا من هؤلاء الشعراء على توثیق ما یسجلونه من تواریخ الأ
اهتموا بهذه الخاصیة ، بل قد استند علیها الباحثون واعتبروها مرجعا لتأریخ 

إلا من خلال الأحداث حتى أنّ تاریخ وفاة بعض الشعراء أو میلادهم لم یعرف 
قصائدهم ، فنذكر تاریخ وفاة الشاعر الأخضر بن خلوف الذي حُدّد في بدایة 

قد أظهر عمرَه في قصیدته الأخیرة      القرن العاشر هجري من خلال قصائده ، ف
:3" ابقاوا بالسلامة " عندما قال 

أحمد قنشوبة ، البناء الفني في القصیدة الشعبیة الجزائریة ، مرجع سابق ، ص ، –1
.176، 175ص 

.97عبد الحق زریوح ، دراسات في الشعر الشعبي الجزائري ، مرجع سابق ، ص –2
.193الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، ص –3
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المُوفِ یَا اوْلاَدِي للْخْلُوفِي قَاصْدَهْ         سْفُودْ نَارْ اِنْطْفَا فِي وُسْطْ صُوفْ 

لِي  مَوصُوفْ جَوّزْتْ مِیَّا وُعِشْرِینْ سْنَة مَعْــدُودَة         وُخَمْسَة تاَمّـــةْ فِي أجَّ

وعن تاریخ مولد ابن مسایب كذلك لم یحدّد بدقّة بل عرف أنه كان في نهایة 
أریخه لقصیدة " عَمدَا لِي ما وجدت القرن الحادي عشر الهجري والدلیل على ذلك ت

:1صبرا " التي یقول فیها 

لأشْیَاخْ مَا ناحِتْ الأطْیَارْ هَـــــــــــذه مْنِّــــــــي بْغِیــــــــرْ فَخْـــــرَه         سْلاَمِي لِ 

فِي التاَسْعْ عَامْ بَعدْ عَشْــــــــرَه         مِیَة وُألفْ حْكِیـــتْ لكُمْ شِیئـــــــا صَارْ 

ابِي فِي المحَایِنْ عَذْرَاءْ         خَطفَتْ عَقْلِي كْوَتنِي كِیَـة بْلاَ نَـــــارْ بوَاسْ 

یـــــــــــــنْ زُورَة         إلى مَكَة بَلْغُــــــوا سْلاَمِي یَـــــــا زِیَـــــارْ زُورَة یَـــــــــا عَاْشـــــقِ 

ویؤرخ لنا الشاعر ابن مسایب لتاریخ نظم قصیدة " إلِیك نِشْكي بأمرِي یَا 
: 2الوحداني " فیقول 

نْهِیتْهَا فِي لِیلَة الاثْنِینْ ارْ   ـا حَضّ ـــــدَة یَ ـــــذَا القْصِی

نْ ـــــــورْ العِیـــــالمُفَضَلْ نُ ارْ    ــــــفِي شَهْرْ مَوْلِدْ المُخْتَ 

نْ ــــــالأربْعِیدْ و ــــعَامْ وَاحمِیَة صَارْ     مَنْ بَعدْ ألْفْ و 

.54أمقران سحنوني ، ص ابن مسایب ، دیوانه ، إعداد وتقدیم الحفناوي –1
.23نفسه ، ص –2
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ربیع فقدّم تاریخ مباشر لإنشائه هذه القصیدة كاملاً ، وكان یوم الإثنین 
هـ .1141الأول عام 

كما ذكر تاریخ نظمه لقصیدة " عمد إلى ما وجدت صبرا " والذي كان سنة 
:1هـ قال 1119

ألفْ حْكِیـــتْ لكُمْ شِیئـــــــا صَارْ بَعدْ عَشْــــــــرَه         مْیَة و فِي التاَسْعْ عَامْ 

ة بْلاَ نَـــــارْ لِي كْوَتنِي كِی َـّوَاسْبابِي فِي المحَایِنْ عَذْرَاءْ         خَطفَتْ عَقْ 

:2وأرّخ أیضا لقصیدة " في كلّ یُوم نواحي في الصبح والعشیة " یقول 

ة ـــــــمِیَ ول و ــقُ ایِب بَعدْ الألْفْ یـــــــابْن أمسَ 

ذا القْصِیدْ أرْبْعِینْ تَمّتْ فِي أوّلْ تسْعَة و 

خ مباشر " ، لأنه ذكر ویمكن أن نقول عن هذا النوع من التأریخ " تأری
مباشرة تاریخ نظم القصیدة دون حساب أو تلمیح .

.54ابن مسایب ، دیوانه ، إعداد وتقدیم الحفناوي أمقران السحنوني ، ص –1
.61نفسه ، ص –2
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أما الطریقة غیر المباشرة فهي عبارة عن عملیة حسابیة لعدد الأحرف حیث 
، وتكون طریقة الحساب بحساب الأحرف الأبجدیة 1سمّي أیضا بالتاریخ الحرفي 

حي بالعدد . و على هذا للكلمات التي تأتي بعد لفظة تاریخ أو مشتقاتها وما یو 
.2الأساس یشترط ذكر هذه اللفظة لأنها بها تتم العملیة الحسابیة 

ـنونیف إلى القیم العددیة للحروف ، وفصّل في ڤوقد أشار د.شعیب مـ
الطریقة وذكر الجدولین المشرقي والمغربي ...

ونذكر مثالا لهذه الطریقة عندما أرّخ بن سهلة لقصیدة " فات شعاع     
:3ـمرة " ڤالـ

لْ ـــــالاسْمْ الفْضِیو سَمّاكْ بــــیَرحْمُ اكْ      ـــــــــــوُالمَروْ اللِّي سَمَّ 

زَا       عِینْ بَعدْ العَشْرَة فِي أوّل الكْلاَمْ ــــــــــورْ الــــعْشُ نْ و ـــشِی

فإسنَادًا على الجدول ومطابقة للأحرف مع ما یقابلها من أرقام نصل إلى أن
هـ .1100تاریخ نظم هذه القصیدة هو 

نونیف شعیب ، مباحث في الشعر الملحون الجزائري ( مقاربة منهجیة ) ، منشورات ڤمـ–1
.117م ، ص 2003للنشر والتوزیع ، مخبر عادات وأشكال التعبیر بالجزائر ، دار الغرب 

.117نفسه ، ص –2
.123بن سهلة ، الدیوان ، مصدر سابق ، ص –3
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: 1كما أرّخ بن تریكي لقصیدة له حیث قال 

تارِیخْ ذَا القْصِیدَة حْرُوفُو رَانِي انْجِیبْ 

الجِیــــــم أحْسَـابْ ي عْدَدْ شِیــــــــنْ والفَا و فِ 

وبجمع الأعداد التي تقابل الأحرف المذكورة في الشطر الثاني من البیت 
نجد : 

3ج = و80و ف = 1000= ش

هـ 1083= 3+ 80+ 1000

وهكذا قد اهتم الشعراء الشعبیون بتأریخ قصائدهم أو تأریخ أحداث هامة قد 
عایشوها ، ومن جانب آخر قد أبدوا اهتماما كبیرا بتوقیع قصائدهم الذي اعتمدوه 
في أغلبها ، فیصرحون في نهایتها بالاسم أو بذكر الكنیة ، فأصبح التوقیع تقلیدا 

شخصیة ، شیفرة مؤترة وهو كثیرا ما یلفت فالاسم ثقافة «شعریا یعتمده الشاعر ، 
.2»النظر 

وعلى الأرجح یعود سبب ظهور هذه الظاهرة وانتشارها بین الشعراء ، إدراك 
الشاعر سلفًا أنّ قصیدته ستتداول بین أفواه الرواة وقد تضیع نسبتها إلیه ، لهذا 

.127ـنونیف ، مباحث في الشعر الملحون الجزائري ، مرجع سابق ، ص ڤشعیب مـ–1
، ]والتمایزل حقیقة النص بین التواص[إبراهیم محمود ، صدع النص وارتحالات المعنى –2

.05م ، ص 2000، دمشق ، 1الإنماء الحضاري ، طمركز 
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كذلك الغرض یحرص على إثبات هویته في نهایة القصیدة ، وفعلا كان الأمر 
فالعدید من القصائد التي تثبت على أصحابها من خلال توقیعهم لها ، نجد ذلك 

: 1مثلا في قصیدة الشاعر الشعبي التلمساني بومدین بن سهلة بطریقة أجمل

فْ الأشْعَارْ ي      نشْهَرْ قَولِي للعَار وَانِ ــــرَادْ غِیــــــــمْ دِي و ـنبَلَغْ قَصْ 

وزَارـالحُب مْرِیض مَانفَانِي بفَانِي    إسمِي بن سَهلة عَاشقْ و 

ونجد عن الشاعر نفسه توقیعا لكن بشكل مخالف إذ ذكر أحرف اسمه 
: 2متفرقة وبجمعها نجد اسمه ، فیقول 

ـــــــظْ القْصِیدَة خُــــذ هدِیَـة      هَجّ الحرُوفْ تعرَفْ اسمِي مبَیَنْ یَــــــا حَاف

رتـْــــــجَى رَب العـــــــــالمِینْ رفْ الیَاء      والنُـــــــونْ نالبَاء والمِیم والدّالْ وحَ 

:3وعلى نفس الطریقة وقّع لقصیدته " قلبي زاد هبال " 

نسَانِيمنْ رَبنَا الحْنِین مَا یطلُبْ نشْفَى بالنّظْرَة منْ زِینَكْ المكْمَالْ      ن

یَا كَرِیمْ یَا رَافعْ السمَاء سُلطَـــــــــانِيیَاء وُنُونْ بَعد الــــــدّال    بَاء وسِیمْ و 

.66بن سهلة ، الدیوان ، مصدر سابق ، ص –1
.55نفسه ، ص –2
.102نفسه ، ص –3
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كما وقّع الشاعر ابن مسایب لقصائد عدیدة نذكر مثلا قصیدة " یا قامة 
:1غُصن الیاس " التي جاء في آخرها 

ابْن مْسَایـِـــــب یَا سَـــــامعِیــــــنْ              جَایِب الأبْیَاتْ مْنَــــــظمِیــــــــــنْ 

شفَى لـُـــــــه كُــــــــــل اِحسَـــــــاسْ ــــنِیـــــــنْ              تنْ رَبُّــــــــهْ الحْـــالَبْ مَ طَ 

للــوَالدِیـــــــــن               بْحُـــــــــــــرمَــــة سِیـــــــــدْ النَّــــــــــاسْ یَغْــــــــفــــــــرْ لـُــــــــــهْ و 

أیضا ما جاء في خاتمة قصیدته الرائعة " بدر الدّجا " التي مدح فیها خیر ومثاله 
: 2الأنام سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم الشبیهة بالموشّح ، فیقول 

نُّـــــــــهْ الدْلِــــــیــــــــــــلْ ـــــعْ یـــــنَـــــــــــالْ       مَ مَـــــــــــنْ تـَــــــــــبّـــ

قَــــــــــالْ مْـــــــسَایـِــــــــب قـَــــــالْ       خَــــلِّي الجْمِــــــــیــــــلْ 

ــفْـــــــدِي ذَا النّــــــاسْ       یُـــــــومْ الفْـــــــــضَــاحْ مَــــنْ یَــ

ــــــلاَحْ الكَــــــــاسْ       بـــــــیِــــــــنْ المْـــیَحْلَى العُــــــــودْ و 

:3ووقّع أیضا بن تریكي لقصیدة " العید الكبیر " 

ابن مسایب ، دیوانه ، جمع وتحقیق محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ، مصدر سابق ، –1
. 67ص 

.134نفسه ، ص –2
.94الشعر الملحون بتلمسان ، مرجع سابق ، ص عبد الحق زریوح ، مختارات من –3
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إذَا اخْفَاكْ اسْمِي سَالْ اعلِي الفْحُولْ 

الْ ـــــن سَربَةْ الأبْطَ ـــــیعْطُوكْ كنیَتِي م

زُولْ ــــــلْتْ أو لاَ نْ لاَ زَ أنَا ابن تْرِیكي 

عْ الأقوَالْ امــا سَ ـــــلَى أحمَدْ یَ ــرحّمْ اعْ 

طَوّل ـــــبَالَكْ لاَ غْنَى عُمْرَكْ فالدنْیَا ت

الْ ـــــــــد الأفعَ ـــــــــتشْهَ مِي و ـــــآجِي لمَرسْ 

:1كنیته في نهایة قصیدة " یَا الوشّامْ " یذكر و 

الیَا      دِرْ اسْمِي اعْلَى إسمْ بُویَاوَاو ولاَمْ ألف و 

ـــــانَــــــا أحمَـــــــــــدْ أبِیَـــــــــــــانْیَـة       بَـــــابَـبَنْ زنْـقلِي فَالكَ 

أمّا الشاعر الشعبي الأخضر بن خلوف فقد تعدّى ذلك إلى ذكر والدته ووالده 
:2وجدّه في نهایة قصیدته الطویلة " إلاّ وجه الحبیب غاب " 

أَمَامِيوارْحَمْ مَن هُم الأنْ خَلْفِي و ارحَمْ العْجُوزْ أُمِّي خَوْلَة   اِرْحَمْنِي و 

اعْمَــــــامِيبَــــــنْ عَبْد االله      وارْحَمْ جَدِّي الخْلـُـــوفْ و خْ وَالْدِي ـــمْ الشِیــأرْحَ 

.100عبد الحق زریوح ، مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، ص -1
.114الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، مصدر سابق ، ص –2
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التْهَامِـــــــيأُمّة مُحمّـــــــــدْ الشْفِیــــــــعْ خْــــــلاَ      و الأمْ الإخــــــــوَانْ خَاوْتِي و ارْحَ 

:1ومثل ذلك قوله 

ضْحَى شَاعْرُهْ بْحَــــالِينْبِـــي عْـــلَيَّ      لَنْ تَ بْ مَدْحْ التكت

إذَا سَالـُــــوكْ یَـــــــا وْلِیــــدِي      عَنْ مَدحْ الهَاشْمِي المرَتّبْ و 

بْ ي      الأخضَر بنْ خْلُوفْ وَاجكَانْ اعْتَرْضُوا قُلْ عِنْدِ 

هكذا وجدنا الشاعر الشعبي حریصا على تأطیر قصیدته بسیاق خاص و 
وألفاظ وصیغ وخصائص شكلیة لها أهمیة كبیرة خصوصا لدى الباحث والمحقّق 
والجامع  لهذه الأشعار في معرفة أصحابها وتاریخ نظمهم لها ویُظهِر لنا هذا وعي 

الشاعر الشعبي بما یقوم به وبراعته الشعریة الكبیرة .

.137الأخضر بن خلوف ، دیوانه ، مصدر سابق ، ص –1
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الخاتمة :

منطقة تزخر بتراث شفوي هام ، لها خصوصیاتها الثقافیة تلمسان
علیها حضارات توالاجتماعیة ، وعاداتها وتقالیدها وقیمها الاجتماعیة ، تعاقب

مختلفة ومتعددة ما جعل منها معلمًا أثریا وثقافیا هامًا . ودراستنا لهذه المدینة 
. الثریة انصبّت على جانب من جوانب التراث الشعبي والذي هو الشعر الشعبي 

عُدّ بحق هذا الأخیر جزء أو فرع بالغ الأهمیة من هذا التراث الذي ظلّ یمثّل 
حالها ، آمالها و آلامها ، سجّل تاریخها المجید ورافقها في لسان أهالیها یعبّر عن

جمیع المراحل التي مرّت بها ، و اختصّ بحثنا بدراسة موضوعات شعر الطبیعة 
التي میّزت شعراء المنطقة ، ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من 

النتائج یمكن رصدها كالآتي : 

لشعر بحدّ ذاته ، یعمل على شعر الطبیعة شعر قدیم ظهر بظهور ا
تطوّر هذا النوع من الشعر الطبیعة بنوعیها الصائت والصامت ،تصویر 

عبر العصور ، فاهتم في العصر الجاهلي بتصویر الصحراء ، الطّلل ، 
اللیل ، المطر ، البرد ، وأنواع الحیوانات من الفرس والناقة ، والبقرة 

بیعة في العصر الأموي إبقائه على الوحشیة ، والعقاب ، وما میّز شعر الط
نفس المواضیع السابقة رغم الحضارة الراقیة التي شهدها هذا العصر والتي 
تختلف عن حضارة البیئة الجاهلیة . أمّا في العصر العباسي تأثر هذا 

الشعر بالحضارة الجدیدة ، فظهرت موضوعات أخرى كوصف الریاض ،  
إلخالقصور ، الربیع ...
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شعر الطبیعة منحى آخر بظهور العصر الحدیث وجعل من العناصر أخذ
الطبیعیة ذات شعور وإدراك ، وأحیاها بحدیثه عمّا یتجلّى في خیاله الواسع .

الحقیقي وبراعة الوصف ودقّة التصویر قد لمسناه عند شعر أمّا الإبداع 
ورها ، أشجارها الأندلسیین نظرًا لجمال البلاد الباهر بحدائقها ، جداولها ، قص

وأطیارها ، فلها انطباعات في حسّهم جعلتهم یذكرونها دائمًا .

 كان لهذا النوع من الشعر بالخصوص شعر الموشحات والأزجال أثر كبیر
حوا نحوه وانتهجوا نهجه نعلى شعر الشعراء الشعبیین التلمسانیین ، ف

یتفنّون ویبدعون .وراحوا 
 ها وعمرانها وریاضها وبساتینها ، طیورها ، مدینة تلمسان مدینة غنیة بآثار

وأزهارها ، وزاد جمالها تلك المباني والمنشآت العمرانیة ، أقضت قریحة 
الشاعر الشعبي التلمساني وجعلته یلوذ في محاسنها ویعطي أجمل صورة 

لها .
 ، تأثر الشاعر التلمساني بالشعر الأندلسي المولود في أحضان الطبیعة

مولعًا بجمال بلاده لمّا وهبها االله عز وجلّ طبیعة فاتنة .فكان هو الآخر
 ظهرت نخبة كبیرة من الشعراء بمنطقة تلمسان ، تعدّدت موضوعات

، وإحساسهم المرهف وانتمائهم شعرهم الذي أبدى مدى نضج هؤلاء 
الحضاري والفكري .

   من أهم موضوعات الطبیعة التي وجدناها من خلال دراستنا لبعض
شعار ، ما یتعلق بوصف الریاض ، الأزهار ، الأشجار ، الریحان الأ
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والیاسمین ، وأیضا الأطیار والبلابل والبدر والقمر ، حسب طبیعة المكان 
المعاش .

ر كان لهذه العناصر الطبیعیة ارتباط وثیق مع المرأة ، فكانت تشبّه بالبد
الیاسمین والریحان لروعة نفسها وعطرها ، والقمر لحُسنِها وجمالها ، و

وذكر اللیل لطوله وهو بعید عنها وذكر الشمس لإشراقها بظهورها ، فوجدنا 
أغلبها متعلقة بالمرأة .

 من خلال دراستنا الفنیة لهذه النماذج الشعریة اتضح لنا أنّه شعر زاخر
والب الفنیة بتلك الفنون البلاغیة الرائعة ، تمكن الشعراء من تمثیل الق

الخاصة بفنون البلاغة بأنواعها فوظّفوا التشبیه بأنواعه ، والاستعارات ، 
والكنایة ، وكذا الأسالیب البدیعیة التي زیّنوا بها شعرهم ما أظهر قدرة 

هؤلاء البیانیة البدیعیة القویة .

الأخیر لا نزعم أنّ هذا البحث قد حقّق كل ما نرید ، ولا ندّعي وفي 
ا بلغنا كل ما یمكن أن یُحقّق ، وحسبُنا أن نكون قد سلّطنا الضوء على أنّن

لنفتح مجال البحث ، جزء بسیط ممّا یخصّ ثقافتنا وأدبنا وشعرنا الشعبي 
والتعمق أكثر في هذا الموضوع في فرص لاحقة إن شاء االله .

فنسأل االله العلي القدیر أن یهدینا إلى الصواب ویوفقنا لما یُحب 
.ویرضى 

والحمد الله رب العالمین .
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قائمة المصادر والمراجع

.روایة ورش:القرآن الكریم
المصادر :-أ

: ابن خفاجة

دیوانه ، تحقیق السید مصطفى غاز ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، -1
م .1970

ابن خلدون عبد الرحمن :

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من -2
م .1983، دار الكتاب اللبناني ، 7، ج6السلطان الأكبر ، جذوي 

م1377المقدمة ، تحقیق مصطفى الشیخ مصطفى ، مؤسسة الرسالة للنشر، -3

:ابن خلدون یحیى

، تحقیق ألفرید بیل  2، ج1بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، ج-4
م .1910الجزائر ، 

:ابن خلوف سیدي الأخضر

دیوانه ، جمع وتقدیم محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ، ابن خلدون للنشر -5
والتوزیع ، تلمسان ، الجزائر .
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:ابن الرومي

، تحقیق حسین نصار ، مطبعة دار الكتب والوثائق ، القاهرة ، 3دیوانه ، ج-6
م .2003، 3ط

:بومدینابن سهلة 

جمع محمد الحبیب حشلاف ، تحقیق محمد بن عمرو الزرهوني ، دیوانه ، -7
م .2001، 1، تلمسان ، طANEPمنشورات 

:ابن مسایب

جمع وتحقیق محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ، ابن خلدون للنشر دیوانه ، -8
م .2001والتوزیع ، تلمسان ، الجزائر ، 

وأسماء سیفاوي ، المؤسسة دیوانه ، إعداد وتقدیم الحفناوي أمقران سحنوني-9
م .1989الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

:أبو تمام

.1981دیوانه ، شرح إیلیا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني ، -10

:أبو شادي أحمد زكي

.1933، 1دیوان الشعلة " متى مت " ، ط-11

:أبو نواس
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دیوانه ، تحقیق وشرح سلیم خلیل قهوجي ، دار الجیل ، بیروت ،-12
م .2003-هـ 1425

دیوانه ، جمع وتحقیق أحمد عبد المجید الغزالي ، دار الكتاب العربي ، -13
.بیروت ، دط ، دت

:الأعشى میمون بن قیس

م . 1972دیوانه ، شرح محمد حسین ، دار النهضة ، بیروت ، -14

:القیسامرؤ 

دیوانه ، شرح محمد بن إبراهیم بن محمد الحضرمي ، تحقیق أنور-15
،1أبو سویلم ومحمد الهروط ، دار المعارف ، عمان ، الأردن ، ط

م .1991-هـ 1412

:البحتري

دیوانه ، تحقیق وتعلیق حسن كامل الصیرفي ، دار المعارف ، مصر .-16

، المطبعة الهندیة ، 1، تصحیح عبد الرحمن افندي البرقوقي ، جهدیوان-17
.م1921-هـ 1229، 1مصر ، ط

:جریر

،2دیوانه ، شرح أسعد أحمد علي ، دار صادر ، بیروت ، ط-18
م .2005-هـ 1425
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طرفة بن العبد :

دار صادر ، بیروت .دیوانه ، تحقیق عباس إحسان ، -19

:عبید الأبرص

، 1دیوانه ، تحقیق أشرف أحمد عدرة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط-20
م .1994-هـ 1414

:المنداسي سعید بن عبد االله التلمساني

م .2011دیوانه ، تحقیق وتقدیم رابح بونار ، موفم للنشر ، الجزائر ، -21

:ناجي إبراهیم

م .1973دیوان لیالي القاهرة ، قصیدة " عاصفة " ، دار العودة ، بیروت ، -22

المعاجم :-ب

:جمال الدینمنظور ابن 

.هـ 1414، بیروت ،  للنشر ، دار صادر لسان العرب ، مادة " زجل " -23

:یاقوت بن عبد االله الرومي البغداديالحموي

م .1993-هـ 1397للنشر ، ، دار صادر 01معجم البلدان ، مج -24
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:محمد الفاسي

، معجم لغة الملحون ، مطبوعات1،  القسم 2الملحون ، جلغة معلمة -24
أكادیمیة المملكة المغربیة ، د ت.

: باللغة العربیة المراجع -ج

:نبیلةإبراهیم 

أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، دار النهضة للنشر ، القاهرة ،-25
.مصر

:ابن بسام

الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ، تحقیق إحسان عباس ، دار الثقافة ، -26
م .1979بیروت ، 

:ابن خلدون یحیى

تحقیق ألفرید ، 2ج، 1بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، ج-27
م .1910بیل ، الجزائر ، 

ابن سعید علي : 

المغرب ، تحقیق شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة ، المغرب في حلى -28
م .1964، 2ط
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:ابن سناء الملك

، 2دار الطراز في عمل الموشحات ، تحقیق جودت الركابي ، دمشق ، ط-29
م .1977

:ابن قتیبة أبو محمد عبد االله بن مسلم

م .1955الشعر والشعراء ، دار المعارف ، القاهرة ، -31

:ابن جني أبو الفتح 

، دار عالم   الكتب ، 1الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، ج-32
.1983، 2بیروت ، ط

:أبو القاسم سعد االله

، 1تاریخ الجزائر الثقافي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ج-33
م .1985

:ألفرید بیل

الیوم ، دار الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي عن الفتح العربي حتى -34
م .2،1981الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط

:الأیوبي أبو الفداء

تقویم البلدان ، تحقیق المستشرق رینود ، ماك ، دار الطباعة السلطانیة ، -35
م .1850باریس ، 
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سید :البحراوي 

العروض وإیقاع الشعر العربي ، محاولة لإنتاج معرفة علمیة ، الهیئة -36
.م1993المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 

:برنشفیك روبار

م ، 15لى نهایة القرن إ13یة في العهد الحفصي من القرن تاریخ إفریق-37
م .1988، 1، ترجمة حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي للنشر ،   ط1ج

: بروفسنال لیفي

الإسلام في المغرب والأندلس ، ترجمة عبد العزیز سالم ومحمد صلاح -38
الدین حلمي ، القاهرة ، د.ت .

:البكري أبو عبد االله

المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب ، نشر وتحقیق البارون دي سلان ، -39
م .1911الجزائر ، 

:بنشریفة محمد

،- بحوث ونصوص –تاریخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب -40
م .2006، مطبعة دار المناصل ، 4ج

:التلي بن الشیخ
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دراسات في الأدب الشعبي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،-41
م .1989

منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري ، الشركة الوطنیة للنشر-42
م .1990والتوزیع ، الجزائر ، 

꞉توات الطاهر

, 1ابن خمیس شاعر تلمسان الأكبر,دار الأوطان للطباعة والنشر,الجزائر,ط-
2001

الثعالبي أبو منصور :

فقه اللغة وأسرار العربیة ، شرح وتقدیم یاسین الأیوبي ، المكتبة العصریة ، -43
بیروت ، لبنان .

:عبد القادر الجرجاني 

دلائل الإعجاز ، تصحیح وتعلیق السید محمد رشید رضا ، دار المعرفة ، -44
م1978بیروت ، د.ط ، 

حاجیات عبد الحمید :

أبو حمو موسى الزیاني ، حیاته وآثاره ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، -45
م .1974
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الجواهر الحسان في نظم أولیاء تلمسان ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، -46
م .1982الجزائر ، 

:الحاوي إیلیا

اللبناني ، بیروت ، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ، دار الكتاب-47
م .1980، 2ط

:حرز االله محمد العربي

م .1،2011تلمسان مهد حضارة وواحة ثقافة ، ط-48

طه:حسین 

.م1976، 12، دار المعارف ، القاهرة ، ط2حدیث الأربعاء ، ج-49

:الحمودي الحسني بن إدریس

، عالم الكتب للنشر ، بیروت ، 1نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ج-50
هـ .1409، 1ط

الحوت محمد سلیم :

، 2للنشر ، بیروت ، طفي طریق المیثولوجیا عند العرب ، دار النهار -51
م .1979

:فایز الدایة 
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لفكر جمالیات الأسلوب ، الصورة الفنیة في الأدب العربي ، دار ا-52
.م1996، 2، دمشق ، طیروتالمعاصر ، ب

:العربيدحو 

بعض النماذج الوطنیة في الشعر الشعبي الأوراسي خلال الثورة -53
.الجامعیة ، الجزائرالتحریریة ، دیوان المطبوعات 

:ذهني محمود

الأدب الشعبي العربي ، مفهومه ومضمونه ، مطبوعات جامعة القاهرة ، -54
م .1972-هـ 1393الخرطوم ، 

:ذهینة عطا االله

الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن ضمن كتاب الجزائر في التاریخ ، -55
م .1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ، 

:صالحرشدي أحمد 

م .1971الأدب الشعبي ، مكتبة النهضة المصریة ، د.ط ،  القاهرة ، -56

:الركیبي عبد االله

الشعر الدیني الجزائري الحدیث ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، -57
م .1981، 1ط

:عبد الحق زریوح 



قائمة المصادر والمراجع                                                                                  

321

والتوزیع .دراسات في الشعر الملحون الجزائري ، دار الغرب للنشر -58

مختارات من الشعر الملحون بتلمسان ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر ، -59
.م 2014، 1الجزائر ، ط

:السد نور الدین

الشعریة العربیة ، دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر -60
م .1955العباسي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

:شكري فیصل

.5تطور الغزل بین الجاهلیة والإسلام ، دار العلم ، بیروت ،  ط-61

:الشكعة مصطفى

م .1979، 4لبنان ، ط، روت ین ، بیدار العلم للملای-62

:الشنتریني ابن بسام 

الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ، تحقیق إحسان عبد االله ، منشورات الدار -63
.م1975، 1العربیة للكتاب ، طرابلس ، تونس ، ط

:الصباغ موسى

قراءة جدیدة في الشعر الشعبي العربي ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، -64
الإسكندریة .

ضیف شوقي :
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.1دراسات في الشعر العربي ، مكتبة المعارف ، ط-65

.م1977، 5في النقد الأدبي ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط-66

الطمار محمد بن عمرو :

تلمسان عبر العصور ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، وحدة رغایة ، -67
م .1985

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر .تاریخ الأدب الجزائري-68

:عباسة محمد

الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرها في شعر التروبادور ، دار أم الكتاب -69
م .2012-هـ 1433، 1للنشر والتوزیع ، مستغانم ، ط

:محمد عزام 

العرب ، النص الغائب ، تجلیات التناص في الشعر العربي ، اتحاد الكتاب-70
.م2001دمشق ، 

:عليعشري زاید 

استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر -71
.م1997هـ / 1417العربي ، القاهرة ، 

:عوین أحمد
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الطبیعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث ، دار الوفاء لدنیا الطباعة -72
م .2001، 1والنشر ، الإسكندریة ، ط

:محمد غنیمي هلال 

النقد الأدبي الحدیث ، دار النهضة للطبع والنشر ، القاهرة ، مصر ، -73
.م1983

:الغوثي أبو علي

هـ .1409كشف القناع عن آلات السماع ، مطبعة جوردان ،   الجزائر ، -74

:فوزي عیسى

م .2015الأدب الأندلسي ، كلیة الآداب ، جامعة الإسكندریة ،   -75

:عبد القادر فیدوح 

دلائلیة النص الأدبي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، المطبعة الجهویة -76
.م1993، 1بوهران ، ط

لالي عبد العزیز :فی

المظاهر الكبرى لعصر الولاة في بلاد المغرب والأندلس ، دار هومة -77
م .2008للطباعة والنشر والتوزیع ، 

م .2011، الجزائر ، 1، ط1تلمسان في العهد الزیاني ، ج-78
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:قاضي محمد

.م 1928، المطبعة الثعالبیة ، الجزائر ، الكنز المكنون في الشعر الملحون-79

:القبلي محمد

قضیة المدارس المرینیة : ملاحظات وتأملات ضمن كتاب النهضة-80
م .1986والتراكم ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، 

:الخطیب القزویني 

الإیضاح في علوم البلاغة ، تحقیق عبد القادر حسین ، مكتبة الآداب ، -81
.م1996القاهرة ، 

:أحمد قنشوبة 
، منطقة شمال الصحراء البناء الفني في القصیدة الشعبیة الجزائریة -82

.م ، دار سنجاق الدین للكتاب1950–1850أنموذجا ، 
:القیرواني الرقیق

م .1994، 1تاریخ إفریقیة والمغرب ، دار الفرجاني ، ط-83

:كحالة عمر رضا

المطبعة التعاونیة للنشر ،میة ، دراسات اجتماعیة في العصور الإسلا-84
م .1973، 1ط

:كربخال مارمول
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، 2إفریقیا ، ترجمة محمد حجي ، دار النشر المعرفة ، الرباط ، ج-85
م .1989

إبراهیم :محمود 

، والتمایز] ل صدع النص وارتحالات المعنى [حقیقة النص بین التواص-86
.م2000، دمشق ، 1مركز الإنماء الحضاري ، ط

:المراكشي عبد الواحد

م .1949المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، القاهرة ،  -87

:المرزوقي محمد

م .1967الأدب الشعبي في تونس ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، -88

:نونیف شعیب ڤمـ

مباحث في الشعر الملحون الجزائري ( مقاربة منهجیة ) ، منشورات مخبر - 89
.م2003وأشكال التعبیر بالجزائر ، دار الغرب للنشر والتوزیع ، عادات 

نازك الملائكة :

.م1971شظایا ورماد ، دار العودة ، بیروت ، -90

.م1989، بیروت ، 8قضایا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، ط-91

:نصار حسین
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.1980، 2الشعر الشعبي العربي ، منشورات اقرأ ، ط-92

:الوزان حسن بن محمد

هـ .1403، 2، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط1وصف إفریقیا ، ج-93

:محمد الولي 

الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ، المركز الثقافي العربي ،-94
.م1990، 1بیروت ، ط

:ومان توفیق

الرابطة الوطنیة للأدب أحمد ابن التریكي ، سلسلة مشاهیر الملحون ،-95
الشعبي لاتحاد الكتاب الجزائریین .

:وهب رومیة

قصیدة المدح حتى نهایة العصر الأموي ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، -96
م .1981دمشق ، 

:یوسف خلیف

ب للطباعة والنشر ذو الرمّة : شاعر الحب والصحراء ، دار غری-97
.1والتوزیع ، ط

:الأحمرابن 
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تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان ، تقدیم وتحقیق وتعلیق هاني سلامة ، -104
م .2000مكتبة الثقافة الدینیة ، مصر ، 

:ابن الأعرج محمد بن محمد بن عبد القادر

مخطوط زبدة التاریخ وزهرة الشماریخ ، تحقیق عبد الرزاق بنواحي ، كلیة -105
م .1977الآداب ، فاس ، 

ابن الخطیب لسان الدین :

أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، تحقیق لیفي -106
م . 1956، 2بروفسنال ، دار المكشوف ، ط

، تحقیق بوزیاني الدراجي ، دار الأمل 1الإحاطة في أخبار غرناطة ، ج-107
م .2009، 1للدراسات ، الجزائر ، ط

:يابن عذاري المراكش

البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقیق ومراجعة ج.س  -108
م .1983، 3كولان ، إ.لیفي بروفسنال ، دار الثقافة للنشر ، بیروت ، لبنان ، ط

ابن مرزوق الخطیب : 

المجموع ، الخزانة العامة ، الرباط .-109

، تحقیق ماریا  المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن -110
م .1981بیغیرا ، الجزائر ، 
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:ابن مریم الشریف

البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان ، تصحیح محمد بن أبي   -111
م .1908-هـ 1326شنب ، المطبعة الثعالبیة ، 

:التنسي محمد بن عبد االله

جمة وتحقیق نوري نظم الدرّ والعقیان ، القسم الرابع في محاسن الكلام ، تر -112
م .1982،   1سودان ، النشرات الإسلامیة للنشر ، ط

:الحمیري محمد بن عبد المنعم

الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقیق إحسان عباس ، نشر مؤسسة -113
م .1980، 2ناصر للثقافة ، بیروت ، ط

:العمري شهاب الدین بن فضل االله

الأمصار ، دار الكتب الوطنیة ، رقم  مسالك الأبصار في عجائب -114
.07، القسم 6778

:المازوني أبو زكریاء

، دراسة وتحقیق قندوز ماحي ، 1الدرر المكنونة في نوازل مازونة ، ج-115
ه .1433طبع وزارة الأوقاف الجمهوریة الجزائریة ، 

:المجلیدي أحمد سعید



قائمة المصادر والمراجع                                                                                  

329

سى لقبال ، الشركة الوطنیة للنشر التسییر في أحكام التسعیر ، تحقیق مو -116
م .1970والتوزیع ، الجزائر ، 

المقري شهاب الدین أحمد بن محمد التلمساني :

، مطبعة لجنة التألیف 1أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض ، ج-117
م .1939-هـ 1358والترجمة والنشر ، القاهرة ،  

نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین   -118
م . 1968، تحقیق إحسان عباس ، دار صادر ، 3الخطیب ، ج

: النمیري ابن الحاج

فیض العباب وإفاضة الآداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب ، -119
م .1990، 1ط ، طتحقیق محمد شقرون ، دار الغرب الإسلامي للنشر ، الربا

:الونشریسي أبو العباس أحمد بن یحیى

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس  -120
، تحقیق محمد حجي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 06والمغرب ، مج 

.م1981-هـ 1401للمملكة المغربیة ودار المغرب الإسلامي للنشر ، الرباط ، 

المراجع باللغة الفرنسیة :- د
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BRUNSHING :

98- Deux recits de voyage inedits en afrique du nord au
15ème siècle , Abde bassit halil .

GEORGE Marçais :

99- collection les villes d’art célèbres , Tlemcen , paris ,
Laurens , 1950 .

100-Tlemcen ville d’art et d’histoire 2ème congres de la
fondation des société savants de l’afrique du nord tlemcen ,
publié par soin de la société historique algerien , Alger ,
1936 .

Richard (i) Lawless :

101-Tlemcen capitale du maghreb central.

Sid Ahmed Bouali :

102-Les deux grands sièges de tlemcen , Alger : ENAL ,
1989 .

الموسوعات :-ه
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: حمیش عبد الحق ، محفوظ بوكراع بن ساعد

موسوعة تراجم علماء الجزائر ، علماء تلمسان وتوات ، دار زمورة للنشر -103
م .2011والتوزیع ، الجزائر ، 

المجلات :-ز

باشا نجاة :

هـ ، منشورات الجامعة 8إلى 4الإسلامي من القرن التجارة في المغرب-121
م .1976التونسیة ، تونس ، 

بورویبة رشید :

.م1975، 26جولة عبر مساجد تلمسان ، مجلة الأصالة ، العدد -122

:أحمد حسن الزیات 

/ 07/ 21، تاریخ 994اتجاه الأدب الحدیث ، مجلة الرسالة ، العدد -123
1952.

:العزیزلعرج عبد

مدرسة العبّاد : نموذج للمدارس الإسلامیة بالمغرب ، مجلة الدراسات -124
م .2002- هـ 1423، 02الإنسانیة ، جامعة الجزائر ، العدد 
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الرسالات والمذكرات الجامعیة :-ح

دحو العربي :

–1954في منطقة الأوراس من الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة-125
.م1983م ، رسالة ماجستیر ، تحت إشراف إبراهیم شعلان ، 1962

: عبد الحق زریوح 
م ، 1954هـ / 871الشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائري -126

أطروحة دكتوراه ، إشراف د.شایف عكاشة ، قسم الثقافة الشعبیة ، جامعة 
م .2001–2000تلمسان ، 
، ، أطروحة ماجستیر للشعر الشعبي عند المنداسيالخصائص الفنیة -127

.م1991–1990إشراف د.عبد الحمید حاجیات ، تلمسان ، 

شعیب إبراهیم :

الصحراء والأنواء في الشعر الشعبي من خلال شعراء الأطلس-128
،                 صحراوي ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ، إشراف د.عبد الحمید حاجیات ال

م .2003/2004ت 

:نونیف شعیبڤمـ

الأول ، مخطوط شعر ابن سهلة جمع ودراسة ، القسم صورة المرأة في -129
م .1995رسالة ماجستیر ، جامعة تلمسان ، 

:ناصح محمد
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جوانب من الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب في العصر -130
الآداب ، وحة لنیل شهادة دكتوراه ، كلیة  م ، أطر 12هـ / 8الوسیط ، القرن 

م .1988، 1الرباط ، ق

مواقع النت :-ط

:سهامأحمد
113-www.almrsal.com  ،07/05/2014.

:محمود خالدالبنا 
الطبیعة المتحركة في شعر ذي الرمة ، -132

www.wata.cc/forums/showthread.php?88807
:هبة عبد المنعم
شعر الطبیعة و موضوعاته في الشعر-133

vb.mediu.edu.myshowthread.phpالأندلسي، ?t=372
الموسوعة الجغرافیة :-134

http://www.4geoeraphy.com/vb/t2842,ht

135– catalina-1411.blogspot.com/2013/10/blog-
post_1950.htm
136- https://ar.m.wikipedia.arg

137- www.hacen.net

138- EYE.com.mars.2013 REP.



335

فهرس الموضوعات 

و-.....أ....................................................:المقدمة

08...........................شعر الطبیعة وتطوره عبر العصور: المدخل

مدینة تلمسان إطارها الجغرافي وبنیتها العمرانیة وتركیبتهاالفصل الأول : 

45.........................................................الاجتماعیة

45.........................................الإطار الجغرافي للمدینةأولاً : 

54.........................................البنیة العمرانیة للمدینة ثانیًا : 

75...........................................التركیبة الاجتماعیة ثالثا : 

99..................مضامین شعر الطبیعة الشعبي بتلمسانالفصل الثاني : 

99................................ازدهار الشعر وتطوّره في المنطقة أولاً : 

108...............................الشعر الشعبي وأعلامه بتلمسان ثانیًا : 

134.............موضوعات شعر الطبیعة الشعبي لدى شعراء تلمسانثالثاً : 



336

شعر الطبیعة الشعبي في تلمسان وخصائصه الشكلیة الفصل الثالث :
213..................................................................والفنیة 

214.........................................................................اللغة -1

228........................................................................الرمز -2

240.........التناص الأدبي الشعري...............................................-3

253...........................غیة ...........................الشعریة البلاالصورة -4

264...............................الإیقاع الشعري ................................-5

273تأریخ وتوقیع القصائد..........................................................-6

284........................................................الخاتمة:

288........................................................الملاحق :

311........................................قائمة المصادر والمراجع :

335...............................................فهرس الموضوعات



الفصل الأول 
مدینة تلمسان إطارها الجغرافي 
و بنیتها العمرانیة و تركیبتها 

الاجتماعیة 



الفصل الثاني 
مضامین شعر الطبیعة

الشعبي بتلمسان 



المدخل



المقدمة



الخاتمة



قائمة المصادر 
والمراجع



فهرس 
الموضوعات



الفصل الثالث
الخصائص الشكلیة لشعر
الطبیعة الشعبي في تلمسان



الملاحق



1


	1الواجهة8.pdf (p.1)
	دكتوراه صغير خيرة.pdf (p.2-340)
	2مقدمة.pdf (p.3-8)
	3المدخل.pdf (p.9-45)
	4الفصل الأول.pdf (p.46-99)
	5الفصل الثاني1.pdf (p.100-211)
	5الملاحق.pdf (p.212-233)
	6الفصل الثالث3.pdf (p.234-303)
	7خاتمة4.pdf (p.304-306)
	7قائمة المصادر والمراجع6.pdf (p.307-329)
	8فهرس الموضوعات7.pdf (p.330-331)
	الفصول.pdf (p.332-340)
	الملخص.pdf (p.341)


